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وعي الوحدة Gus et)‏ 
وحدة الوعي العربي 


السنة السادسة والثلاثون السادس عشر والأريعمكة تشرين الأول / أكتوير ۲۰٠۳‏ 


عالمى متغير RE e‏ مالم توقيق ge‏ 
تحلل هذه الدراسة السياسات التنموية والغذائية فى الوطن العربىء وما 

أسفرت عنه هذه السياسات من تراجع في الأمن الغذائي وتنام للحرمان 

وبالتالي زيادة في معدّل الفقر والجوع ونقص في التغذية وتراجع في 

التنمية البشرية. وترى الدراسة أن تلك السياسات أحدثت تشوهات فى 

مؤشرات الأمن الغذائى العربى من الصعب معالجتها فى ظل الأوضاع 

التفكيكية العربية ERE‏ وى ie‏ سيادة المناخ ERE‏ في معظم 

البلدان العربية. 


لا التحديات الأمنية للربيع العربى: من إصلاح المؤسسات 

إلى مقارية جديدة للأمن .0000 .000000000000000 يوسف محمد الصوانى ‏ ۲۱ 
تبحث هذه الدراسة في التحديات المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي في 

بلدان الربيع العربى وأهم المخاطر والتهديدات الكامنة فى هذا التحول, 

وبخاصة في ظل انتشار قوى مسلحة غير حكومية في بعض هذه التجارب. 

وتحلل الدراسة الديناميات والسياقات المختلفة التى تحدد هذه التهديدات 

وآفاقها المستقبلية. وترى الدراسة أن عملية الدمقرطة تحتاج إلى صوغ عقد 

اجتماعي جديد وإلى إعادة صوغ العلاقة بين المجتمع والدولة ضمن رؤية 

شاملةء مع إقامة نظام أمنى يكتسب شرعيته من القانون. 


رئيس التحرير: رياض زكي قاسم 


O‏ الدراسات المستقيلية: 

ماهيتها وأهمية توطينها عربياً .00 محمد إبراهيم منصور  YE‏ 
تلقى هذه الدراسة الضوء على ماهية الدراسات المستقبلية وعلى أهميتها 

ee‏ السياسات العامة ومواجهة الأزمات المحتملةء وعلى مكانتها فى 

التخطيط الاستراتيجى فى البلدان المتقدمةء ثم تناقش أهمية تطوير ne‏ 

الدراسات Lage‏ إذ يات las‏ النوع من الدراسات من الضرورات التى لا غنى 

عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات:ء إذ من دون هذه الدراسات 5 يمكن 

معالجة القضايا العربية الكبرى المعلّقة. كما تلقى الدراسة الضوء على 

الجهود العربية المتواضعة فى deciles‏ من الدزاسيات بسبب غياب الرؤية 

المستقبلية في طرائق التفكين اا 


O‏ الديمغرافيا التاريخية للمغرب الوسيط من خلال 
تاريخ ابن خلدون امسقم مط او و ل مول لوه م81 1ه 0040 مخف OF. pales‏ 
تبحث هذه الدراسة في ماهية الديمغرافيا التاريخية وأهم موضوعاتها 
ومصادرها المعرفية. وهي تحاول الإجابة عن مجموعة تساؤلات حول 
الكتابات التاريخية لابن او وما مدى حضور الديمغرافيا التاريخية 
للمغرب الوسيط في جوانبها المنهجية والمفاهيمية والمعرفية في كتابات 
ابن خلدون التاريخية» ومدى إمكان الباحثين في هذا الحقل الإفادة منها في 
عملهم منهجياً ومصدرياً. 


0 القدس الإسلامية أو القدس فى JB‏ الحكم الإسلامى مسب AY bbe aul‏ 


تؤرخ هذه الدراسة وتصف وتحلل الجانب العمراني لمدينة القدس ولأهم 
المعالم الدينية القائمة فيهاء وتظهر تعاقب المراحل الحضارية المختلفة 


على المدينة استناداً إلى الأبنية أو الآثار التاريخية فيها. وتظهر الدراسة 
أهمية مدينة القدس وفرادتهاء سواء من ناحية شكلها الحالي الذي نشأ في 
ظل حكم المسلمين God‏ تحويل إمبراطوري روماني لمدينة يهودية قديمةء 
أو من dial‏ محتوياتها الإسلامية ‏ المسيحية -اليهودية المتفاوتة بين مرحلة 


تاريخية وأخرى. 


o‏ الحركات الإسلامية فى الوطن العربى 
(حلقة نقاشية) ee re ne ee‏ 


#ا تقديم 010000000 1 1 1 1 1 1 E MS UY‏ 
8 ورقة العمل: الحركات الإسلامية فى الوطن العربى ..... رفعت سيد أحمد  ٩٤‏ 
8 المناقشات ومسا VEO oO eee‏ 


خير الدين حسيب -دلال البزري ‏ رفعت سيد أحمد ‏ رياض زكي قاسم - 
زياد Kale‏ -عبد الإله بلقزيز -عبد الحسين شعبان -عبد الغني عماد - 
مارلين نصر محمد السماك -هانى نسيرة ‏ وجيه قانصو 


قدّم الحلقة وأدار الحوار: زياد حافظ 
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المشروع النهضوي العربي في عام 
التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية ۲١۰٠۲‏ امام غد الغفان شكن 


كتب وقراءات بإشراف د. فيصل دراج 


لا النص والمجتمع: آفاق علم اجتماع النقد 
(بيار ف. زيما) 000 0 دراج 


(زياد حافظ) ا A NE‏ 


(سيلفيان آغاسنسكي) م 0261 8 يت فطل دراج 
dupe Wis‏ وأجنبية وتقارير بحثية CAE re‏ 


© الكتب العربية: الجاليات العربية في أستراليا؛ تونس: الثورة المغدورة 
وبناء الدولة الديمقراطية الطوياوية الأصولية في السلطة؛ سياسات الأمن 
الغذائى العريى؛ glee‏ الإنسان والسلطة؛ تحديات الهوية الوطنية والشعور 
بالانتماء الوطني لدى عينة من طلاب جامعة الكويت؛ لا إكراه في الثورة؛ 
تزوير التاريخ في الرد على كتاب نتنياهو؛ الوسائل القانونية لمجلس 
الأمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها؛ مفهوم المواطنة في الدولة 
الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة فى الجزائر؛ حروب الغذاء.. صناعة 
ANI‏ 

Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the الكتب الأجنبية:‎ © 


Arab Spring That Wasn’t; The Muslim Brotherhood: Evolution 
of an Islamist Movement; Negotiating Palestine: From the Second 


Intifada to Hamas! Electoral Victory; Yemen Divided: The Story of 
a Failed State in South Arabia; The Strongman: Vladimir Putin and 
the Struggle for Russia. 


Make or Break: Iraq’s Sunnis and the State?; التقارير البحثية:‎ © 
Inside the Complex World of U.S. Military Assistance to Egypt; 
Post-Qadhafi Libya at Risk; A New Way Forward Is Now Possible 
With Iran; Putin is Saving Face in Syria Also. 


$ يوميات عربية ERE‏ او ةق دمتسا انطوم ا VY‏ 
pA‏ بيليوغرافيا عربية E S‏ ا ا ا ا ا AE‏ 
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5S yo»‏ دراسات الوحدة العربية» gl‏ «المستقيل العربي» 


المدير المسؤول: كمال فضل الله 


سياسات الأمن الغذائى العربى: 
حالة الركود فى اقتصاد calle‏ متغير G)‏ 


أستاذء ورئيس قسم الاقتصاد سابقاًء فى كلية الإدارة والاقتصادء جامعة الموصل. 
0 


ا 


تعد متضمنات أحداث القرن العشرين الخلفية المرجعية لمعطيات سياسات العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. وقد واجهت الأمة العربية في تاريخها الحديثء أسوأ الأحداث ونتائجها 
ف القن i hell‏ ك شيد هذا القع خر كانتي وسكت م GIN‏ الاقتضادية 
الا وعدد من الحروب في أعوام 155/8 NAOT‏ ۱۹۹۷ء ۱۹۷۳ء ۱۹۸۰ NAAA‏ ۱۹۹۰ء ثم 
حرب عام ۲٠١٢‏ في مطلع العقد الأول من القرن الذي تلاهء فضلاً عن الأزمة المالية العالمية قبل 
نهاية العقد المذكورء رافقتها أزمة أسعار الغذاء. 


وقد ترتب على هذه الأحداث وأخرى Lane‏ تشوهات فى سيرورة gaill‏ والتنمية الزراعية فى 
ال اة analy‏ فا حف SiN yA)‏ السياسية في الصف الأول مق BW‏ 
dea andl‏ عا الالشتغلال الوطت: ولك اة E‏ ماك ا امددة عدن Ge‏ 
التنظيمات السياسية في بعض البلدان العربية. وسادت في عدد من نظم الحكم العربية في الربع 
الأخير من القرن الماضي أنماط استبدادية لم يتحقق من خلال برامجها التنموية مستويات مقبولة 
من الأمن الغذائي العربي» تتيجة عدم الافتمام الكافي بتلك البرامج من جانب العرضن: وغيا عدالة 
التوزيع الذي أنتج تبايناً واسعاً في توزيع الدخلء وقاد إلى تنامي الأهمية النسبية للفقرء أثرت في 
مجملها في قصون جانب الظلبٍ على الغذاء للفقات ذات الدخل المتخفض» ولا Leber‏ في البلدان 
العريزة اال نرا وك تيف مهتاف السياسات الاقتصادية les‏ العربية إلى Sie.‏ 
TE,‏ اة :فشكن النيقة اة القن كن عق خلالها SAN‏ الها الي اوي 
خاريجية old‏ تأكيرات إيجابية bled‏ وملبية في أحيان أخرى على قنامى أوضاع الأمن المذكوي. 


(x)‏ تمثل هذه الدراسة خلاصة الكتاب الذي صدر Thos‏ عن مركز دراسات الوحدة das all‏ تحت العنوان 
نفسه (oa YYA)‏ 
(se)‏ البريد الإلكترونى: salimalnajafy@yahoo.com.‏ 


۸ / المستقبل العربي 


وقد أدت اتفاقية سايكس ‏ بيكوى عام ١117‏ إلى 
كع chek‏ عمش . ع ae‏ القضيل ای cite‏ حدق كلم ف 
X‏ 0 الاراضي الزراعية وساقن الكجواة العربية ا anne‏ 
الدرجيه ee‏ ا و ا ی ا 
ج التي CS eS‏ صورتها التكاملية» وقيّد فرصة إعادة توزيع الموارد 
إبرادات الدولة. وتركير Atal‏ الزراعية وفقاً لفرص تنظيم حجم نواتجها السلعية 
الحيلزاية لدى الفئة Rydal)‏ الغذائية. فقد ورثت معظم الأراضي الزراعية العربية 
والموالية shy Adas U‏ رلك تشريعات السلطنة العثمانية التي استهدفت تعظيم 
zaad a a e a OT‏ 
في نمط ah THs‏ في غدر المقنقة» والموالية للسلطة وا کر فلت فى agi ba‏ 
ضا مزاوع Ale ged PER T Pe‏ 
Ee yale‏ غين متفافقة بين العمل Gets‏ 
earl alli‏ فاك eI) yeh | Bee)‏ الاعات الاقتصنادية الزراعية فى sadi‏ 
العربي الحديث, سواء خلال الانتداب الأجنبي أو ما بعده. ١‏ 


oul,‏ قك الإشكاليات إلى oS‏ بنيوية فى تفط النحيازة الزراعية قي متم البلذان 
الخو (gaan Lan)‏ بطو من العلاقات, الاقتصادية واللمماعية والسياسية والمؤسمية: 
وكارك هده SLICE‏ إلى Ue‏ قرت التو الوط على كط براح pelt SLi‏ 
RY‏ م الدكل فى القع لري غير أن الاعماد على الشروظ gg‏ فى إعادة niet‏ 
Al MI‏ لم قراف شروظ كافية الوصول إلى pool‏ المزرعي الكل E‏ التفاناك اللارمة 
لكام القراعى: Gull‏ هده algal‏ فى (glans‏ إلى كل الا ا إلى اة otis)‏ اة 
وتحقيق أمنه عربياًء وإبقاء الفقر عند مستواه في العديد من البلدان المذكورة. 


وما يؤكد هذه الأطروحات أن أدنى ٠١‏ فى المئة من الحائزين فى بعض البلدان العربية لم 
تتجاوز حيازاتهم ٠١‏ في Mall‏ من إجمالي الحيازات الزراعيةء في حين أن أعلى ٠١‏ في المئة من 
الحائزين تراوحت حيازاتهم بين YA‏ و١٤‏ في المئة من إجمالي الحيازات في العديد من البلدان 
المذكورة. أثر هذا التباين في عدم الكفاءة في تحقيق أمن غذائي مرضء بسبب اختلاف دينامية 
المتغيرات الاقتصادية الفاعلة وراء طبيعة النشاط الاقتصادي للمزارع الصغيرة مقارنة بنظيرتها 
الكبيرة فى العديد من البلدان العربية وفقاً لمفاهيم اقتصادات المزرعة (المشروع). كما أنها لم 
wats‏ اقتصاذات القطاق" ah gal‏ الوراعية التمميعية الى اعدا wes‏ فى Od‏ 
القرن الماضي. 

وقد ترتب على هذا التباين فى الأصول المولدة للدخل انفصام بين الكتلة النقدية القابلة 
plots‏ مح جاك gas justly‏ حضو del jl‏ والموازه !3 fio dust lh dich‏ شوم السورعة 
وتطوير كفاءة العمل الزراعى» من جانب آخر. وسيبقى هذا الانفصام قائماً طالما بقيت الزراعة 
العربية تعمل في إطار تجزئتها القطرية الراهنة. 


af ای‎ ga ا‎ 


oll wa,‏ اراد اف tes‏ كن اران التشرية ال اع إلى Saget‏ هاج ا مق 
جزاء تراضع که ا ا نخدلا go‏ الخال في البنية السكانية رق اة 
الذي قاد إلى تزايد معدل البطالة في سوق العمل في عدد من البلدان العربيةء مما رتب تأثيرات 
غير مرغوب فيها بالنسبة إلى الأمن الغذائي العربي. وقد ساهم العمل الزراعي في نحو ثلث قوة 
ilies dal‏ اا اننم لكان الريك على مهقفوي 24 فى المت فق Oath‏ 
الأقيرة من العقد' الأول go‏ القرن الحادي والعشرين: فى pales Gum‏ الريف فى أدتن هن ٠٠‏ 
في المثة من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العربي. وقد تجاوز عدد العاطلين من العمل 
تكن 35 فى Wall‏ من ف العمل الحوزية Gols‏ هة لمكيل ن SiN‏ العريية المخطفة: 
OEN‏ مسألة التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى العربي أو العربي الإقليميء 
ضرورية لتدني معدلات البطالةء إذ غالباً ما تتراجع القدرة التنافسية للدول القطرية في مسألة 
تحقيق الكفاءة الإنتاجية للسلع الغذائية مقارنة بأوضاع أسواقها التكاملية نتيجة إعادة توزيع 
مواه الل فى Sad‏ العمل AA‏ ويشين دليل Sala‏ إلى اتاك فى اليد مق 
lal‏ العربية فى الماد اة وهنا SLAM ued‏ إلى أن Tage‏ مخ هذا EE‏ يعو إل 
التشوهات الحاصلة في الأسواق العربية نتيجة تجزئتها وعدم تكاملها اقتصادياً. 

والإشكالية التي تواجه بعض البلدان العربيةء ولا سيّما الريعية منهاء هي مسألة التوسع 
في توزيع الدخل النقدي بين التغيرات في الإنتاج من جانب» والأسعار من جانب آخرء ويترتب 
عليها ارتفاع أسعار الغذاء. وقد تظهر في بعض الاقتصادات الأقل نمواً سمات تضخمية إذا كان 
Sigel‏ اا ghee‏ الم Vp‏ ناما فن ظل قدرات اسخرادنة Ags‏ القذاى نون کي 
من Gilby ad cla!‏ الات Tadd yall‏ من pL‏ عات مو اة من Ula‏ فى سوق adal‏ 
ولا سيّما الزراعي منه. 


وا اران اا وا واا نف مقلم ay pall call‏ مو 
نتيجة عوامل داخليةء ولا سيّما في البلدان التي تتسم بالفقر المائي ومحدودية رأس المال 
اک اا تن الجمالاك المذكورة أى و عو کاک فى ا 
الاعات ين الدول المتجاورة مخ البلدان العرجيةء مدي حو ف مان بين ما gh‏ متاح 
للاستخدام وذلك الحجم من المياه كمتطلبات لأفراض الإنتاج الزراعي والاستخدامات الأخرى من 
هذا القورد. ر كاي الان الغريرة gaa‏ ينزه لا ان ا رال ها كي (pid ad‏ 
ada‏ والشياع ol‏ هون الدوعية. فقد قد العنمق العاف oll,‏ لتقا الاه يتس OA‏ ليان Ns‏ 
وتشير التقديرات إلى أن نحو OY‏ في المئة من الموارد المائية المستخدمة تتعرض للهدر نتيجة 
التسرب والتعرض للتبخر على الصعيد العربي. 


=Y 


ولا das‏ تدنى التطور والارتقاء باستخدام الموارد الاقتصادية المشار إليها قيداً يعترض 
تحقيق مستويات مرضية من الأمن الغذائى العربى فحسبء وإنما هناك Laf‏ الموروثات من 
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التشريعات وأنماط الإنتاج وعلاقاته فى البلدان المذكورة عبر تاريخها أيضاًء إن يرتبط إنتاج 
a clos sik‏ ونم Ley eats Vis. go‏ أن هذا لخدا ير قط 
بمقدرة الدولة على تكوين رأس المال الزراعي والمزرعي ومراكمته. وقد ارتبط جزء كبير من 
الأراضي الزراعية بملكية الدولة عبر تاريخها الحديث: ولا سيّما أن المجتمع الزراعي كان بحاجة 
إلى الدولة فى الاي اورف كدر على قدي Glas‏ اة Dhal‏ اة هما 
اى dee‏ الدون المركزي الوا Ye ay‏ على lata‏ القدراتت ally A SN)‏ غا 
الملكية الخاصة للأرض إلا فى حدود ضيقة خلال الحقبة العربية -الإسلاميةء الأمر الذي أدى إلى 
تواضع تراكم رأس المال aal‏ وقد أثر ذلك تأثيراً بالغاً فى مسألة الأمن الغذائى وتباطؤٌ نمو 
الإنتاج الزراعي في العصر الحديث, A‏ الأراضي الزراعية أصبحت تحت الانتداب الأجنبي. 


وعلى الرغم من أن الإنتاج الزراعى قد شهد توسعاً فى تلك البلدانء إلا أن أمنها الغذائى لم 
يشهد التحسن نفسهء لأن التوسع في بعض المحاصيل الزراعية كان استجابة للطلب عليها في 
الصناعات الأوروبية مثل القطن وليس نتيجة الطلب المحليء وقد جاء ذلك بتأثير سياسات دول 
الانتداب الأجنبي في wales‏ الول الا ال ارح وا عن أن تلك التجارة كانت تتسم 
بأنها مواد أولية. بمعنى آخرء إن القيمة المضافة نتيجة تصنيعها أصبحت لصالح الاقتصادات 
الأجنبية» في وقت فقدت الاقتصادات العربية مقدرتها على تعظيم تكوين رأس المال الزراعي 
ومراكمته. وأفقد ذلك مقدرة إنتاج الغذاء على تحقيق حالة الأمن الغذائى على الصعيد العربى. 
وقف ada cust‏ الحا E le‏ الوا della aut‏ الث كف العمل :فيا كاف 
فاك ely A‏ ا يحضي کم امكل امن كدق لاف Eat ll‏ و هذا if gat‏ 
حالة الارتباط بالإنتاج الرأسمالي. وعلى الرغم من النمى الذي حصل في بعض جوانب القطاع 
الزراعي في بعض البلدان العربيةء إلا أن ذلك لم يكن مرتبطاً بالتنمية الزراعية وعدالة توزيع 
عوائد عناصر الإنتاج إلا بمستويات متواضعة. 


وقد رافق مرطة الاستقلال الوطتى :فى الفمسينيات والستيتيات تظبيق برامج الإصلاح 
الزراعي في بعض البلدان da yall‏ إلا أن البعض منها لم يكن في مصلحة الفئات ذات الدخل 
المنخفض فى الآماد البعيدة بسبب عدم اعتماد الوسائل التكميلية لتطوير الموارد الأرضية مثل 
الت المويلانة والساقية الذراعية: مما خرن عليه أن مات فلك ا eel‏ بالتاكل 
مع مرور الزمنء وأعاقت مسألة التحول نحو الاقتصادات التكاملية على الصعيد العربي» Lai‏ 
عن تراجع متضمنات دولة الرفاهية الاجتماعية في بعض البلدان العربية. 


وقادت هذه التحولات ما بعد عام ۱۹١۷‏ إلى سيادة اقتصادات السوق واتسعت دائرة 
الالتزام بالليبرالية الاقتصادية فى الاقتصادات المذكورةء وفقدت الدولة بذلك وظيفتها الاجتماعيةء 
واتجهت نظم الحكم في بعض هذه البلدان نحو الاتجاهات الاستبدادية. في حين اتجه البعض 
الآخر نحو الدولة الريعية. وعانت البلدان العربية منخفضة الدخل قصوراً في الإنتاج الغذائيء 
بل فى مسألة الطلب على الغذاء أيضاً. وعمل بعض الاقتصادات العربية على إجراء تحولات من 
ajua]‏ القطاع العام الزراعي إلى نظيره الخاص» وذلك تحت ضغوط المؤسسات الاقتصادية 


naas dis 


الدولية. إلا أن بعض هذه التحولات لم تؤكد تحسن الإنتاجية الزراعية إلا قليلاًء لأن التحسن في 
الإنتاجية لا يكمن في نمط الملكية وإدارة مشاريع القطاع العام أو الخاصء إنما يكمن في نمط 
السوق بكونه يعمل في إطار المنافسة وتحقيق 

elise‏ الاقتصادية أى أنه ب ال مشوفة ته GAN).‏ ا قى المكة هد 
عن الحالة التنافسية. وقد ترتب على التزام الدولة الحائزين فى EEN‏ البلدان 
ببرامج المنظمات الاقتصادية الدولية العمل على العربية لم و حبازاتهم ٠١‏ 
إدارة الطلب والاتجاه نحو خفض الإنفاق وإغادة KEETE TE‏ 
تخصيص Jalal‏ من اجل تحسين ا الإراعية فی ينا 9 ers‏ 
العرض. بيد أن البعض منها لم يحقق هذه الأمداف ‏ 327 = 3 ذا x‏ 

وأدى إلى تناقص القدرة الشرائية لأنراد الممتمع من في المثة من الحائزين تراوحت 
ذوي الدخل المنخفض, وبالأخص في البلدان العربية حيازاتهم بين ۲١‏ و ١ء‏ في المثة 
الأقل نمواً. وبذلك تزايدت ahaa UL‏ الأمن الغذائي من إجمالي الحيلاات. 

العربي. 


حت 


تحتل مسألة أسعار الغذاء وارتفاعها مراتب متقدمة من اهتمامات الاقتصاديين فى إطار 
الأمن الغذائى العريى. وقد أدت هذه المسألة فى السنوات الأخيرة إلى دين من اا على 
فة الع pall‏ 9.4 لاخ هذا SENN‏ فى ا اعا Meee‏ شاو فى هدق cs‏ ا 
في معظم Shula‏ الحريية واتساع ذاقرة الفقن والبؤس في المجتمع اکن سد انعدام 
الحرية في العديد من مستوياتها. والإشكالية التي Loads‏ ارتفاع أسعار الغذاء في العالم عام 
٠٠١/7٠‏ (الأزمة الغذائية)» جاءت متزامنة مع مظاهر الأزمة المالية العالمية (V+ +A)‏ التي 
أنتجت قدراً محسوساً من البطالةء إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والتنافس بين المحاصيل 
الغذائية وتلك التي تنتج الوقود الحيوي على وحدة الموارد الأرضية قد أدت دوراً في ارتفاع 
قوط NT E‏ مق العذات كم ر يسن E‏ اع Silas‏ القت الى وا 
الاقتصادات العربية» ولا سيّما الأقل نمواً والتى تتسم سياساتها فى مجال الاقتصاد الكلى بأنها 
Ay els‏ و 


وقد daly‏ يغفن الاقتصاداف العربية فى الريم الأخين من 8M‏ الفاضس gals‏ لاضلا 
الاققصادي شملت Guile‏ يرحيظان بأشعان السلع الخذاقية, الحدهما برخامج كإدارة الطلب» الث 
تؤدي إلى خفض الإنفاق. still,‏ إزالة الدعم عن مكونات إنتاج الغذاء وحماية مشاريعها المؤدية 
إلى ارتفاع تكاليف إنتاجها وأسعارهاء في حين أن فاعلية التغيرات الهيكلية التي تهتم بجوانب 
العرض كانت متباطئة في مجال إنتاج الغذاء على الصعيد العربي بسبب انخفاض مرونة الجهاز 
الإنتاجي في استجابته للتوسع في إنتاج الغذاء اتجاه ارتفاع أسعاره» ويعود ذلك الانخفاض في 
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جزء die‏ إلى صغر حجم المزارع وتبعثرها فى العديد من القطاعات الزراعية العربيةء وعدم 
الاعتماد على اقتصادات المشروع. 


وقد شهد العقد الأول من القرن الحالي ارتفاعاً 
التحسن فى الإنتاجية لا يكمن في أسعار الغذاء أثر في مستويات الرفاهية للعديد 
فى تمط الملكية Luisa’ Joly‏ مع من أفراد المجتمع؛ ولا سيّما أنهم ينفقون ما بين 
القطاع العام gh‏ الخاص. إن :5 د٠٠‏ في المئة من دخلهم الشخصي على السلع 
E pats‏ تس السوة کنن المذكورة. وقد ترتب على هذا الارتفاع في الأسعار 
ple Bath G19 Guid Ley T T | a à‏ 
ELE E T PES =o‏ 
وتحفيق مزاياه الاقتصادية او أسعار القمح بما نسبته EY‏ فى Gall‏ فى النصف 
أنه يشكل حالة مشوهة تبتحد الثاني من ذلك العام. وقد انعكست هذه التغيرات 
عن الحالة التنافسية. على «معادلة الغذاء العالمي» التي تشير إلى ارتفاع 
الرقم القياسي لأسعار الحبوب بصورة كبيرة. 
اك الو يهره الاين Be‏ العو اتسينا a‏ 
الف ال رة إن لم او Stal Ma‏ من اتخوت الكمسيق اه ك عاطق مل 
a E vanes‏ مارسطةة NNSA NIC O AS‏ 
الى #افكدى القدرة المالية Aenea ally‏ 9 اراد القداء سني ع كفاع السياسات الاقتصادية 
heel 5‏ قى gue‏ نم SES‏ البلدان الريعية فى مطل الان الاي وف الان اناكو إلا فيا 
(gs at!‏ العالية على اسكيرات l l ALS‏ 


= 


وتحتل مسألة دعم الغذاء اهتماماً خاصاً من قبل السياسات فى البلدان العربية بسبب قدرتها 
على التخفيف من حالة الفقر في المجتمع العربيء متجاوزة بذلك شروط منظمة التجارة العالمية 
فى هذا العا [ة ]إن فة اسا ق کے إلى teat‏ عات ر الحداء إن Si‏ 
al‏ وده تخو مب هات اتام أى قد E‏ كدان القدرة القراحية E‏ إن كان ال 
يتم بالنسبة إلى السلع الغذائية النهائيةء ولا سيّما أن aj‏ الغذاء العالمية عام 7٠١8/5٠٠0 V‏ قد 
أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار المذكورة. وقد تجاوزت تلك السياسات ما قد يحصل 
من تشوهاخ فى E‏ الا من ole‏ كاين Jouill le‏ ف طا وله تر هذه 
el‏ على gill‏ النافية قحسي al‏ تفل elute‏ اللبيرالية LA)‏ غير أن العغالاة فى 
dil‏ كم اسار الفذاة أو مداه فى الاقتصادات اة ردي إلى أكبران اتفضادية فى 
انملع ذاقها فى الاتتسادات القامية لضف القدرة التتافسية للاقتصادات الأخيرة مقاب تظيرتها 
في البلدان المتقدمة وتاك فى إطان الفجارة Ae LAM‏ الزراعية, 


٠۴ lath guts? gil 


وترتبط سياسات الدعم بنموذج «مصفوفة تحليل السياسات» حيث يمكن من خلالها تقدير 
التشوّهات التي تحصل نتيجة تدخل الدولة في آليات السوق التنافسية للغذاءء أي أنها تعطي 
دلالات على انحراف الأسعار المحلية عن نظيرتها الاقتصاديةء وتختلف السياسات الحمائية للسلع 
الغذائية في البلدان العربية وفقا لمستوياتها الدخلية 
oases‏ الفا الذاتي من السلع الغذائية fa‏ إن المفالاة فى مسالة دعم 
o eae ee‏ أسعار الخداء ال سحت 
y 0 Neve ar Peo a‏ الاقتصادات المتقدمة تؤدي 
ا وال I Ml‏ فى baa‏ ااا EO ON‏ 
الذي WE‏ ما يعاني عجزاً في البلدان العربية متوسطة ذلتها في الاقتصادات النامية 
الدخل ومنخفضته» وهو ما يتطلب إعادة النظر في لضحذ القدرة التنافسية 
مسألة الدعم في إطار الأمن الغذائي العربي» مع الأخذ للاقتصادات الأخيرة مقابل 
بالاعتيان التنسيق بين السياسات الإقليمية العربية Aasiat Wel Sas Gt‏ 
أقل تقدير لتحقيق الأهداف المذكورة. i‏ 


ات 


AIAN GA فى اوناع‎ ats old واقلية‎ alge المشان إلا سايق‎ col dell cals ا‎ 

الغربي: فإن تظيرقها الخارجية لا تقل تأخيراً بذات الاتجاد في الأنن المذكور. وكتقدم هذه 

المتغيرات «الأزمة الاقتصادية العالمية»» إن تؤثر في معدلات gaill‏ الاقتصادي الزراعيء نتيجة 

cal‏ افاج الى Meal a ght‏ بين المتغيرات الاقتسنادية الزراعية عة 

لابج Slaptall paling‏ فى اساد الا وظهوى يوادي cass Ud‏ ومن كسا pte‏ 
قدرة الإمكانات الاقتصادية على توفير متطلبات أقراد المجتمع من الغذاء. 


جدير بالذكر أن الحالات الانكماشية التى عانتها اقتصادات البلدان النامية (العريية) من 
جراء إدارة الطلب المقيد للإنفاق ف أرطت هالا مناقضة للتوسع في إنتاج الغذاء في الاقتصادات 
الليبرالية والاتجاه نحو الأسواق الخارجية لتصريف الفائض من الغذاء. وقد أوجدت هذه الحالة 
خللاً فى حالات التوازن للاقتصادات الليبرالية. وشكلت النزعة التوسعية للبلدان الرأسمالية 
مستقويات من المخاظرة مق أجل pales‏ الرية GLE coy‏ الظام الركاني من قبل الدولة إلى 
حد بعيد» فإن هذا السلوك الأحادي لرأس المال ونزعته التوسعية أحدث أزمات في معظم أسواق 
العالم» وبخاصة أن الذي سرع في حدوث الأزمة الاقتصادية في أواخر العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين هو تنامي الترابط فى العلاقات سخ لكا تات المؤسمية Platts‏ 
الاففصادية» مما ترق عليه توظيف الأخيرة للكيانات المؤسسيةء وحالة من هذا النوع ينتج die‏ 
أبعاد واسعة من الفساد. 
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والإشكالية التي واجهت الأمن الغذائي العربي في النصف الثاني من العقد الماضيء أن 
الأزمة الغذائية التي بدأت في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحالي» سبقت مباشرة 
نظيرتها الاقتصادية» وأصبح التأثير متبادلاً بينهما. 
تؤدى Laid,‏ الخائدق وانعكس ذلك تزايداً في ناقصي التغذية والفقراء 
val iaa‏ متت ان في معظم البلدان العربية. وفي الإطار نفسه ينبغي 
i yo a‏ ۾ Gaull‏ عن جذور أزمة الغذاء العربية» فارتفاع الأسعا 
DOM : Re‏ ا 5-5 ر 2 

الكلبة دورا موثرا فى مسالة 1 : nt sg‏ 
x 5-5 0 P‏ لا يشكل سوى أحد مظاهرها. ويعد ارتفاع أسعار 
امن الغدلتي العربيء oh‏ يمكن النفط -على سبيل المثال -أحد pal‏ المتغيرات المؤثرة 
المفاضلة Laan‏ وبين SN‏ فى ارتفاع جدول تكاليف إنتاج الغذاءء وكذلك منافسة 
grat‏ على راس المال في إنتاج محاصيل الوقود الحيوي على وحدة SSM‏ 
المشاريع المنتجة للفذاء. فضلاً عن أن الاختلافات المؤسسية فى الاقتصادات 
المتقدمة ونظيرتها العربية (النامية) أدت إلى تباين 
من تأثير الأزمة فى حالة الأمن الغذائى فى البلدان العربية» ولا Liu‏ منخفضة الدخلء أن حالة 
العجز تسود معظم موازين مدفوعاتهاء مما أصبح معه قيد النقد الأجنبي ذات تأثيرات فاعلة في 
محدودية العرض من الغذاء. فى حين أن انخفاض التحويلات وتقييد الإنفاق الداخلى أصبحا 
يشكلان قيداً على القدرات الشرائية لأفراد المجتمع من جانب الطلب» فأدت حصيلة آثار الأزمة 
الاقتصادية العالمية إلى الإخلال بمعادلة الغذاء على الصعيد المحلي والعالميء ولا سيّما أن إنتاج 

الغذاء قد تراجع فى الاقتصادات النامية نتيجة القيود التى ولدتها الأزمة المذكورة. 


سات 


لم تسهم إشكالية المسألة السعرية النفطية في ارتفاع جدول تكاليف إنتاج الغذاء فقطء 
إنما أنتجت أيضاً أعباء اجتماعية من جراء اتجاه بعض البلدان العربية نحو سلوكيات الدولة 
الريعيةء وأحد مظاهر هذه الإشكاليات هو الترابط بين ارتفاع أسعار النفط ومتغيرات ذات علاقة 
بالحاجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم. هذا الترابط تحول مع مرور الزمن إلى تغيرات 
بنيوية أنتجت سمات غير مرغوبة» في مقدمتها تنامي ناقصي التغذية والفقرء ولا سيّما في 
البلدان العربية المستوردة للنفط وتلك الأقل نمواً. في حين أنها عززت الحكم الأوتوقراطي في 
البلدان المنتجة للنفطء فضلاً عن أن المسألة النفطية قد أسهمت فى تعظيم أعباء الاقتصادات 
الخربية مق خلال Gd‏ أزمات E way‏ وخروي إقليمية sl‏ :إلى Als‏ عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي التي تعد من ضرورات برامج النمى والتنمية الاقتصادية. 


وقد أدت قرارات «منظمة أوبك» التى أصبحت أكثر فاعلية فى السوق النفطيةء إلى انتقال 


نمط هذه السوق إلى حالة احتكار القلة من قبل المنتجين الأعضاءء وبالتالي إلى ارتفاع أسعار 
النفط خلال الحقبة الزمنية الماضية. وبالنظر إلى أن الاقتصادات الزراعية فى البلدان الليبرالية 


شالم #وفيق التجفي yaf‏ 


المتقدمة أكثر التزاماً بمبادئ «اقتصادات المشروع الزراعى» ومتضمنات السوق acl jl‏ فقد 
أنتج ذلك ارتفاعاً في حصيلة جدول التكاليف المنتجة عن sled‏ الغذائيةء ومن ثم ارتفاعاً في 
أسعار السلع الغذائية الرئيسة» io‏ القمح» إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة 
الماضية. ويشكل هذا الارتفاع أعباء مالية متزايدة فى أوضاع الأمن الغذائى العربى بصفتها بلداناً 
ae‏ رة lull‏ المذكوزة ولا شيا آنها Toys cl‏ معدم E‏ 


بمعنى آخرء إن تأثير الطلب عليها بارتفاع 

أسعارها يعد متواضعاًء وقد ارتفعت الأعباء لقد تبنى الحراك السياسى العربى 
المالية في البلدان العربية الأقل نمواًء في حين الحديث نظم الحكم الاستبدادية 
تواضعت لدى نظيرتها الريعيةء ولم تواجه Ny‏ «مشر وعأللحكم, You‏ 
الاقتصادات المتقدمة القدر نفسه من الأعباء التي Ga‏ ومشظووء تلو وکا ذلك 
واجهته الاقتصادات العربية النامية والأقل نمواً. Basal cis aan Gis‏ 
فقد تمت معالجة الآثار الناجمة عن الارتفاع فى we i 5 a‏ 

= اللعتعاد على TAY ys‏ للنمو والتنمبة 


أا ea‏ وا إلى ااك المتهدمة : 
ee‏ 7 قتصادحة اڪ ميو Nash Gas‏ 
هو خلال atl lf‏ الوه ا SSN‏ اك موضوعية دم 


النقدية منها مثل سعر الفائدة؛ لتقييد الاتثمار الدولة والمجنمع الحربي. 

ومن ثم الطلب على النفطء أو السياسة المالية 

مثل الضرائب على النفط ومشتقاته. في حين أن البلدان العربية المنتجة للنفط لم تتمكن من 
تعظيم منافعها من الإيرادات النفطيةء حيث بقيت الأسعار الاسمية بعيدة من نظيرتها الحقيقية 
فترة طويلة من الزمن» وذلك بسبب ظاهرة التضخم العالمي» MIS,‏ التغيرات النقدية لقيمة 
الدولار. وقد ترتب على هذه الإشكاليات اتساع القجوة الخارجية (الصادرات -الوارذات): 
والداخلية (الادخار ‏ الاستثمار) فى العديد من البلدان العربية غير المنتجة للنفط. وتقود هذه 
العوادل ست إلى اطق الدمي olpun‏ من Wile‏ عرف الغذاء آي الطلب علي ومن كم Sal,‏ 
انعدام الأمن الغذائي بالتزايد. وقد ارتبطت هذه الحالة بالأمن القومي العربي في العقود القليلة 


الماضية. 


لا تعر المشكلة النقطية بالجوافي الاد قق تنا Tis cial‏ الجواكب 
اا ها ويخاضة pl gf‏ الاقتصنادية دقو إلى الدولة إلى نحن ج yg‏ حالة JS]‏ 
E,‏ عمل الصاف ق ا اة gga‏ الذاك اك نان اعاس و لعا ا 
LE E a ass‏ هيا Eê pa DEE Sa‏ 
خارجية عن الانتصارات ااا إن ف في العديه من NON‏ بمعوقات اللو و 
الؤراعية: alt ah 1 hy‏ تفه قل اتك فى SUSAN,‏ اا ف وة عات رة 
في المخطعة day all‏ اتكيت الف من التوقرات والحروت مد مظلع gilt sail‏ جن القن 
العشزيق قيدت فى جلها الإنفاق على الخدمات اللمساعية ووم الحاجات اللساشية» ولا سينا 
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الغذاء الأمر الذي قاد إلى تزايد حالة انعدام الأمن الغذائي العربي وتزايد البطالة والفقر في 
البلدان العربية النامية والأقل نمواً. 


= Va 


أدت التشوهات فى نمط سياسات «الأسعار الكلية» 
تشير دلالات امن ANS‏ اختلالات هيكلية في بنية اقتصادات البلدان العربية 
٠ ice‏ وأبعدتها من تعظيم إنتا ن الموارد المتاحة. وقد 
oa yal‏ إلى تو انهه A‏ ادا من تمظيع إنذاجها من الموار و 
ous ee R NSAN‏ هذه التشوهات Liig‏ لمقياس ««Kuzents»‏ 
يتجاوز «الاكتفاء AA‏ لهم 1 i‏ 
Te Non go‏ و«معامل الحماية ١‏ لحقيقي »» atlas aal ging‏ دعم 
المحاصيل الفذاثية (الحيوب)ء ... ال e‏ 5 
oS ~ ~‏ الغذاءء ويرتبط بأحد مكونات الأسعار الكلية وهو سعر 
الذي يمكس قدرة قاعدة الصرف الذي يتسم بالمغالاة في بعض البلدان العربية» 
الموارد الاقتصادية الزراعبة والتى تمكنها هذه الحالة من التوسع فى الواردات 
لإنتاج هذه السلحة فى المدى الغذائية من دون صادراتهاء وبذلك تبطئ من حوافز 
الا +8 فى Bah‏ منتجي الغذاءء باعنداق al‏ المغالة فى سكر tell‏ 
3 يعد ضرائب ضمنية على المنتجين المذكورينء مما 
يقود معه إلى تراجع الإنتاج من الغذاءء إلا أنها تخفض 
ناقصى التغذية من خلال زيادة العرض ومن ثم خفض أسعاره. ولكن تظهر المشكلة فى الأعباء 
التي يتحملها ميزان المدفوعات نتيجة تزايد حجم الواردات وقيمتهاء ويرافق حالة من هذا النوع 
تزايد البطالة» ولا سيّما في القطاع الزراعيء وبالتحديد في النشاط الزراعي التصديري حيث 
إن أسعار الصرف المغالى بها تقود إلى تباطؤ الصادرات من المحاصيل النقدية لعدم قدرتها 
التنافسية فى الأسواق العالميةء فضلاً عن أنه يؤثر فى انخفاض معدل الربحية للمزارع ذات 
الإنتاج لأغراض التصديرء وبصفة dole‏ فإن Gall‏ الاقتصادية تأثيراً محسوساً فى تحديد سعر 
الصرف واتجاهه نحو قيمته الحقيقية فى الأوساط الاقتصادية الليبرالية أكثر من نظيرتها ذات 
السياسات التحكمية فى مجال الاقتصاد الكلىء ففى الحالة الأخيرة تفقد أسعار الصرف جزءاً 
من وظيفتها الاقتصاديةء وتبتعد من كونها ذات مرونة كافية لتوزيع الموارد وفقاً لتكلفة الفرصة 
البديلة. وبذلك تواجه تباطؤاً في استجابة الموارد الاقتصادية الزراعية تجاه ظاهرة الأمن الغذائي 
في بعض الأحيانء ولا سيّما في حالة غياب الحالة التنافسية في الأسواق العربية. 


وتؤدي «أسعار الفائدة» بوصفها أحد مكونات الأسعار الكلية دوراً مؤثراً في مسألة الأمن 
الغذائي العربي» إذ يمكن المفاضلة بينها وبين العائد الحدي على رأس المال في المشاريع 
المنتجة للغذاء. فضلاً عن كونها تعطى دلالة على حركة رأس المال بين الاقتصاد المحلى 
وتلبرة الا جي قافا AEs‏ ها Sigs‏ عن عا الكواددية فى اة سيادة 
اساك اا فى الاقتصادات النامية. كما يتأثر حجم القطوة الداكلية هن Se‏ بمركة 
الادخارات والاستثمارات من خلال التغيرات في معدل سعر BGLII‏ وذلك يؤثر في خلق فرص 


WY التجفي‎ gaye alla 


العمل في النشاط الزراعي سواء على صعيد استراتيجية كثافة العمل أو نظيرتها لرأس المال 
في البلدان العربية النامية أو الأقل نمواً. 


ويؤثر «معدل الأجور» بصفته أحد مكونات الأسعار الكلية في مسألة الأمن الغذائي لأنه 
كن اف لالص لر العامة وف مالة مركن ال المركم فان SESH‏ هذا المفذل 
ase‏ إلى ات عة آفراة ell‏ فرق 6 نض ا feat ie‏ السياسات فى E‏ كدو 
هذا لبد ل کے ی کے اا عد ا و تقل SU‏ الا Fulde‏ 
الاعتماد على هذا الأسلوب في تحقيق الأمن الغذائي إلا في الآماد القصيرة» ولا سيّما في البلدان 
lh hc al‏ اكا العا فى الان د غالبا فى Uh‏ من هذا التوع يعون عرف العمل إلى 
jel aaa, pla‏ اه cis‏ مولت ف اا الخدت وى وعدن sos ENGIN‏ 
فك المحدلاة عند مسكرياك أحن الكفاف في أسواق العمل «ell‏ 58 الذي هة اتام أن 
الفا ركام E‏ وفى حا من هذا gill‏ ع ف فما ef, Hemi‏ 
heel, gical‏ ما الوت E‏ من أجل في الت وة الذنيا هة Ae eA‏ 
لأفراد المجتمع؛ أى اللجوء إلى طلب المعونات والمساعدات الغذائية الخارجية التي غالباً ما تتسم 
Repeal‏ السياسة مو قبل الول المافحة. 


at 


شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نحو مليار نسمة من ناقصي التغذية 
ف العام ووت ر الح متهم فى لدان الجر الاي وك Lins‏ ير LEN‏ من 
مسؤوليات الحكومات Glas‏ لتمتع مواطنيها GAL‏ الغذائى» وقد تلجأ الحكومات فى بعض 
las‏ إلى cally‏ الاعات واه ع مق هروك اق اه اا ويف شر ا على اد 
مق اون الال المتعتصن فى ضووة poses‏ تجويتية كتضمن الم الخدافية الركسة. 
ويذلك: كنا الكومانة. إلى إحكان اللخاطات السويقية 'المطلية لملم الحاجاك الأساسية 
add‏ قن ist‏ القوة الشراقنة wig‏ جر Sal all, cans‏ أن ذه EN‏ وهات 
لدد فير دات مح أن ua‏ اقتضاذيا فى اناد الظويلة. وها سو gai ee,‏ 
Basell Aas‏ فى E E‏ كدو رعق Sed Ls‏ السياتات الخقرمية عن wigs lig‏ 
ASLAN oll esi‏ وقظين ك ole AN Sisal‏ غير الحكومية Soi ea‏ فى 
توفير الأمن الغذائي العربي. i‏ 


ولم تظهر المعونات الدولية بصفتها إحدى أدوات تدني عدد الأفراد الذين يعانون الفقر 
والجوع في البلدان الناميةء إنما ارتبطت بالعلاقة بين أسعار الحبوب في الأسواق الدولية بوصفها 
إحدى دلالات تكاليف الفرصة البديلة للمعونة الغذائيةء وبذلك أخذت المعونات من الحبوب 
بالانخفاض عندما ترتفع الأسعار المشار إليهاء والعكس صحيح» كما أخذت الأسواق العالمية 
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المعونات المذكورة. وقد تأكدت هذه العلاقة من خلال الدراسات الكمية في العديد من الأسواق 
المذكورة فى خلال العقود القليلة الماضية. 


بمعنى آخرء إن تقلبات كميات المساعدات الغذائية الممنوحة من دول الفائض إلى دول 
العجز الغذائى ليس لها علاقة بنمط jal‏ وعدد ناقصى التغذية» إنما هى إحدى أدوات تضبيط 
(المصدرين) من جانب GST‏ فضلاً عن أن توزيع المعونات تحكمه متغيرات سياسية واجتماعية 


أكثر من تأثرها بنمط الفقر والجوع في دول العالم المختلفة. 


= 


إن الناظر إلى السياسات» سواء الداخلية of‏ الخارجية آنفة الذكرء من الزوايا الاقتصادية 
التحليلية أو فلسفتها البنيوية» يدرك anb‏ التشوهات أحياناً والركود أحياناً أخرىء التى اتسمت 
بها تلك السياسات على الصعيد العربي بصورة عامة في عالم متغير كانت التنافسية في إطار من 
الكفاءة الإنتاجية إحدى pal‏ سماته التاريخية أو المعاصرةء ويؤكد الجزء التالي هذه الأطروحات 
خلال المدة الزمنية الماضية. 


لقد تبنى الحراك السياسي العربي الحديث نظم الحكم الاستبداديةء وأنتج «مشروعاً للحكم» 
بدلا مخ «مشتروع للدولة»بروكان ذلك Laila‏ لإلحفاق iss‏ القوقية» في gle slated‏ برا لثمو 
والكفية الاقتسادية أ و ليناد الدولة ا م الجر کے ولك بتع لاك العو 
ales‏ 47 ار جا فسوي alll‏ و و eset)‏ ام ان :في في ت 
asa‏ ا ةا د واس الى السكاض opal)‏ ا Bally go‏ عريق ةد هما egal‏ إلى as‏ 
تدفقات أفراد المجتمع إلى سوق العملء وأنتج بطالة تجاوزت ١٠في Ball‏ وتزايدت معدلات 
الفقر لتبلغ نحو 5١٠‏ في المئة في البلدان العربية الأقل نمواً في نهاية العقد الماضي. 

وتشير دلالات الأمن الغذائي العربي إلى تواضعهاء إذ لم يتجاوز «الاكتفاء الذاتي» لأهم 
المخاضيل الفذاكية «(igual‏ الذي يفكين قدرة قاغزة المزارد الاقتضصادية الززاهية ناج هذه 
السلعة في المدى الطويلء ٠١‏ في المئةء وبلغت قيمة «الفجوة الغذائية» نحو 05,4 مليار دولار 
فى که اف ن مد اروا ا اکرو a5‏ أن كانت قطي ا ii Obie‏ 
daa ln ahaa‏ إلى سوال عديدة فى مازقا Sea‏ جت الأزمة الاد وا 
الطلب وعدم dig‏ الجهاز الإنتاجي والتزايد السكاني وأخرى غيرها. وقد واجهت LM‏ العربية 
nee aad T‏ نا مظان خليه Bisel BM goth ay‏ .تكس اا وض القدرة 
المالية للدولة على استدامة الأمن الغذائي» وقدرت أهميته النسبية بنحى VO‏ في المئة في البلدان 
العربية منخفضة الدخلء في حين اتخفضت إلى نحى ٤‏ في Ball‏ في البلدان العربية الريعية في 
منتصف العقد الماضي. وهذا يشكل بالنسبة إلى المجموعة الأولى من البلدان إشكالية على صعيد 
السياستين المالية والنقدية 


شال guts?‏ لقب 18 


ولم تلق «سياسات العرض» من الغذاء ولا سيّما بالنسبة إلى المحاصيل الأساسية Jis‏ 
الحبوب اهتماماً كافياً. الأمر الذي أدى إلى تنامي قيمة الفجوة الغذائية العربية» فضلاً عن أن 
السياسات الاقتصادية لم gi‏ مسألة «إدارة الطلب» 
الاهتمام بما يتناسب مع ترشيد الاستهلاك من تشيو التشوهات فى ميأشرات 
الغذاء على الصعيد المحلي. وتطلب هذا الاختلال امن الفذاتى pil‏ ای aN‏ 
بين الجانبين زيادة في bs a‏ لاخدا أكبر فن الضف مالك فق و 
من نظيرتها من الصادرات فى إطار «معادلة الغذاء 8 ae‏ 

١‏ الإصلاح الاقتصادي التقليدية فى 


الاه ك قان E‏ الا راك ا ت ١‏ 
Las‏ سوق ك كلك لواف ن all‏ ها سا OSS‏ اوا ا 


على الرغم من أن العديد من هذه البلدان تعاني الراهنة [...] أو وفق سيادة 
عجزاً في ميزان المدفوعات يقيد إلى حد كبير المتاح النيوليبرالي فى العديد من 
مقدرتها على الوفاء بقيمة الواردات من liall‏ من بلدان العالج. 

جراء ارتفاع مديونيتها الخارجية وأعبائها. 


وقد أنتجت تلك التشوهات سياسات فى إطار الأسواق القطرية التى تعد ذات سعات محدودة 
لا تمكنها من تفعيل مفاهيم ثظرية الاقتصاد «jell‏ ولا Lede‏ ذلك الجزء المرتبظ باقتصادات 
Seay. (en all) Gayl‏ كو نوه نالفاي eh GN‏ درا اللنافسية في اللسواق 
العالانية ت | plan,‏ موسا فالا هاجتإ تحتاح اشامت إلى يتن جي aldy‏ 
CS aks, deat‏ مق يتطق ك Balt)‏ من chal‏ ال اة وان GML‏ د 
شبه مفقودة أو مندثرة فى العديد من البلدان العربيةء ولا سيّما الأقل نمواً. وبذلك فقدت تلك 
المزارع مفاهيم «اقتصادات المشروع» في إطار الأسواق القطريةء وقد أدت هذه البيئة إلى عدم 
قزية السيامات الوا فى مجال افلا اد SN‏ الخدم هلين مواسية ا الداع ةه 
الاقتضادية القن سات فى مف lalla‏ فى تهاية العقن الماضي: Sauk‏ على هذه 
الأقتسادات من خلال ارتفاع أسعان الس الشذاعية الركيضة قن الأسواق العريية: culty‏ ةا 
acta‏ إلى اة اف ال فى امك cial‏ وله مكنا al‏ اا Al Gish‏ 
تراجع في الأهمية النسبية التحويلات الاجتماعية والدعم السلعي في العديد من البلدان العربية 


وما زاد الأمر سوءاً انخفاض ما يصيب الخمس الأفقر من المجتمع العربي من الإنفاق 
الاستهلاكي والذي خفض مقدرتهم الشرائية من الغذاء في البلدان العربية الأقل نموا التي تتسم 
بانخفاض ترتيبها وفقاً لمعامل التنمية البشرية. وقد أفرزت تلك السياسات تراجعاً في العديد من 
المؤشرات المؤسسيةء إن تواضع وليل والسرية اا لاوا اا عة یط Gee‏ 
الدخلء واتسمت معظم البلدان العربية بظاهرة الفساد وتنامى الأهمية النسبية للفقر نتيجة 
اتساع التباين في توزيع الدخلء فضلاً عن اختلال التوازن البيثي نتيجة عدم كفاءة «السياسات 
البيئية» في البلدان المذكورة. وقد أظهرت الدراسات أن هناك ارتباطاً بين هذه المتغيرات لتشكل 
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في مجموعها إشكالية معقدة أمام السياسات الساعية إلى إصلاح اقتصادات الغذاء في البلدان 
العربية فى إطار اقتصاداتها القطرية. 


as, 


clay dll juts‏ ف E GAN cl tbe‏ العو القى موكيا سبيعة السا اف خلال 
Laat‏ الماضية: إلى ga ail‏ الضكب سالجا وى برام العا الاقتصنادي التليدية فى 
لل ا العريية E‏ الرافحة Sa‏ اح gl‏ ودع سيادة Aa‏ الت الى :فتن اهدي 
من يدان العالم من ناهية أخري» ولا سما أن التمول من aller‏ متفير» يخضع ل «المضية 
dala‏ لافار يق إلى تاقري yelled‏ وه halal‏ مراك د د ا معدم Se‏ 
نحو النيوليبرالية» سيؤدي إلى خلق القيود أمام تغيرات مستهدفة في اقتصادات البلدان 
dy yall‏ وبخاصة أن «فائض القيمة الرأسمالي» في إطار النظام النيوليبرالي أصبح مهيمناً على 
اقتصادات البلدان النامية في العالم للحفاظ على العلاقة غير المتكافئة بينهماء وأوجد تطور 
الاقتضاف الرأسمالى في الؤمن الرافن اتقضاماً نين السياسة من جاتب والاقتصاك من جاتب كر 
في Bacall Ul‏ راسد عو الامبراطورية القن tec‏ على gil‏ يدا من ZN‏ 
السياسية (الدولة) إلى حد بعيد. وأصبح أمام الاقتصادات العربية خيار قومي (وطني) ذات بُعد 
واد رفي ااك التوكري: ac aca‏ ا اقات التكموية اا كر مي يعمل 
على olagdall U3]‏ امايق الاشارة Lyall‏ والقوهة تحن aai pti, Gab, sles‏ مسألة 
الله اشر ALAN,‏ وترفين الحاجات الأساسية وإزالة القن والبؤس فى pall pe‏ 
والكروج مخ ا الركود والتباطة إلى ال ال الاك فى التقاطات الحربية Sabi‏ 
التي يعد الاقتصاد أو أمنه الغذائي جزءاً منهاء فضلاً عن تزايد مقدرتها على حماية اقتصادها من 
ام الاد كن اة 

بعبارة أخرى» تصعب معالجة مسألة الأمن الغذائى العربى بصورة منفردةء لوجود ترابطات 
a E ala‏ مين LANTERNS‏ دياه Bl a E as‏ 
أصبح خيار المشروع المذكور مسألة حتمية إن كان الهدف هو تحقيق الأمن الغذائي العربي D‏ 


ANANS 
خطا‎ 3 
فى السطر‎ AE افتتاحية العدد السايق من «المستقيل العربى» (العدد‎ is 6359 
3 Cae % s 5 s 37 "5 
أعوام» والصواب: «قيل‎ di 9 Lle الثامن من ص \\ ن عبد الناصر «رحل عنا قيل اريعين‎ 
ع‎ “zn 5 P 5 ع‎ 
عاما وثلاثة أعوام».‎ Caray] 
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التحديات الأمنية للربيع العربى: 
من إصلاح المؤسسات إلى مقاربة جديدة للأمن 


(x) sq“ م‎ 

يوسف محمد الصواني 
أستان السياسة والعلاقات الدولية. جامعة طرابلس - ليبيا. 
اللا 


مقدمة 


يكشف تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة عن الكثير من الدروس التى تم استخلاصها من 
التجارب الدولية في مجال الانتقال الديمقراطي بشكل sale‏ وإصلاح القطاع الأمني بشكل خاص. 
لقد تميزت هذه التجارب بمستويات مختلفة من الفاعلية والنجاح فى الدول التى عاشت الصراعات 
أو Ley‏ جرى في الدول التي تخلّصت من الحكم الشمولي عقب سقوط جدار برلين. ولعل ما يمكن 
استخلاصه هو أن سجل النجاح في الدول التي عاشت وأصيبت بالصراعاتء كأفغانستان والعراق 
وروانداء هو خليط من النجاح والفشلء Gly‏ كانت أفغانستان والعراق لأسباب عديدة تقدمان أسواً 
نموذج قد يكون أبرز مظاهره في ما نراه اليوم من وضع أمني غير مستقرٌ في هذين البلدينء 
بينما أظهرت تجربة الدول الشيوعية السابقة نجاحات AST‏ إيجابية. 


إن الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من التجرية العالمية المقارنة هو أن تحقيق السلام 
الاجتماعي أولاًء ثم الأمن والأمان» قد يغدى مستحيلاً على المدى الطويل من دون إقامة نظام أمني 
يكتسب شرعيته من القانون» وتقوم فاعليته على أداء ملتزم به في الممارسة العملية» وبما يكفل 
احترام الحقوق, علاوة على تميّزه بالشفافية وخضوعه للمحاسبة والمسؤولية. لذلك» فإن التجربة 
العالمية المقارنة توضح بجلاء أنه لا وجود لمقاربة أو حلول شاملة أو جامعة مانعة تنطبق على 
كل الحالات» وتناسب جميع الأوضاع» وتستجيب لمختلف التحديات فى سياقاتها المتعدّدة. ليس 
هناك ما يمكن وصفه ب «خريطة طريق» أو برنامج عملي قابل للتطبيق عالمياً من دون تمييز. إن 
عملية الإصلاح الأمني» شأنها في ذلك شأن الدمقرطة والتنمية الاقتصاديةء محتاجة إلى أن تأخذ 
في الاعتبار دروس التجربة العالمية» والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية» غير أن النجاح 
مركو بمراعاة التنوع الهائل في الديناميات السياسية والثقافة السياسية والتجربة الخاصة بكل 
بلد. إن تمكّن أية مقاربة من أبسط حظوظ التوفيق هو إدراك الدور الحاسم للأوضاع الاقتصادية 


youssef.sawani@gmail.com البريد الإلكتروني:‎ (x) 
yA 


YY‏ / المستقبل العربي 


والديمغرافية» ووعي وتديّر النتائج المترتبة على اختلاف الطريقة التي تمّت بها الإطاحة بالحكم 
الدكتاتوري» حيث مارست المؤسسات الأمنية أدواراً قمعية أشبه ما تكون Lay‏ تقوم به عصابات 
الجريمة المنظّمة7"). 
إن الدرس الام لدي ee‏ لذلكء فإن هذه المساهمة تتناول التهديدات أو 
eel‏ كبن o “ee‏ معان اكول E jo‏ 
الحالمية المقارنة هو OG)‏ إلى نظم ديمقراطية والمخاطر أو التهديدات الكامنة 
تحقيق السلام الاجتماعي Ag)‏ في عملية الانتقالء كما تعالج التهديدات الأمنية التي 
كم لفن وال كد gada‏ تواجهها بلدان الرييع العربي بشكل ple‏ وتطل 
K 5‏ على المدى الطويل الديناميات والنياقات المختلفة التي تمثل محدّدات 
ةا اة وافاقها المستقيلية. Zatial Glia,‏ 
من أن هناك تحديات تتجاوز ما ترتب على الربيع 
العربي» وهي Laii‏ جوهرياً بعوامل استراتيجية 
اتاد Tea Aang‏ وميكما ككناول السافمة هذه 
stant‏ فى al) ag lef‏ كان guna dy SS iN‏ اف فى Glide‏ ان العرض ون Boiss‏ 
تمظل إقليماً مترابط] تتحكم فيه ديناميات مشتركة بين أقطاره التي تتأثر la‏ ما يجري في 
بلدان أفريقية مجاورة, خاصة في JB‏ ما تشهده ليبيا من حالة انفلات أمنيء وغياب واضح 
lols dhl gallica‏ ومو ماله اكامات كماو الحو إن سواهية التحديات AS)‏ لذ ذه 
فقط بمقاربة إصلاح gh‏ إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية gf‏ العسكرية بقدر ما تتعلق بمقاربة 
جديدة للأمن وعلاقة الدولة بمكوّنات الأمن الإنساني الذي يعتمد على إدراك للعوامل المختلفة بما 
فيها ial‏ القرد واللجماغاف Gas‏ سباقات all‏ اا أو الغالسية: 


من دون إقامة نظام أمنى 
يكتسب شرعيته من القانون. 


ومنذ البدء» لا بد من الاعتراف GL‏ هناك صعوبات نظرية ومنهجية وعملية أيضاً في تحديد 
التهديدات والأقطان patty AGA‏ هذه الصعويات عن أن pal‏ أشن gull pole‏ العربى هو 
sth Adan‏ وكصول فى السق الاه اكات الال وال ال على اموي 
lal‏ تقض ضملياع ib acts‏ | السياسي الاعادة ماع كير بحل قافن lids‏ 
حيث مبزرات of‏ مسؤّغات القوة أى القدرة تمن بعملية تحول وانتقال جذري. وتكشف التظورات 
Lal‏ ضبابية في هرم العلاقة بين المراكز الحضرية والدواخلء وبين المركز والأطراف» وهو ما 
يتجلى بصورة أكثر وضوحاً في ليبيا. هذه العلاقات هي على قدر كبير من الأهمية والحساسية 
في صياغة محدّدات التغيير ومحتواهء وإن كانت AST‏ تأثراً بميزان القوى الإقليمي الذي يتأثر 
فى المعايل ااا ري فين الاعات EE‏ فين :الحدود CME SUG My‏ ال تقوم 
بينهاء وخاصة في مناطق الحدود. ١‏ 
Omar Ashour, «Finishing the Job: Security Sector Reform after the Arab Spring,» World Politics )١(‏ 


Review (28 May 2013), <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12980/finishing-the-job-security- 
sector-reform-after-the-arab-spring>. 


هنذا رط نتوين الكو من algae sally‏ القن كتل ANS) EE‏ الا اة 
والجعيدة الندى ela‏ فى الدول المجاورة مص برو Salta‏ ومظالن ابات عالقيو, 
والطوارق» والأمازيغ؛ بحقوق وامتيازات. المسألة الأخرى المهمة التي تتحكّم في تقدير التهديدات 
أو الأخطار الأمنية» هي أن هناك خيطاً رفيعاً جداً بين الإرهاب والأعمال الإجرامية» حيث يبدو 
الارتباط وثيقاً بينهاء وتعتمد أنشطتها على بعضها البعض اعتماداً متبادلًء حيث التعاون بين 
مهرّبو المخدرات وأعضاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي متشابهين في مجالات جمع 
الأموال"وفرفن SLEW‏ على القواقل التحارية كنا شهدت القترة الناضية asked‏ فى أعمال 
الخطف التي قام بها وسطاء محليون بتوجيه وقيادة أمراء القاعدة. 

لفن oli‏ كوافل AUS) pill‏ رة لقنم فسان EET le LOG Sy‏ ان 
E: E‏ إلى إسقاظ هذه الق عا خضت 
شرعيتها للتحدّي من قوى التحول السياسي إن عملية الدمقرطة المتضمُنة 
والاقتفساني لقن woul‏ الجعارجة ا السايقة oo,‏ 1 1 
الم على نالدرا ةو LLM‏ إلى a a ea sli)‏ لاعن 
عل اة الطايم سم المواطفيت gi‏ م اهم ونظام ا ا تمس 
باستمرار لانتهاك حقوقهم» ومن ثم إلحاق الضرر بالصرورة إيضا الحاجة إلى 
بأمنهم الإنساني» وهو ما أدى إلى تآكل شرعية صياغة عقد اجتماعى جديد 


وأمن الدولة والنظام معاً. والحمل على إعادة صياغة العلاقة 

ae‏ بين المجتمع والدولة صمن رؤية 

اولا: التحول في ميزان القوى شامدة لا بد oh)‏ تشمل دووأً للناس. 
ومصالح الفاعلين 


يبدو واضحاً أن الربيع العربي كان نقطة تحول جوهري في ميزان القوى الإقليمي. في 
السابق كان هذا النظام يعتمد في تعريفه وقواعده وتفاعلاته على مستوى الفاعلين التقليديينء 
أي الدول. اليوم نجد أنفسنا أمام فاعلين جدد من غير الدول» كالجماعات المسلحة غير الخاضعة 
Algal‏ وعصابات الجريمة المنظمة والأذرع المسلحة لإثنيات وأقليات» علاوة على تواجد تنظيم 
القاعدة» وهو ما يجعل ميزان القوى عرضة للتبدلء إذ تؤدي ديناميات السياسة الداخلية في كل 
نك ا بل ار eV‏ كه او تمد أن العوامل الما ووي وا وة 
و«الاقتصاد» و«الإثنية» يجري توظيفها بقدر كبير ومتزايد لتعظيم مواقع الفاعلين. وفي هذه 
الوضعية المتسمة بالسيولة إلى de‏ كبيرء تلجأ كل الأطراف الإقليمية أو الخارجية أو العابرة 
للإقليم إلى السيطرة وزيادة قدرتها على التأثير. 


Laurence Aida Ammour, «New Security Challenges in North Africa after the Arab Spring,» Ge- (Y) 
neva Centre for Security Policy, GCSP Policy Paper 2012/4, <http://www.gcsp.ch/regional-capacity-devel- 
opment/middle-east-north-africa/publications/gesp-publications/policy-papers/new-security-challenges- 
in-north-africa-after-the-arab-spring>. 
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lady‏ شک حال aka sisal‏ أطراق دولية مك ف كل الال لمضاعفة 
دورها الإقليمي» سواء بمحاصرة التهديدات أو Sat‏ منهاء gf‏ توسيع دائرتهاء فإن الحلول 
المناسبة هي التي تنبع من الإقليم بما يستجيب لمراعاة اعتبارات الديناميات السياسية الداخلية 
فى الدولة ونصائع الأطراف خا ك Gas A)‏ الطول Atlee‏ اوا uted‏ 
لإخارة نزاعات وبروز القضايا الترابية of‏ الحدودية: Le gay‏ اتضح في حالة لببيا Welly‏ 
ومصر حتى الآنء والذي يزيد تنوع وتعدد الفاعلين من آفاق تطورها الخطيرة. يجري هذا في 
بيئة وسياق ما يمكن وصفه بالحرب الباردة العربية الثانية التي أنتجها الربيع العربي الذي 
قشم المنطقة إلى مجموعة أولى من الدول التي يمكن وصفها بالثورية» ومجموعة ثانية هي 
الدول الإضلائسية, والمجموعة MILI‏ هي دول أقوئ: ولكنها مضادة للتغيير» gh‏ هى دول القورة 
المضادة. 


هذا السياق الإقليمي لن يكون محفزاً على إصلاح النظم والمؤسسات الأمنية والقضائية 
والحقوقية» وتأسيس ثقافة جديدة تعتمد القيم الديمقراطية. إن اتعكاسات هذه الحرب الباردة 
تبدى واضحة للعيان من خلال ما تشهده دول الربيع العربي من تهديدات وتحديات وعدم 
استقرار أمني ينتج من الصراع بين قوى سياسية وحزبية ترتبط بالخارج» وهو ما يبرز في 
أنشطة السلفية والحركات الجهادية والقاعدة والاتجاهات السياسية أو الحزبية المواجهة لهاء 
وهو ما يجعل الدولة ومؤسساتها محل تساؤل لناحية الشرعية» وخاصة تحدّي شرعية تفرّدها 
Gall‏ في استعمال العنف أو القوة وتحقيق الأمن. هنا يبرز بوضوح تحدّي جماعات سلفية 
وخاصة فى Luly puis‏ للسلظاك Wing AML!‏ المبايشيات الستلحة التضوغ cla!‏ رقم 
حرص السلطات على مغازلة هذه الجماعات. ويتضح هذا أيضاً في مصرء حيث المناداة بل 
المباشرة في تشكيل جماعات شرطية gf‏ ميليشيات أمنية تابعة لأحزاب إسلامية؛ فيما تنتشر في 
البنداق الفا solide‏ مقيقة Atal‏ السلقى الذي سح الشلفية الجهادية إلى إرسافه بحطة 
حماية الدين الإسلامي أى لغير ذلك من الحجج الواهية. 

إن عملية الدمقرطة المتضمّنة بالضرورة إصلاح قطاع الأمن والقضاء ونظام العدالة» تمش 
بالضرورة أيضاً الحاجة إلى صياغة sie‏ اجتماعي جديدء والعمل على Bale]‏ صياغة العلاقة 
بين المجتمع والدولة ag, Gait‏ ا ليد أن alll Lys Jett‏ من Lda‏ إلى الى إن 
ذلك شرط ومقدمة أساسية لاستعادة الثقة أو بنائهاء كما هو شرط لوجود ثقافة dole‏ شعبية 
تدعم كل ذلك بتمكين المجتمع المدني من تأدية دور منتج ومثمر يسهم بفعالية في خفض 
علاقة التوتر بين الدولة والمجتمع. ولا يخفى على أحد الأهمية الجيواستراتيجية للمنطقة 
على الضفة الجنوبية للمتوسطء وفى عمق أفريقياء لذلك كانت وستظل دائماً ميداناً للكثير 
مق الفضالع cae aati‏ من الفاعليق. لاك لا uy‏ هو الاه إلى aS‏ كاش Aa‏ 


(Y)‏ مارك سدراء «تحول القطاع الأمنى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط: تقرير خاص صادر عن معهد 
السلم الأمريكى»» مجموعة الخدمات البحثية (تشرين الثانى / نوفمبر <http://www.rsgleb.org/ (Y> JA‏ 
modules.php?name=news&file=article&sid=276>.‏ 


بالمساعدة الخارجية المعبّرة عن المصالح الاقتصادية للدول الأجنبية. إن محاولة التأثير فى 
عملية إصلاح القطاعات الأمنية» وخاصة فى دولة غنية بالنفط كليبياء التى لديها السلاح» a‏ 
وستقوم ely dey‏ دفاعية امنب سيكون خطيراً من Lol‏ كيف tts‏ الأطراف المعنية إلى 
الأمرء الذي يمكن أن has‏ كإمبريالية Base‏ ويؤجج أيضاً الصراع السياسي الأيديولوجي 
الداخلي(. ١‏ 


ثانياً: الربيع العربي والتهديدات الأمنية المرتبطة 
بالانتقال الديمقراطى: منطلقات أساسية 
تشمل التهديدات أو الأخطار الأمنية خلال 

المرحلة الانتقالية طائفة واسعة من المسائلء إن التحديات التى تواجهها 
بعضها تلك المتعلقة بالدولة ككيانء كما هو الأمر دول الربيع الحربيء GANS‏ 
في ليبيا والحالة الهشة التي تمر بهاء وغياب الريمفرافىء وبطالة الشبايه. 
اليم PF = A‏ ابي Qa § Buds‏ مسةك 
اا ا احا ميا ia‏ ا ر و ی ي 
اا ن ن ا ee‏ ت ا S‏ ست سم د | 
meg aD ad al A ee‏ 
ما جرى في سيناء المصرية يقع في السياق ali‏ وخطيرة 
تقريباً. يتضح هذا كذلك في الصراعات السياسية 
أو الحزبية والأيديولوجية التي» رغم إعلان أطرافها عن الالتزام بالديمقراطيةء اختارت ساحة 
للصراع تجاوزت قيم الديمقراطية وقواعدها Sail‏ المجتمعات» كما في مصر وتونس وليبيا على 
السواء إلى دائرة استقطاب طائفي أو مناطقي أو ديني أو جهوي. إن انهيار مؤسسات الدولةء 
وعلى الأخص ما حدث في ليبياء أو تعرّضها لضغط سياسي وشعبي عرّضها للضعف والشلل 
شبه التام» كما في مصر وتونسء يتضمن أكثر من تهديد أمني. غير أن المسألة الأخطر هي أن 
ما يحدث في بلد ما له تأثيراته المباشرة وغير المباشرة وتداعيات متنوعة على البلدان المجاورة 
التي هي ليست في وضع ملائم للتعامل مع التحديات كما ينبغي. 


Eberhard Kienle, «The Security Implications of the Arab Spring,» Geneva Centre for Security (£) 
Policy, GCSP Geneva Paper — Research Series n°10 (January 2013), <http://www.gcsp.ch/regional-capac- 
ity-development/publications/gcsp-publications/geneva-papers/research-series/the-security-implications- 
of-the-arab-spring>. 

)0( فريدريك ويريء «تحدي بناء الأمن في شرق ليبياء» مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (أيلول / سبتمبر 
<http://carnegieendowment.org/files/Fulltext.pdf>. (YAY‏ 
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لذلك» في الوقت الذي GES‏ ليبيا بحاجة ماسة إلى إثبات الدولة أو السلطات الانتقالية 
شوهيتها وروا غل صابن watt‏ والقوة اصرف الأزمة ll‏ ايا wiles)‏ وكسيا 
وأخطاراً أمنية ذات أبعاد تجاوزت المحلى لتطال البلدان المجاورةء ولتزيد من هشاشة الأوضاعء 
وتضاعف التهديدات الأمنية في كل Uys‏ على Sue‏ وفي المنطقة بكاملها. إننا نقرأ يومياً عما 
ترتب على انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا من انتشار السلاح وتهريبه لأغراض 
سياسية؛ علاوة على تجارته غير الشرعية التي تزيد من خطورة التهديد الذي تمثله جماعات 
متشددةء إضافة إلى ا nail ae ate‏ غ الشريعية عن أنخطان ites‏ متا 
جعلت الاتحاد الأوروبى يعقد لقاءات متواصلة استجابة لجرس الإنذار لبحث هذه التداعيات على 
alias‏ وأعضائه .2"0‏ ` 


وإذا ما تمت الاستفادة من شبكات الترابط القائمة بين البلدان العربية المعنيةء وتم التدبر 
بحكمة مناسبةء فلن تتخفى المعالجات وراء أجندات سياسية»ء لأن تدابير معالجة التهديدات 
الأمنية لا بد من أن تدرك الثمن الباهظ للاستمرار فى مقارية أمنية أو بوليسية أو ذات أهداف 
سياسية انتهازية. لا بد من الاعتراف بأهمية وأولوية الأمن الإنساني الذي يضع الشعب أو الناس 
E‏ او حو له يقد كن امن الدرلة أن EEn Su Bois E pAl‏ 
والعالمي أيضاً. إن مفهوم الأمن بعد نهاية الحرب البادرة أصبح AST‏ شمولاًء ويقوم على العنصر 
الإنساني كمقياس وحاكم للأمن. فالفرد أصبح معياراً للأمن ومرجعاً للمقاربة الأمنية» وهو ما 
يتحدّى فكرة سمو أو تفوق مركز الدولة ‏ المؤسسة العسكرية في إطار التنظير للأمن. ومع 
وجود اختلافات بشأن تحديد المقصود بالأمن الإنسانيء إلا أن هناك اتفاقاً بتكامله مع حقوق 
الإنسان وتمكينه وشموله لدائرة واسعة من المقوّمات تشمل الاقتصادء والأمن البدنى» والبيكة 
Bele es‏ المد ات الى كن احا sel‏ كاتا وكاعضاء قن وة MiSs telat‏ 
وفي مقدمتها الدولة. i ٠‏ 

إن دراسة أسباب ثورات الربيع العربي» وما ترتب عليهاء تبيّن لنا الحاجة إلى إصلاح 
المؤسسات ذاتها التي دعمت النظم الدكتاتورية التي استهدفها الربيع العربي بالإسقاط. 
إن القيام بعمليات الإصلاح والتغيير يختلف من حالة إلى أخرىء إذ بينما هناك أهمية 
راسخة للجيش في مصرء فإن البوليس وقوات الأمن هي التي تتفوق في تونسء بينما تبرز 
الميليشيات المسلحة Jeli pals‏ أو دينامية في ليبيا. وفي كل الحالات» فإن ذلك يتصل 
بالجهد المضنى اللازم لإحداث التغيير فى الممارسات فى هذه المستويات المختلفة من الأمن 
والعسكرة. غير أنه من المفيد أن يتم Gill‏ إلى أن أية عملية إصلاح ستكون محفوفة بالمخاطر 
والتعرض للمقاومة السلبية أو المباشرة لقادة المؤسسات أو أفرادها إذا اقتصرت على إلغائها 
أى تسريح منتسبيها. إن أهم شروط النجاح هو أن يتم إشراك المسؤولين في القطاعات الأمنية 
والعسكرية في صياغة الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط المتعلق بمستقبل هذه المؤسسات. 


)1( محمود ch ps‏ «التحديات الأمنية في حوض المتوسط»» موقع التواصل الاجتماعى فيس بوكء <https://‏ 
www.facebook.com/notes/>.‏ 


لا شك في أن إشراكاً من هذا النوع سيمهّد الطريق بأن يقوم هؤلاء وخلفاؤهم في المستقبل 
بالدور المناسب فى دعم التحول الديمقراطيء itll‏ الب فى دعم الجهود والمبادرات 
الرامية إلى تحقيق ذلك Ley‏ يقتضيه النظام الديمقراطي. 


ثالثاً: التهديدات الاقتصادية 


أو اقل اهاب ماف فى ما اا اد 0 ااا عو ie‏ 
العامة اها و ی ا کا م اا عى اا واا ا 
اکى ق على قرات عا هكا مى UN‏ دات هراد ا ن من ون 
وا Gages an‏ ا ومشكافه احص Ae‏ عبية LN‏ نهاك قر هن اها له اة 
E‏ ورقة ف Lal‏ کل م ا کی ات اا 
اقتصادية مغايرة لتلك التى أدت دوراً أساسياً فى إيقاد نار الثورة أصلاً. وهو ما يعبّر dic‏ تماماً 
قيام الشاب التوفس i Jale‏ بإشراق نقسه يوم i VY‏ مان TONY‏ فى شارخ ابیت 
بورقيبة في العاصمة ارلرره في eee ee ee‏ اللي ام ليلد 
gay‏ ما Glbl‏ شرارة الثورة كد pLES‏ بن dle‏ إن هذه الأوضاع دة تقود إلى اد 
امتدادات وحدود التحولات الجاريةء liag‏ في مجمله Japy‏ عملية الاستقرار AST‏ تعقيداً محلياً 
ا میت جل او ای كل راد متشيكلة وه ا و جا ليمك 
dee alee‏ فإن التطلم الجديدة: خاصة لنرعتها الأسادموية ولتقاربها gual‏ ينيف أن تفك فى 
ا انبكر E ev eee ee‏ و على اس ما و اقم ف اا 
التعزية ایام تا ال ا 


الك gigs Y‏ قي افق ay pty Le‏ بشكلاك 0 وط دال وكزايه Saal‏ فى 
لاناك رتسي etal)‏ المارية: وسازع السك وكل مائ اقتصاد اليم AS‏ هذا 
مع تواصل مظاهر حالة اللايقين على المستويات السياسية والاقتصادية والماليةء وتزايد معدلات 
الإنفاق» وانخفاض الإيرادات» الأمر الذي اضطر مصر وتونس إلى الاستدانة» وضاعت على ليبيا 
فرص الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات فى تحقيق إعادة الإعمار والتنميةء وسط 
قاري وغ اقات المسؤولين عق al aN‏ والتقكلاننات ودر EE wis weal‏ إن هذا قصل 
bls‏ بالحاجة إلى إدراك أن تطوير وإصلاح القطاع الأمنى يرتبط بالتطور الاقتصادي أيضاًء 
ذلك أن wi‏ العملية haw Gate Gi gts‏ جلا زنك وخاهة لتطوين ah al‏ أن 


إعادة إعمار وتأهيل مؤسسات الأمن التي تعرّضت للتدمير جزئياً في مصر وتونسء وتعرّضت 


(V)‏ يوسف الصواني وريكاردو رينيه لاريمونت» محررانء الربيع العربي: الانتفاضة والثورة والإصلاح 
السياسى (بيروت: منتدى المعارف» (YNY‏ 

(A)‏ عن اقتصادات الربيع العربي انظر: محمد مبروكء «اقتصاد الربيع العربي: المشكلة والحل»» الأهرام 
<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1004187 &eid=1310>. eagall‏ 
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للتدمير الكلي تقريباً في ليبيا. LS‏ يتضمن الإصلاح عملية توظيف أو تشغيل الطاقات البشرية. 
يفن تدان من دور هذا القطاء eas‏ رسي من انين ا esata‏ كات BION‏ 
من السكان. تثير عملية إصلاح القطاع الأمني بعداً آخر يتصل بأسباب الثورات ذاتهاء ولكنه ذو 
اهمية اقتصنادية Glas Alas ail Lesh‏ اة فى المنايق شن فيمتة مقارية شركرية بهن 
حو من مركو قجادلت'المحلياك على pues‏ الستويات: زتهت الأظراق» اذل فاخ التي 
هو المزاوجة بين أمن وطني جديد بهيكليات وطنية مركزية لا تتجاهل أهمية ودور مؤسسات 
وآليات الحكم على المستوى المحلي. 


رابعاً: التهديد الديمغرافي 


تشترك بلدان الربيع العربي في مواجهة الأخطار والتهديدات النابعة من طبيعة بناها 
الديمغرافية. إن هذه الدول تشترك في أن بناها السكانية تتميز بسيطرة فتة الشباب V+)‏ 
Ball‏ من سعان مضو هم من القباب وفتي توف :تبلغ الخمية OY‏ بالمقة, وهي فى ليا Le‏ 
بين 0٠‏ و55 بالمئة)» لذلك تواجه احتمالات Alle‏ من الصراع الأهلي؛ ومن ثم فرصاً أقل من 
الك الفيمةراظية: Na)‏ لم كن التب الميطرة فن ea‏ 0ع مات رالةك 
العميقة الأثر لهذه البنى. يتصل ذلك بقدر أو آخر بالقدرة على معالجة السقف أو المستوى 
العالى من التوقعات التى نجمت عن الثورات» وأيضاً عن الوعود البرّاقة التى أطلقتها القوى 
اعباس الجديدة من .دوق ]دراك السقيقة alas‏ أظراف المعادلة تسان Tvl geo,‏ بد 
من الإقرار بأن التحديات التي تواجهها دول الربيع العربي, كالنمى الديمغرافي» ويطالة oll‏ 
وحنغقك أو Ld‏ مومساق الشوكمة» و الاخ إلى شباكل paid Asia ing‏ ما کک هي 
تحديات وتهديدات حقيقية وخطيرة. بحيث إن مجرد التقدم في مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنسانء لا يمكن أن تقدم آلياً We‏ لهذه المشكلات بما يحقق الأمن والاستقرار. إن القيام بإصلاح 
مؤسسات ll‏ وإجراء الانتخابات» يمكن أن يشكل مقدمة لتوترات سياسية جديدة ما لم يتم 
إيلاء اهتمام مناسب لهذه التهديدات الكلية الطابع. 


خامساً: تحديات إعادة بناء المؤسسات 


بدايةء لا بد من الإشارة إلى حقيقة أو ظاهرة تشترك فيها olab‏ الربيع العربي» وهي أن 
قوات الأمن فى كل الدول تتسم بالتعقد الشديدء فيما تبقى هياكلها وبناها التنظيمية والسلطوية 
غير واضحة» وهو أمر يجعل الإصلاح أكثر صعوية. من المهم أيضاً الإشارة إلى الطبيعة السياسية 


Barry Mirkin, «Arab Spring: Demographics in a Region in Transition,» Arab Human Develop- (4) 
ment Report, <http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/ahdr%20eng%20arab%20spring%20mi 
rkinv3.pdf>. 


)+1( الصواني ولاريمونت» محرران» الربيع العربي: الانتفاضة والثورة والإصلاح السياسي. 


l‏ إضلاع «Gail‏ فرت فرط Eds‏ وكين باطح laa‏ ووالقفافة AM‏ بها 
SNE GE Soy a Frc E Cerone a‏ 
هذه الأبعاد وتلك المتصلة بإصلاح النظام القضائي 
والعدالة الانتقالية0". إن هذا الأمر يبيّن عمق التحذي من الحكمة تجثب SENN‏ 
الحقيقي الذي تتضمّنه أية عملية إصلاح أمني لا بد السلبية الناجمة عن إخضاع 
أن تتحدد بالطريقة والشروط والأهداف التي ينطدي إلهيخة القضائية لسياسات 
عليها تحقيق عدالة انتقالية في الوقت ذاته الذي ا 
يجري فيه إصلاح الآمن أو التقرير بشان إيلاء الأولوية 
إلى أحه لمان م o teks‏ ها ا ES‏ السحاسي لعن 
فائزين وخاسرين؛ وخاسرين محتملين؛ وهو ما يحكم جحرقون بازلا النظام السابق. 
مصير السلم الاجتماعي في هذه البلدان. إن مسألة 
العدالة ela‏ هى يله شك اکن 1G‏ يننا مدو وق انس هر ah‏ 0 وان لم كن 
جزءًا من إصلاح القطاع الأمنيء فهي ترتبط به على نحو أكثر تعقيداً مما يبدو للوهلة الأولى. 

إن العدالة الانتقالية وثيقة الصلة بالسلم الأهليء ويما يعرف بالمصالحة الوطنيةء وهو 
ا تار عا الجمبالال الم المياشرة اله لمن السا اه ف ل فو 
أيضاً الحاجة إلى موازنة بين الرغبة في تطهير مؤسسات Algal‏ وخاصة المناصب الرئيسية. 
والحيلولة دون احتلالها من قبل أفراد فاسدين أى مرتبطين بممارسات قمعية أى إجرامية ضمن 
القظاة الذي Lay‏ قد decd‏ مامات تتو فى cell EE Ido‏ هناك خط gal‏ فى 
pass‏ العول السياسي على فقا اة يشكل غين sane‏ وفخقاشن وما يله من GAS GUT‏ 
ا لو Bass‏ ذلك أن أي کي تفرع AN a‏ سيكون Sal‏ كب كنا قد 
يفن Nth‏ كسار حومات أعداف کی من pe dll‏ يما يفش Ws‏ فى قدرة الدولة be‏ 
فيم الشمات ON tit lh‏ : 


إن الحاجة أكيدة وظاهرة خاصة في ليبياء للقيام بإصلاحات تتضمّن تصميم وتنفيذ برامج 
تدريب لرجال الأمن حتى يصبحوا قادرين على القيام بمهامهم بشكل احترافي وقانوني. التدريب 
ل مدخن أن كن خطوين القدرة على ال clas‏ هة اهف إلى العمل الق 
المباشر على جعل جميع السجون تحت إدارة وسيطرة وزارة العدل. وتبيّن الخبرة في ليبيا 
الماحة إلى قدريب المعاموة والقهناة عل الدفاع عن مركا E‏ اى الفا اا اة 
للإصلاح هي القيام بعملية واسعة لحصر وتصنيف وتقييم مجموعة القوانين والتوجيهات 
ae cal‏ حدم esas alle‏ على قوتي ا و نيا ما E‏ 


)1١(‏ محمد شوقى بنيوبء «العدالة الانتقالية» ورقة قَذّمَت إلى الحلقة النقاشية عن العدالة الانتقالية التى 
أقامها مركن دراسات الوحدة العربية ببيروت ق حزيزان i ONY a‏ 

(YY)‏ سدراء «تحول القطاع الأمنى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط: تقرير خاص صادر عن معهد السلم 
الأمريكي». ١‏ 
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لتقديم حماية كافية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته الذي توفر فيه صلاحية للمؤسسات الأمنية 
ضمن القانون. وبقدر ما يبدو إصلاح مؤسسات العدالة في ليبيا ضرورياء فإن من الحكمة تجذنب 
الآثار السلبية الناجمة عن إخضاع الهيئة القضائية لسياسات اللحظة وتصفية الحسابات» بحجج 
العزل السياسي لمن يعرفون بأزلام النظام السابق. إن هذا ضروري بالذات في الوقت الذي يجري 
فيه العمل لانتخاب هيئة صياغة الدستور. 


إن إصلاح أو إعادة بناء المؤسسات العسكرية 
تبدو الوضعية اهنية في ولأمنية هو التحدّي الأساسي الذي يواجه ليبيا 
ديبيا مفتوحة ومحراضة لكل بشكل خاص وخطيرء وهو الخطوة التي لا تسبقها 
الاحتمالات مح ays‏ احتى ogy‏ أية خطوة أخرى لضمان النجاح في إرساء قواعد 
Toc‏ وى النظام الديمقراطي. لكن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة 
gk oa n‏ على توفير وتحسين فرص التعليم والتدريب 
alg eS ses om‏ وخاصة للشباب. إن النظام الديمقراطي لن 
للمركز على ASI‏ من “GSA‏ يتحقق فى غياب الدعامتين المذكورتين: الاقتصادء 
والأمن. إن ذلك يؤكد الحاجة إلى تطوير قدرات 
هذه المؤسسات dad all‏ وتقوية نظم الضبط والإدارة والمراقبة والمحاسبة» حتى يمكنها العمل 
بمسؤولية في ظل نظام يتجه إلى الديمقراطية. ولا شك في أن مجمل العملية الانتقالية في بلدان 
الربيع العربي مرهون بالتقدم في مواجهة وتجاوز التهديدات الأمنية القائمة والمحتملة. إن ذلك 
يحتاج بالتأكيد إلى سياسات تختلف بين هذه الدول بحسب الأوضاع القائمة التي نتجت أيضاً من 
الطريقة التي تم بها إسقاط النظم الدكتاتوري في كل منها. كما لا ينبغي تجاهل أهمية الارتباط 
بين نجاح الإصلاح ومدى قدرة دول المنطقة على تطوير مقاربات وسياسات مناسبة للتعامل مع 
جيرانهاء ونزع فتيل التوتر من النزاعات الإقليمية» وهو ما يعني ضرورة العمل على الحيلولة دون 
تحولهم إلى أعداء". 


سادساً: التحدي الأمنى فى ليبيا: الفوضىء 
الحرب lawl‏ أم استدعاء التدخل الأجنبى؟ 


شبّهت نيويورك تايمز الوضع الأمني في ليبيا بصراع الميليشيات في لبنان ob)‏ الحرب 
الأهليةء وأن زعماء الكتائب والميليشيات المسلحة حؤّلوها إلى إقطاعيات لها حكم شبه ذاتي. إن 
هناك تماثلاً بين الواقع وعناصر من الصورة التى رسمتها الصحيفة الأمريكية» فالعديد من زعماء 


)¥( يوسف الصوانيء «المغرب العربي زمن الربيع العربي: السياقات الكونية وإعادة الاعتبار للسياقات 
الإقليمية والمحلية»» ورقة EAR‏ إلى منتدى الجزيرة السنوي السابع. انظر: «في ختام منتدى الجزيرة السنوي 
السابع: التحديات الأمنية في دول الربيع العربيء» الجزيرة <http://www.aljazeera.net/ 5١١١/9/١8 cod‏ 
news/pages/f3511539-8794-45b4-8fd6-e17f£5£130b24>.‏ 


الكتائب المسلحة يمارسون أدواراً تتصل بالسلاح» وبالمال» وبالسياسة معاً. ومع ضرورة وأهمية 
التمييز بين الثوار الحقيقيين الذين امتشقوا السلاح للثورة وحماية للبلادء وحقيقة أن معظمهم 
tel‏ اقم إلى م فسات الدولة of‏ علد إلى الحياة gull falas Maal‏ تضهن التائ بين ق 
الممموعات الشاك فى السيطوة ج ماد القروة الا cay Al gill Gl gala‏ اله اهال 
قوى سياسية أو دعمهاء علاوة على تشكيل أحزاب وحركات سياسية. 


كان لتشجيع المجلس الانتقالي على تشكيل مجالس عسكرية وكتائب مسلحة في المناطق 
ودعمها بالمال بطريقة غير خاضعة للقيود والرقابة» أن أصبح فى كل منطقة كتائب وجماعات 
مسلحة بدعم المجلس الانتقاليء بينما ظهرت أيضاً جماعات مسلحة مرتبطة بالعصابات» مستغلة 
المناسبة وغياب أية سلطة فاعلة تحتكر استخدام السلاح... هكذا بدل الحدٌ من السلاح أو جمعهء 
ازداد تداوله» وتم تشكيل فصائل جديدة بعد إعلان تحرير البلاد من حكم القذافي» وزاد من 
تشجيعها اللجوء إليهم للحراسة أو الأمنء فأصبحوا AST‏ تمسكاً بالدور الجديد بعد أن تذوّقوا 
طعم القوة والمزايا أو بالحصول على أموال وممتلكات. والحكومة الانتقالية زادت الوضع سوءاً 
بالتأخر في تنفيذ برامج ذات رؤية لإدماج الثوار والمسلحين؛ واكتفت بتنفيذ برامج ريعية توزيعية 
بصرف مبالغ مالية للمسلحين الذين بدأوا يفرضون وجودهم» ويهددون الحكومة ويرغمونها في 
أحيان كثيرة على الرضوخ لمطالبهم» أو بالدعوة إلى نظام امتيازات يعيد إلى الأذهان ممارسات 
نظام القذافي في تمييز مؤيديه من باقي الشعب. 


تبدو الوضعية الأمنية فى ليبيا مفتوحة ومعرّضة لكل الاحتمالات مع تزايد احتمالات الفشل 
في مواجهة الميليشيات التي تعكس تحدّي الأطراف للمركز على أكثر من مستوىء كما تعبّر عن 
رغبة فى إدامة مرحلة Sy gill‏ وتأجيل بناء الدولةء والتمسك بالشرعية الثورية» وما تتضمنه من 
أوضاع استثنائية!؟'). إن النجاح سيعتمد بشكل حاسم على القدرة على نزع سلاح الميليشيات: 
ودمج الثوار ضمن مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية والأمنية» بحسب الأحوال. مصر وتونس 
لن تقدرا على مواجهة تهديداتها ما لم تتوصل المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى رؤية» وتنتج 
قناعة واضحة بالعمل في مجتمع هو الآن أكثر حرية من ذي قبلء مثلما يرتبط الأمر بضرورة 
إدراك القوى السياسية الفاعلة ob‏ الاستمرار في تجييش الرأي العام ضد هذه المؤسسات» وإن 
حقق غايات حزبية أو سياسية مؤقتةء فإنه يحمل في طياته خطراً أعمق يتجاوز أية انتهازية 
ا ١‏ 


(\é)‏ انظر تحليلاً Iata‏ في: طارق راشد عليان» «دولة الميليشيات: خريطة انتشار الجماعات المسلحة في 
ليبياء» المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية (القاهرة)ء <http://ressmideast.org/reviews/%d8%a7%d9%84‏ 
%A8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b 1 %d9%8a%d8%b 1/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8 Yoaf-%d9%85%d8‏ 
YMaa%d9I%86%d8%a7 %d9%85%d9%8d.html>.‏ 

(Ve)‏ «شباب lot‏ المسلّح: سياسات عهد القذافي الاقتصادية والفسادء poles‏ البلاد»» واشنطن بوست» 
<http://www.washingtonpost.com/business/libyas-militarized-youth-gadhafi-era-econo «Y + \¥ /¥/\¥‏ 


mic-policies-corruption-besiege-economy/2013/03/13/c1b785b8-8c0a-1 1e2-af15-99809eaba6cb_ story 
-html>. 


YY‏ / المستقبل العربي 


سابعاً: ليبيا: التهديد الأمني يتجاوز الحدود 


5 بقدر ما ساعد التدخل الأجنبي الليبيين على 
أن تكبو ديد كي (PAS CS)‏ لاص عق نظام د ای اقلق فت As lal Las!‏ 
بالفشل في عدم التوصل مصراعيه لإثارة نزاعات وصراعات قديمة من جديد. 
إلى توافقات حول التوجهات يصدق هذا بشكل واضح على السياقات الداخلية» وفي 
aus KONR‏ المتصكة تأجيج الانقسام وإعاقة العدالة الانتقالية والمصالحة 
Last TT 9‏ فلي اا "i‏ 
بالانتقال الذى يبدو دا لو = ‘ يبيرر اب «aphid ens.‏ 
5 : ذلك أن إسقاط نظام القذافى هر ميزان القوى الذي 
١ She‏ الانتهلاية السياسية ¢ ç‏ . 9 5 
` 3 و “ >" كان قائماً بما من شأنه إحداث تغييرات فى الخريطة 
لاطراف اللعبة الداخلية. E PTR‏ ل ال واا ها ااه 
أدى إلى إعادة إبراز معضلة 5S poll‏ -الأطراف» وفتح 
آفاقاً جديدة لها في ليبيا والبلدان الأفريقية المجاورة التي تجتاحها تجارة المخدّرات والسلاح 
والبشرء علاوة على الأعمال slay!‏ كالاختطاف وهجمات تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب 
الإسلامي. لقد قادت الحرب في ليبيا إلى إعادة تأكيد الهويات الإثنية المطالبة بالحقوق السياسية 
والتمثيل والعدالة الاجتماعية» وهو ما يتصل في بعض جوانبه بالدور الذي كانت تؤديه ليبيا 
والقذافي شخصياً في تحريك النزاعات في الصحراء باستخدام الأقليات في الإقليم لأغراض 
التهديد أو الإسكات» مثلما كان الأمر مع الطوارق والتبو. لذلك نجد أن صراعات قديمة تطفو على 
السطح الآن عبر عمليات التعبئة وتحريك السكان الطامحين إلى المشاركة» وإلى تجاوز ما agile‏ 
من تهميش. إن غياب الدعم الذي كان يقدمه القذافي إلى جماعات إثنية وقبائل ومناطق مجاورة 
التى كانت تعتمد على الدعم المباشر والاستثمارات الليبية» يجعل هذه الجماعات الدائمة التمرد 
أكثر استعداداً لذلك» وهو موقف يتعزز بفعل ما تواجهه من مخاطر وصعوبات وفقر وانعدام 
أبسط مقومات الأمن الغذائىء والهبوط الحاد فى مستوى معيشة هذه الجماعات» وما نتج منه من 
ارتفاع مؤشرات الهجرة بشكل حاد أيضا!"". 


ا path‏ الخ هنا ترم تي اة اليه إلى جنم ادا lil‏ عاب الوه 
أيضاً من التمتع بالتأثير الأيديولوجي والقوة الماديةء وهو ما سمح للقاعدة بالذات بالتفكير, 
Lang‏ القيام عملياًء في جعل أفريقيا مركزاً لها. لقد قاد الانهيار الأمني في ليبياء إضافة إلى ما 
aie‏ القاهرة فى (ea‏ مي تكبا عد الى Gi ee tos, athe ie‏ 
مع الساحل وغرب أفريقياء واستغلال القاعدة لذلك لإعادة ترتيب شبكتها في هذه المناطقء 
واستغلال الأوضاع الحاليةء وخاصة في ليبيا. لقد بيّنت التقاريرء خاصة بعد حادثة القنصلية 
الأمريكية في بنغازي» ومقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنسء وحادثة مركب الغاز 

Ricardo René Larémont, «After the Fall of Qaddafi: Political, Economic, and Security Conse- (1) 


quences for Libya, Mali, Niger, and Algeria,» International Journal Stability of Security and Developp- 
ment, <http://www.stabilityjournal.org/article/view/sta.bq/90>. 


الجزائري» أن عدداً من 8418 القاعدة يتواجدون في هذا البلدء ويستغلون الفرص القائمة للتبادل 


والعمل المنظّم والدعم بين تنظيمات القاعدة في ليبياء ونيجرياء والصومالء وماليء وأخيراً في 
كامل غرب أفريقياء وصولاً إلى خليج غينيا. 


خاتمة 

تشترك ليبيا مع أقطار عربية أخرى في مواجهة تحديات عدم الاستقرار والتوتر الاجتماعيء 
والخوف من الاتحدار إلى العف والعتجن الاققصادي: والانقسام السياسي والديتي» واتهيان السلم 
الاجتماعى برمته". وتشدّد تقارير كثيرة على الأخطار المحدقة بالمنطقة» وهو ما يبرز الحاجة 
إلى رؤية أكثر عمقاً وشمولاً Ley‏ يتجاوز الجوانب الشكلية أو التقنية لإصلاح مؤسسات الأمن. 
Sar,‏ هنا الإشارة إلى ما cle‏ في تقرير نشره المعهد الأمريكي للسلام» يستشرف مستقبل 
المنطقة بعنوان «الشرق الأوسط في عام :٠١٠١‏ وعود وكثير من المخاطر». يقرر الكاتبان أن 
عام 7٠١١‏ سيشهد تحديات أكبر كثيراً مما سبق ف «الثورات العربية مهدت الطريق إلى انقسام 
سياسي أعمق» ومشاكل اقتصادية ST‏ وانعدام أمني خطير. وما يزيد من asl‏ وضع المنطقة 
هو عدم ظهور حلول Batis‏ في OM GB‏ 

ضمن هذه السياقات» تطل تحديات أخرى تتعلق بمسائل الحكم والعدالة والمصالحة بشكل 
عام في كل الدول من دون استثناء. إن النجاح في الاستجابة للتحديات والتهديدات الأمنية لن 
ts‏ يسدر a eles‏ قاف الها وال يمسكوياتها اا غل ها 
لذلك من أهمية واضحة. إن أكبر تهديد في الواقع يتصل بالفشل في عدم التوصل إلى توافقات 
حول التوجّهات والمساظل الرقيسية المتصلة بالانتقال الذي يبدى مهدداً باستمرار الانتهازية 
السياسية لأطراف اللعبة الداخلية. إن أحد أهم محدّدات النجاح يتعلق بالتنيّه إلى ما يبدو من 
glue‏ على الهوية بين من يوصفون بالإسلاميين بأطيافهم المتعددةء والعلمانيين» وبسعي إلى 
ممارسة سياسات الإقصاء والاستبعاد والتهميش على نطاق واسعء وهو ما يضعف القدرة على 
خلق أي إجماع بشأن التغيير السلمي وروافعه الأساسية من انتقال ديمقراطي وإصلاح لمؤسسات 
الأمنء وإرساء مصالحة وطنيةء وتحقيق العدالة الانتقالية وآلياتها. فقط إذا ما تم مراعاة هذه 
الاعتبارات» يمكن لأي تغييرات تجري في القطاع الأمني أن تؤدي دوراً دافعاً معزّزاً للربيع العربي 
a gaa‏ الله الطويل 5 2 ` l l‏ 


(IV)‏ حول مؤشرات كلفة عدم تفعيل اتحاد المغرب العربيء انظر: فوزي بن دريديء «التكلفة الاجتماعية 
لعدم تجسيد المغرب العربي»» في: مصطفى المرابط [وآخرون]» تكلفة عدم إنجاز مشروع الاتحاد المغاربي 
(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرونء ومركز الجزيرة للدراسات» (Ve VV‏ ص 55 OV‏ 

(VA)‏ انظر ترجمة عربية للتقرير منشورة في: روبن رايت وجاريت ندى» «مخاطر متصاعدة: توقعات 
أمريكية لأوضاع دول الربيع العربي في 5١ ale‏ المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية (القاهرة) Y.)‏ 
كانون الأول/ ديسمير ۲۰۱۲)» <http://ressmideast.org/reviews/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a‏ 
6 |[ [ك |[ [ | | T%A8%b1%d9%8a%d8 ob 1/%d9%85%d8%ae%d8%a7 %d8%b7%d8%b‏ 

d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9.html>. 


الدراسات المستقبلية: 
ماهيتها وأهمية توطينها hase‏ 
محهد إبراهيم منصور (**) 


مدير مركز دراسات المستقيل فى جامعة أسيوطء 
ومؤسس ومدير مركز الدراسات المستقبلية في مجلس الوزراء المصري. 


لمملا 
مقدمة 


تطور مفهوم المستقبل» كما تطورت النظرة إليه» مع تطور الفكر البشريء من نظرة 
ترى المستقبل «قدراً محتوماً» رسمته وخطّطت له قوى خارقة لا يمكن تجاوز تخطيطها 
gb‏ حال من الأحوالء ولا يملك الإنسان حيالها خيارات تُذكرء إلى نظرة تنطلق من مبدأ 
الصيرورة وقدرة الحياة على التجدّد. وترى فى المستقبل بعداً زمنياً يمكن التحكّم فى 
gus‏ 43 ففحن = LS‏ قال Vi (Prigogine) Gusgisys‏ كتك ga‏ امم (Sl‏ 
نستطيع eiela‏ 

وقد أتاحت الحالة الراهنة ‏ طبقاً لماكهايل da paali (McHale)‏ الإنسانية والعلمية 
والتكنولوجية للإنسان قدرة Able‏ «لاختيار مستقبله cleat!‏ والفردي» على de‏ سواءء فليس 
قمة يفيل Megas ayy) LS My‏ دوكل کان Ge‏ كما وقول Sle‏ مول شارك یا 
مستقبله وعليه أن يتحمّل المسؤولية كاملة عن هذا الخلق»9). 


وقد رصد كورنيش - في مطلع السبعينيات من القرن العشرين - CHS‏ مهميّن في نظرة 
الناس إلى المستقبل: أولهما أن الناس أصبحوا على قناعة بإمكانية دراسة المستقبل. وثانيهما 


(x)‏ في الأصل ورقة aá‏ إلى: ورشة العمل حول الدراسات المستقيلية ضمن فعاليات منتدى الجزيرة 
السابع؛ الدوحة» قطرء VAL ١7‏ آذار/مارس YNY‏ 
(x)‏ البريد الإلكتر وني: m_mansour46@yahoo.com‏ 
)1( جيروم بندي [osil]‏ مفاتيح القرن الحادي والعشرين» 3 doa‏ حمادي الساحل (تونس: المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون» بيت الحكمة, (Ve Y‏ ص AY‏ 
Edward Cornish, ed., The Study of the Future: An Introduction to the Art, and Science of Under- (v)‏ 
standing and Shaping Tomorrow s World (Washington, DC: Transaction Publishers, 1977), p. 312.‏ 


Jay W. Forrester, World Dynamics (Cambridge, MA: Allen Press, 1971). (£) 
yé 


محمد إبراهيم منصور | Yo‏ 


هو الاعتراف بأن المستقبل عالم قابل للتشكيلء وليس شيئاً Mas‏ سلفاً. والبشر لا يسيرون 
rare‏ الأعين نحو alle‏ جبري تنعدم فيه حرية الاختيار» بل إنهم شركاء فاعلون في تكوين 
alle‏ المستقبل. لذا فدراسة المستقبل ليست ترفاً لأناس يهتمون بالتأمل فى مصيرهم بل 
Bale‏ لها تكاليقها ال كرتشم إلى شرف المقصدا agers‏ مركب ping‏ الل حول aiala‏ 
ولا يختلف حول «أهميته»» وضرورة توطينه في الوطن العربي. 


أولاً: ماهية الدراسات المستقبلية 


تأخر ظهور المنهجيات العلمية للدراسات المستقبلية رغم ثراء التراث الفكري والفلسفي 
المهتم بالمستقبل ‏ حتى ستينيات القرن العشرين. وفي age‏ لبداياتها المنهجية» رصد 
مؤرخو المستقبليات أعمالاً لمفكرين ebog‏ وعلماء أرهصت مبكراً للمنهجية العلمية للدراسات 
المستقبلية. بعضهم Sy‏ هذه البدايات المنهجية إلى القرن التاسع عشرء كما في النبوءة الذائعة 
الصيت التي ارتبطت ب مقال في السكان للقس الإنكليزي الشهير توماس مالتوس الذي عرض فيه 
ET‏ انتم اكا ور اها ليقن اکر إلى الو افر ی كريد رهف 
كتابه مخطط لصورة تاريخية لتقدم العقل البشريء نشر في عام ۱۷۹۳ء واستخدم فيه أسلوبيّن 
منهجيين في التنبق ما زالا يستخدمان ‏ على نطاق واسع ‏ من قبل المستقبليين المعاصرين؛ 
وهما التنبق الاستقرائى (Extrapolation)‏ والتنيق الشرطى (Conditional Forcasting)‏ وقد 
aus‏ الكتاب ات Nada‏ تحققت في ا carer‏ تفال PR com‏ في العالم الجديد عن 
أوروباء وزوال ظاهرة الرقء وانتشار dal‏ من النسلء وزيادة إنتاجية الهكتار. ومنهم من Lad,‏ 
إلى جهود لينين في التخطيط المركزي للاتحاد السوفياتي السابق (VAY NAVA)‏ إلى أن 
تمن الإنسان لأول مرة في السبعينيات ‏ بفضل تطور المعرفة العلمية وتقدم التكنولوجيا من 
وضع المستقبل في إطار علمي دقيق. لكن الجدل ظلّ محتدماً لا يستقرٌ ولا يهدأ حول ماهية 
الدراسات المستقبلية وتكييف طبيعتهاء حيث توزعت الآراء على مروحة عريضة من التباينات بين 
ا کار کی culty a‏ وا فى Milde‏ ویک git‏ ا القن أى 
«دراسة بينية» تتقاطع فيها التخصصات وتتعدّد ااا ته 


E‏ منفيه لاني E E‏ بيو مشو on ir eT‏ رموه وه 

ويلز ‏ أشهر GES‏ روايات الخيال العلمي -هو أول من the‏ مصطلح «علم المستقبل»» وقدم 
ELT‏ كوف فى كاصيل ak‏ الي ارامات ال ودها خراك قى ماكر 
ألقاها فى 45 رن افا ا 14 اا الع افك التريطاي إلى اع الل 
وقام في ما بعد بتأصيل دعوته» في مؤلفاته: تكوين الإنسان (VAY)‏ واليوتوبيا الجديدة 
)14-2( وشل لاي افق (VATY)‏ رسا pany Blas Ugo age‏ اسان 


Cornish, ed., Ibid., p. 137. (0) 
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MiLa‏ . ودعا كولن غليفلان (Colnn Gliflann)‏ في صياغة أكثر Lal‏ إلى وجود علم 


للمستقيل أطلق عليه «ملنتولوجي» (Mellontology)‏ - وهي كلمة مشتقة تقة مشتقة من كلمة «المستقيل» 
اليونانية -في أطروحة مقدمة إلى جامعة كولومبيا عام ONY‏ 


وثمة اتفاق على أن أوسيب فلختهايم (Ossip‏ 
على الرغم من غياب الإجماء على Flechtheim)‏ هو صاحب مصطلح «علم المستقبل» 
ماهية الدراسات المستقبلية. زه امسا وقد ظهر المصطلح في عام ۱۹٤۳‏ 
ا VES ca‏ جلا Baja Lana‏ بميلاد ple‏ جديد Gan‏ عن منطق المستقبل 
قافن ayy Baath aah‏ اة عد التي Senta‏ فيها Cao Di ple‏ عن 


(A) المات‎ wit = 

gale ٠. 5 535 300‏ 
هدفها تحدبل وتقييم التطورات yT e‏ 
المستقبلية فى حياة الب وقد أعاد فلختهايم في كتابه التاريخ وعلم 

١ R = i‏ المستقيل الذي نشر فى عام 1۹71٥‏ استخدام هذا 

PEAS SS I‏ المصطلح» lesg‏ إلى تعليم هذا العلم فى المدارس. 

ويميل فلختهايم إلى اعتبار «علم المستقبل» فرعاً 

من ale‏ الاجتماع: وأقرب إلى ale‏ الاجتماع التاريخيء رغم ما بينهما من اختلافات أساسيةء فبينما 

يهتم الأخير بأحداث الماضيء يستشرف «علم المستقبل» أحداث الزمن القادم Bah‏ في احتمالات 
وقوعها. 

(VAI) فى كتابه فن التكمّن‎ (Bertrand de Jouvenal) برتراند دي جوفنال‎ S$ Y 
أن الدراسة العلمية للمستقبل «فن» من الفنونء ولا يمكن أن تكون‎ (The Art of Conjecture) 
alle للمستقبل. فالمستقبل  كما يقول  ليس‎ ale بل ويصادر دي جوفنال على ظهور‎ dale 
من العلوه!")‎ ale الاحتمالات» والمستقبل ليس محدداً يقيناًء فكيف يكون موضوع‎ alle اليقين» بل‎ 


وفي معرض نقده لمقولة فلختهايهم عن ales‏ المستقبل» (VAVY ple)‏ يرى فريد بولاك 
(Fred Polak)‏ فى كات ترات المستفقيل أن الل مول cle Lele (pangs HSS‏ 
المجهول'. وتسمية «علم المستقبل» تسمية مبالغ فيهاء توشك أن توحي بأن المستقبلية تدرك 
بوضوح غايتهاء وقادرة على بلوغ نتائج مضمونة din‏ وهو أمر مخالف للحقيقة. ولأنها أقرب إلى 
«الفن» عندما glad‏ وصف المستقبلات الممكنةء فإن الخيال ضروري في الدراسات المستقبلية 
لاستتباظ ol taal!‏ الكيعية Yall‏ تفل القاس فان والعقلادية له GLAS‏ وجو Leia‏ 


NAV المصدر نفسه» ص‎ a) 
أيريل‎ / olasi) EYE الهلالء العدد‎ GES «cs pall هاني عبد المنعم خلافء «المستقبلية والمجتمع‎ (v) 
NV )ص‎ 
00 
EY بندي [وآخرون]ء مفاتيح القرن الحادي والعشرين» ص‎ (4) 
Fred Polak, The Images of the Future (Amsterdam; London and New York: Elsevier, 1973), (\ -) 
p:.27. 


Cornish, ed., Ibid., p. 396. 


JS‏ ضروب الخيال. فالدراسات المستقبلية عند روبرت جنك (Robert Jungk)‏ تحتاج إلى أفكار 
مجنونة» وإلى حرية SLE SI‏ وإلى غير المسموح» وغير المرئي» وغير المعقولء وإلى التفكير 
في ما لا يجرق الآخرون على التفكير Mags‏ 

۳ - ويصدف اتجاه ثالث الدراسة العلمية للمستقبل ضمن «الدراسات البينية» باعتبارها فرعاً 
جديداً ناتجاً من حدوث تفاعل بين تخصّص أو أكثر مترابطيّن أو غير مترابطيّن» وتتم عملية 
التفاعل من خلال برامج التعليم والبحث Gags‏ تكوين هذا التخصّص. ويؤكد المفكّر المغربي 
تعد التحمرة وان Gah ll‏ اا الل شام دوماً شولا اقيم cat‏ اك فيه على 
دراسة خيارات وبدائل» كما أنها شاملة ومنهجها متعدد التخصّصات» .(Multidisciplinary)‏ 
وهي في رأي آخرين نتاج للتفاعل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» وهي ليست dale‏ 
وإنما تبني رؤاها على العلوم المختلفة. إنها مجال معرفي بيني (Interdiscipline)‏ متداخل piles‏ 
للتخصّصات وتقنياته من كل المعارف والمناهج العلمية» ومفتوح على الإبداعات البشرية التي 
لا تتوقف في الفنون والآداب والعلوم. ورغم نموه المطردء وتأثيره الكبير» فهو سيظل مفتوحاً 
للإبداع والابتكار. 


وفي استطلاع للرأي as‏ الجمعية الأمريكية لمستقبل العالم حول الاسم الذي ينبغي 
إطلاقه على هذا النوع من الدراسات» ونشرت نتائجه فى مجلتها الشهرية (Futurist)‏ (شباط / 
فبراير (VAVV‏ اتجهت الغالبية العظمى من الآراء VY)‏ بالمئة) نحو تفضيل مصطلح الدراسات 
المستقبلية ومرادفاته» بينما صوّت لمصطلح ale»‏ المستقبل» ١5 (Futurology)‏ بالمكة فقط. 
وقد كان تقريراً صادراً عن الحكومة السويدية فى عام ٤۱۹۷ء‏ قاطعاً فى رفضه لمصطلح «علم 
المستقبل»» وانحاز Lage‏ عنه إلى مصطلح «الدراسات المستقبلية». 

وتعتبر الجمعية الدولية للدراسات المستقبلية أن الدراسة العلمية للمستقبل هى مجال 
معرفي أوسع من العلم يستند إلى أربعة عناصر رئيسية Pia‏ 

أ-أنها الدراسات التي ترز على استخدام الطرق العلمية فى دراسة الظواهر الخفية. 


ب -أنها أوسع من حدود العلم» فهى تتضمن المساهمات الفلسفية والفنية جنباً إلى جنب 
مع الجهود العلمية. 


ج -أنها تتعامل مع مروحة واسعة من البدائل والخيارات الممكنة» وليس مع إسقاط مفردة 
محددة على | لمستقيل. 


Robert Jungk and Norbert R. Muller, Futures Work Shops: How to Creat Desirable Futures (\ \) 
(London: Institute for Social Inventions, 1989), p. 15. 


(1Y)‏ جمال زهرانء المستقبلية في ale‏ السياسة الحديث: اتجاهات حديثة في ple‏ السياسة (القاهرة: 
المجلس الأعلى للجامعات» اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة 155١)ء‏ ص AA‏ 
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ذ- أنها lb‏ الدراسات القن حتتاول المسصيل فى Slat‏ ومتية ثراح بين O‏ نوات ىء 


سنه. 


وفي كتابه تفكير جديد LAY‏ جديدة (V441)‏ يعترف سلوتر GL (R. Slaughter)‏ إطلاق 
ع Gla ast‏ على الدراسات التق وص وكيق محال alee‏ هن الدراسات 
الاجتماعية هدفه الدراسة المنظّمة للمستقبل ''. ويحدد هارولد شان (Harold Shan)‏ الغرض 
من هذا التخصّص العلمي الجديد في مساعدة متخذي القرارات وصانعي السياسات على الاختيار 
الرشيد من بين المناهج البديلة المتاحة للفعل في زمن معيّنء وبالتالي فإن الدراسات المستقبلية 
Bacay‏ فف درا معلوماك الماضى والحاضر واا (cl le‏ تغرف الس فيلات 
البديلة الممكنة والمحتملةء واختيار ما هو مرغوب منها. 


وعلى الرغم من غياب الإجماع على ماهية الدراسات المستقبلية» ple‏ هي pl‏ فن al‏ دراسة 
بينية» فإنها تأخذ من كل ذلك بنصيب. لذلك تظل مجالاً إنسانياً تتكامل فيه المعارف وتتعدّد. 
هدفها تحليل وتقييم التطورات المستقبلية في حياة البشر بطريقة عقلانية وموضوعية تفسح 
مجالاً للخلق والإبداع الإنساني. وهي لا تصدر نبؤات» ولكنها اجتهاد علمي abia‏ يوظف المنطق 
والعقل انى والقبال فى GLEE).‏ العلاقات الما بيخ cil, SAN‏ را فان الكلية 
والفرعية» مع الاستعداد لها ومحاولة التأثير فيهاء فالمستقبل ليس «مكتوباً»» وليس معطى 
نهائياًء ولكنه قيد التشكيلء وينبغي علينا تشكيله. والدراسات المستقبلية لا تقدم مطلقاً صورة 
يقينية ومتكاملة للمستقبلء كما أنها لا تقدم مستقبلاً واحداًء فالمستقبل متعدّد وغير محدد» وهو 
مفتوح على تنوّع كبير في المستقبلات الممكنة. 


ثانياً: أهمية الدراسات المستقبلية 


حاول إنشتاين تبرير اهتمامه بالمستقبل بكلمات ALI‏ لكنها موحيةء عندما سثل: لماذا 
اهتمامك بالمستقبل؟ فأجاب ‏ ببساطة -لأنني ذاهب إلى هناك! قد لا تكون الإجابة كافية أو 
مقنعةء LISS‏ ذاهبون إلى المستقبلء وكلنا سنقضي LS‏ قال كيترنغ ‏ بقية Whe‏ فيه! OSS‏ 
طبقاً OY‏ شروطء وعلى أية كيفية؟ وماذا سنفعل هناك؟ وهل لنا - طبقاً لمصالحنا ‏ خيار في 
نوع المستقبل الذي نريده؟ وهل للدراسات المستقبلية أهمية في اكان السا وو اغا 
وفض غوامضه. وإزاحة الستار عن القوى الخفية الفاعلة فيه للتأثير فيها؟ 

لقد كان للإنسان دائماً مصلحة فى قراءة طالعه» ومنذ أن اكتشف الزمن بقى المستقبل ‏ ذلك 
المجهول الذي يقع في المساحة المعتمة من الزمن -أشد الأشياء رهبة وغموضاً في فكر الإنسان, 
وقد حاول فهمه واستطلاعه مدفوعاً ‏ في الغالب ‏ بأغراض نفعية. فقد كان لذلك الاهتمام 
بالمستقبل جدوى اقتصادية وسياسية هائلة لمن كان قادراً على اكتشاف العلاقات الخفية بين 


Richard Slaughter, New Thinking for a New Millennium (New York: Routledge, 1996), p. 7. (\ y) 


مواقع النجوم والكواكب وحركتها فى السماء ومواسم الأمطار والفيضانات في أودية الأنهار. 
وصار المنجّمون والعرّافون والكهّان من أهل الحظوة المقرّبين إلى بلاط الملوك والأمراء ومن 
أصحاب الجاه والثروة والنفوذ السياسى. 
وقد (Alvin Toffler) sa jaa ust‏ :كات Clad gots GLA‏ 

«خرائط المستقبل» أن الدراسات المستقبلية المستقبلية من الضرورات التي 
كانت وراءها بواعث براغماتية/ء فقد انطلقت SEY‏ عنها للدول والمجتمعات 
في الولايات المتحدة الأمريكية عند نهاية الحرب والموّسسات. ولم تكد توهاً sala‏ 
العالمية الثانية لخدمة أغراض عسكرية قبل أن ده كلق yeas 3 gall‏ قف 
تقدم خدماتها المدنية إلى قطاعات واسعة تجارية es ` O‏ 

p er eats: ve ee‏ فى dts‏ الدول المتقدمة والدول 
وتعليمية وتكنولوجية. فقد بدا توطينها تجريبيا في | ي . 
إنجازيّن مهميّن: أولهما إعداد تنبق عن القدرات 
التكنولوجية ذات العلاقة بالعسكرية الأمريكيةء واستهلت fage‏ من التنبؤات التكنولوجية أدت فى 
النهاية إلى قيام هيئة التنبق التكنولوجي بعيد المدى للجيش الأمريكي في عام .VAEV‏ وثانيهما 
تكليف شركة دوغلاس للطائرات بإنشاء مشروع راند للطائرات (Rand)‏ الذي استقل في عام 
م عن شركة علي 9 وسرعان ما تحول من مجرد مؤسسة لدراسة نظم الأسلحة البديلة 
إلى نوع من المؤسسات الفكرية أطلق عليه Think Tanks‏ التى ابتدعت وسائل مبتكرة للسيطرة 
على أحداث المستقبل واستشرافه» وقدمت عدداً كبيراً من كبار المستقبليين» وأسهمت فى تطوير 
تقنيات الدراسات المستقبلية» وخاصة تقنية دلفىء وتقنية السيناريو. 
واسعة استهدفت الاهتمام بالدراسات المستقبلية» وتعميق aggio‏ المستقبلية في العقول» حتى 
غدت دراسات المستقبل صناعة أكاديميةء ونشاطاً علمياً قائماً بذاته» ومنهجاً عملياً للإدارة 
والتخطيط. 


وقد اتخذ هذا الاهتمام عدداً من المؤشرات» أهمها: تزايد أعداد العلماء والباحثين المشتغلين 
بالدراسات المستقبلية فى الجامعات ومراكز البحوث المختلفة» وظهور العديد من المراكز 
والميكات الط والمعاس ال كته فى الدراماك الها اتان الجمهيات والزوايظ 
labial,‏ الح بارا اة الما :ل رانظة الستصيلك الدولية الك أشنا ون 
(Jouvenel)‏ وجمعية المستقبل العالمية (World Future Society)‏ التى PRE‏ إدوارد كورنيش 
(Edward Cornish)‏ في ple‏ ١١۱۹ء‏ وهي واحدة من أكبر منظّمات المستقبل. وهناك لجنة عام 


)1( ألفين توفلر» خرائط المستقبلء ترجمة أسعد صقر (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب» (AAAY‏ 
ص ۲۲۷. 


Cornish, ed., The Study of the Future: An Introduction to the Art, and Science of Understanding ( \ o) 
and Shaping Tomorrow 5 World, p. 171. 
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٠٠٠١‏ التي يرئسها دانيال بيل (D. Bell)‏ وقد أعطت بدراستها الشهيرة (نحو عام ++ (Vo‏ قوة 
دقع lil all‏ المشتقيلية وأضفك عليها احترانا علمياً وأكاديميا 


ضوهن بالذكر أن اللمراكن SVAN‏ الكدرى 
تساعد الدراسات المستقبلية لصنع القرار الأمريكيء البيت الأبيض» والكونغرسء 
على daa‏ من Gla‏ عن والبنتاغونء يقوم على خدمتها عدد كبير من مراكز 
Lan ‘gs Bry‏ قبل وقوعها الفكر (Think Tanks)‏ المعروفة old‏ التوجه 
gadis‏ المواجهتها اللمر الذي المستقبني والاستراتيجي, منها المجاس القومي 
G‏ اك Cpe ON‏ للاستخبارات الأمريكية (NIC)‏ الذي يصدر تقريراً 


` 0 كل أربع سنوات» كان آخرها توجهات عالمية 
a 1 7 0‏ 1 : 
لاتعامل مع المشكلات قبل ان بحلول عام (A Transformed World ٠١56‏ 


تصير كوارث. )2025 Global Trends,‏ وصدر فى كانون الأول / 

ومسي 4905 ينها GINGA alan‏ انها cs‏ 
ومعهد بروكنغز في واشنطنء ومعهد أمريكان إنتربرايز (American Enterprise)‏ وبيت الحرية 
(Freedom House)‏ وهيريتاج (Heritage)‏ وغيرها. وقد شهدت أوروبا الغربية واليابان والهند 
عدداً Las‏ من الوحدات والهيئات المهتمة بالاستطلاعات المستقبلية» بلغت فى أورويا lasag‏ 
eds WE‏ و ق ا و AY gas‏ د مخ الات كاك 
المضدوة القوميات ally‏ تالكر كما أن ۷ ال مق همه GUN‏ على اترا ات 
المستقبلية يتم في الدول المتقدمة. 


EPEE gull tgie الا عق‎ pill ola pull من‎ EE الالتشدام جاك امسات‎ ob ally 
Leal, Cece) تلك الدول أو تیوه اتوي فى :ذلك الدول‎ wok Gs ee A, elie, 
نا مضل ا ع ا‎ gga يعمل من عا‎ saga النامية القن کا‎ 
يستشرف هذه التغيّرات عبر أدوات الاستشراف‎ pale والأخذ بأسباب مواجهته. بجهد جماعى‎ cal 
مواج‎ gle من فرص هة لهاد‎ die كار با من كات وما طبع‎ Lag الاي‎ 
والتعاسل مع المتغزرات المتسارعة في كافة‎ [gad القوى المضادة والخوامل غين الفوظوية والتأقير‎ 

المجالات. 


وتتبلور أهمية الدراسات المستقبلية فى مجالات الحياة المختلفة فى ما يلى: 


١‏ تحاول الدراسات المستقبلية أن ترسم خريطة كلية للمستقبل من خلال استقراء 
الاتجاهات الممتدة عبر الأجيال والاتجاهات المحتمل ظهورها فى المستقبل والأحداث المفاجكة 
(Wildcards)‏ والقوى والفواعل الدينامية المحركة للأحداث (Driving Forces)‏ 


Y‏ - بلورة الخيارات الممكنة والمتاحةء وترشيد عمليات المفاضلة بينهاء وذلك بإخضاع كل 
خيار منها للدراسة والفحص بقصد استطلاع ما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات» وما يمكن أن 


يسفر die‏ من نتائج. ويترتب على ذلك المساعدة على توفير قاعدة معرفية يمكن من خلالها 
تحديد الاختيارات المناسبة. 

Y‏ تساعد الدراسات المستقبلية على التخفيف من الأزمات عن طريق التنيق بها قبل 
وقوعهاء والتهيؤق لمواجهتهاء الأمر الذي يؤدي إلى السبق والمبادأة للتعامل مع المشكلات قبل أن 
تصير كوارث. وقد ثبت أن كثيراً من الأزمات القومية كان يمكن بقدر قليل من التفكير والجهود 
الاستباقية احتواؤها ومنع حدوثهاء أو على الأقل التقليل إلى أدنى حدّ ممكن من آثارها السلبية. 

٤‏ -تعدٌ الدراسات المستقبلية مدخلاً مهماً ولا غنى dic‏ فى تطوير التخطيط الاستراتيجى 
القائم على الصور المستقبلية» حيث تؤمن سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط 
الاستراتيجي» إن للأغراض العسكرية وإدارة الصراعات المسلحة ودراسة مسرح الحربء أو 
للأغراض المدنية وإدارة المؤسسات والشركات الكبرى المتعددة القوميات. 

وقد اتسمت الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بازدهار التخطيط الاستراتيجى 
باستخدام السيناريوهات» خاصة فى الشركات العالمية الكبرى للطاقة» Jis‏ «شل» (Shell)‏ 
bo‏ دي. إف.» chy (E. D. F)‏ إل. إف.» (E. L. F)‏ بسبب الصدمات النفطية السابقة 
واللاحقة. كما استخدم في إعادة تنظيم مجموعة إكسا الفرنسية للتأمين OY (Axa France)‏ 

0 الاستشراف المستقبلى سيصبح ASÍ‏ أهمية مما هو عليه agal‏ حيث يجب أن نفگر فى 
التأثيرات المعقدة لتحديات مستقبلية old‏ طابع جماعيء من أمثلتها: 

o‏ التهديد النووي بفناء الحضارة الإنسانية ووقوع السلاح النووي في sal‏ غير عاقلة أو 


رشيدة. 


8 التغيرات المتاخية وها سيضاحبها من ظلواهن الغرق والتصصن والحفاف وهجرات 
ديمغرافية وتحركات جغرافية... إلخ. 


o‏ تحديات الثورة البيولوجية ومخاطر التوظيف السياسي لخريطة الجينوم البشري من 
أجل التفوّق العنصري لسلالات وجماعات بشرية معيّنة. 


o‏ إعادة صياغة الخرائط السياسية والجيوبوليتيكية على أسس إثنية وعرقية وثقافية. 
o‏ انتقالات وهجرات بشرية واسعة باتجاه الشرق والشمال الشرقى. 


« التغيّرات الدراماتيكية فى الهرم السكانى فى أوروبا الغربية وتداعياته السياسية 
والاقتصادية. 


o‏ تهديدات نقص الطاقة والمياه والغذاء. 


(17) ميشال جودي وقيس الهماميء الاستشراف المستقباي: المشاكل والمناهج؛ كراس ليبسورء الكراس 
الرقم ya‏ (باريس: كراس لييسورء (Ys V‏ ص NV‏ 
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o‏ فتوحات الفضاء والكواكب وتقدم علوم الفضاء. قبل أن ينتصف القرن سيكون بمقدور 
الإنسان أن يقيم أول مستوطنة بشرية في الكواكب الأخرى. 

o‏ تحديات السلطة العالمية الواحدة (حكومة عالميةء تنظيم دولى... إلخ يتكون من 
السيادات المجمّعة لكل دولة منفردة تحللت مقوّمات بقائها أمام الحتميات التاريخية الطبيعية أو 
العمدية الناجمة عن الأخطاء البشرية. 


٦‏ ترشيد عمليات صنع القرار من خلال 
5S 8‏ الدراسات المستقبلية على توفير مرجعيات مستقبلية لصانع القرارء 
تفاعل الجوانب المختافة AUAN‏ واقتراح مجموعة متنوعة من الطرق الممكنة 
الاجتماعية ‏ السياسية ‏ الاقتصادية Jal‏ المشكلات» وزيادة درجة حرية الاختيار 
فى اهار خلسقة ASS Bush)‏ وصياغة الأهدافء وابتكار الوسائل لبلوغهاء 
x‏ = وتحسين قدرة صانع القرار على التاثير 
في المستقبلء وتوصيف درجة عدم اليقين 
المصاحبة لبعض القرارات المستقبليةء والتنبؤق بالآثار المستقبلية لهذه القرارات والسياسات. 
 »‏ زيادة المشاركة الديمقراطية في صنع المستقبل وصياغة سيناريوهاتهء والتخطيط له 
فالدراسات المستقبلية مجال مفتوح لتخصّصات متنوعة» وميدان لاستخدام الأساليب التشاركية 
(Participatory Methods)‏ وعمل الفريق» بمعنى إنجاز الدراسة المستقيلية عن Gob‏ فريق 
عمل متفاهم ومتعاون ومتكامل» حيث تعتمد الدراسة على معارف مستمدّة من علوم متعددة. 
والأساليب التشاركية هى أساليب تعتمد على التصور المستقبلى من خلال الاستفادة من آراء 
الخبراء والمهتمين. ومن أبرز هذه الأساليب التي توسع مجال المشاركة الديمقراطية في إعداد 
الدراسات المستقبلية: جلسات العصف الذهنى dial, (Brainstorming)‏ الخبراء» ونموذج 
سيغماء واستبيان دلفى «(Delphi Technique)‏ ومعداد رينيه (Renier)‏ وورشة الاستشراف» 
ودولاب المستقيلات Wheel)‏ 5 2, وغيرها من تقنيات العمل الجماعي. 
إن الأهمية المعقودة على الدراسات المستقبلية تتجاوز هذه المجالات مجتمعة عندما تصبح 
ثقافة مجتمعيةء ونمط تفكير وأسلوب حياةء وعندما تتجه إلى تنمية رأي عام مهتم بالمستقبل, 
واستثارة coll‏ والتفكير المستقبلييّن» وتوسيع قاعدة المهمومين ببناء فراديس المستقبلء 
ااانا كيم على aa E‏ وهم عق كل ذلك و عيرة سيريا ite GEN‏ 
الدراسات المستقبلية في البيئة الثقافية والعلمية العربيةء والترويج لثقافتها في الوطن العربي. 


ثالثاً: توطين مناهج الدراسات المستقبلية فى الوطن العربى 
ا تكن ens‏ اناما بكر بالدواماه الممكقينية فى الوط Occ‏ الح لعز 
القرخ الماقس» رست المهاولاه الأولى القن فادها الزعيل الأول من المفكرين كان محدودة 
ومتقطعة وفقيرة في أدواتها وتقنياتها. 


وقد اكتسبت تلك الدراسات أهمية متزايدة فى الثمانينيات والتسعينيات» نتيجة التغيّر فى 
مفاهيم التنمية وهجرة المفاهيم اليد القدومة CAM‏ تعالج وشا ated‏ واس ات يها 
مفهوم التنمية المستدامة» وهو بطبيعته مفهوم مستقبلي pig‏ بحقوق الأجيال القادمة» ويعنى 
بدمج الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والسياسية جنباً إلى جنب مع الاعتبارات الاقتصادية. لذلك 
فالتنمية ‏ بهذا المعنى ‏ يمكن أن تستغرق مدى زمنياً أطول من المدى الطويل المتعارف عليه 
في التخطيط الاقتصادي» كما عرفته بعض التجارب القطرية العربية. 


وقركق الف امسات المنحفيلية على فل i‏ لأتساق اة اع 
الا ا فى اا الأقناق ا ذلك Jeli‏ الذي Ss‏ اليك 
هده ا Beds‏ ال اک ا ركنن على ا ا اا اغا Lip‏ 
ا ا ع ارا ا کا اف من ضعت 
دراسة حستقيل النضية فى الوطق الغربي عن دون ASI‏ فى PLAN LAE‏ اة 
pany: sally‏ هذه الأرضاع نقذ سرا قافا عى المستقيل ال مل السرا 
العربي - الإسراتيلي» وتنامي النزعات العرقية والطائفية والدينية والمخاطر المستقبلية 
fl E‏ السبدار EEA pel Cling‏ 
والصوفالية: 

NNE‏ امتنام النايص E ES‏ مشاكق السمية العريية 
لا يمكن دراستها أصلاً إلا في الأجل الطويل» مثل قضية التكامل العربي ودوره المحوري في 


التنمية العربيةء وقضية الاستعداد العريى paal‏ ما بعد النفطء وعضر التغيّر المناخى وشخ 
المياه. 


ومن الأسباب المؤكدة لأهمية توطين الدراسات المستقبلية في الوطن العربي ظهور مشاريع 
مستقبلية مهمة لها انعكاساتها وآثارها فى الأقطار العربية» مثل: «مشروع القرن الأمريكى 
الجديد» (Y+ Y ple)‏ الذي دعا إلى إعادة رسم الخريطة الإقليميةء وتغيير هويتهاء وقيام نظام 
إقليمى بديل للنظام العربى؛ وخطة السنوات العشر لتغيير الشرق الأوسط من الداخل التى 
وضعها مايكل لادين من معهد أمريكان إنتريرايز (American Enterprise)‏ وتقارير مؤسسة 
هيريتاج (Heritage)‏ عن إعادة هيكلة الشرق الأوسطء Las‏ عن المشاريع المستقبلية الإسرائيلية؛ 
إسرائيل E‏ وإسرائيل <o‏ وغيرها. 


ممق نمق RA‏ رن املاس سافن gs pall‏ ملكتن EE i ay A hin‏ لسري 

الكبرى معلّقة وفي إطار التمنيات» وستظل إلى حدّ كبير عاجزة عن الفصل في الخيارات 
اا الساحة ا ا غ سيل ee lene evi‏ ا کے فو هنا بست 
الت العرى ae‏ واا عن :سكول ا كاو Rind‏ اة ورا طم زا حك 
الخبرة gh‏ ا غا مرا وان هه ا pice‏ ال ك al il‏ ا اا 
التستقيلية راجا العاف ورو الان ااي رهم ام اماد الو فاا 


٤‏ / المستقبل العربي 


وربما كانت دراسة «مصر 22١7١‏ هى الدراسة الوحيدة"') التى غامرت بصياغة السيناريوهات 
السياسية لمصر بعد ثورة YO‏ يناير» وباستثناء ذلك لا نكاد نعثر على دراسة عربية أخرى اهتمت 
بالتداعيات المستقبلية للربيع العربي. 


١-الجهود‏ العربية فى مجال الدراسات المستقبلية 


هناك سمتان تسمان الجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية؛ الأولى أن هذه 
الدراسات كانت عملاً مؤسسياً اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمي إلى المجتمع المدني» وليس 
الحكومات إلا في ما ندر وثانيهما أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة والتراكم والاستمرارء 
وبالتالي بدت هذه المحاولات وكأنها جزر منعزلة ليس لها جسور تربط بينها. ويمكن أن نرصد 
في ما يلي أهم تلك الجهود التي يؤرخ لأولى محاولاتها بمنتصف السبعينيات من القرن الماضي. 


٠۹۷١ كانت الدراسة الرائدة في استشراف المستقبل العربي تلك التي صدرت في عام‎ o 
عن مؤسسة المشاريع والإنماء العربية. وهي نتاج عمل‎ ٠٠٠١ تحت عنوان: الوطن العربي عام‎ 
جماعي لفريق من الخبراء والمثقفين العرب بقيادة أنطوان زحلان. وكان الهدف المعلن من‎ 
وقد‎ .“»۲٠٠١ هو «استطلاع التطور المرتقب والمحتمل للوطن العربى حتى عام‎ talpai 
بدأ المشروع من الفكرة القائلة بأنه «إذا لم يخطط العرب لمستقبلهم بأنفسهم تولى غيرهم‎ 
وإن بدرجة أكبر!‎ Laf التخطيط»» وهي فكرة تصخ الآن‎ 

تتكوّن الدراسة من دراسات قطاعية للسكان والتعليم والتحضر والموارد البشرية والزراعة 
والري والنفط والنقل والنمو الاقتصادي. وتضمّنت كل دراسة قطاعية وصفاً للأوضاع الحالية: 
وإسقاطات مبسطة لمستقبل القطاع» وتوصيات للعمل في المستقبل من قبيل الدعوة إلى تخفيض 
معدلات gaill‏ السكانيء punta‏ انتقال لفان رين الأفطان الحربية :واسخيطان gal‏ ويف 
طرق تربط أجزاء الوطن العربي. 

وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة متفائلة للمستقبل العربي مؤداها أنه إذا استغلّت الأقطار 
العربية مواردها الاستغلال الأمثلء فستضيق فجوة الدخل بين الوطن العربى والدول المصئّعة إلى 
VA‏ أى إلى ٠ه‏ فطل ارق الحادي والعشوية OY‏ 


ويؤخذ على الدراسة أن التصورات القطاعية عانت تبسيطاً Ma‏ وافتقرت إلى النظرة 
الشمولية. ولم تكن ثمة محاولة لربط التصورات القطاعية» ولو في صورة اختبارات أنساق 


/ أنجز هذه الدراسة مركز الدراسات المستقبلية في مجلس الوزراء المصريء وانتهت في كانون الأول‎ (VV) 
Wes وأشرف عليها الباحث. انظر: محمد إبراهيم منصورء محرّرء الرؤية المستقبلية لمصر‎ ۲١٠١ ديسمبر‎ 
دراسة استشرافية (القاهرة: مركز الدراسات المستقبلية؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» مجلس الوزراء‎ 
(YANN ce pall 

A ص‎ (VAV0 (بيروت: مؤسسة المشاريع والإنماء العربية»‎ ٠٠٠١ الوطن العربي عام‎ (1A) 

)14( المصدر نفسه» ص V‏ 
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بسيطة» ولم يكن للجوانب الكلية أساس متين من 


الدراسة العلمية. من دون الاستشراف الحلمي 
ها حيو جع اط ال ال للمستقيل العربي. ستبقى 


للأقطار العربية أو مجموعة القاهرة Sa Na (ya vy ale)‏ القضايا 
بقيادة إبراهيم حلمي عبد الرحمن وآخرين في الحربية الكبرى معلقة. Bg‏ إطار 
معهد التخطيط القومي في القاهرة بالتعاون مع التمنيات. وستظل إلى حد ڪبير 

الكويت وخ ن المؤسسات العربية والدولية f‏ 5 1 

في Stewed a eee‏ اة اة 
الجاملة في محال استقتراف المستقيل7 7 5 ae‏ 

وقد كان الهدف الأساسى لهذه المجموعة هى 
المساهمة فى إنشاء وتدعيم حركة فعالة للتخطيط الطويل المدى فى الوطن العربي. وقد اعتمدت 
المجموعة برنامج عمل تضمّن: تعيين أهداف التنمية القطرية والإقليمية في الوطن العربيء لكي 
تستخدم هذه الأهداف كمعايير لتقييم السيناريوهات المستقبلية 4 للوطن العربي» وبناء تصورات 
مستقبلية بديلة للتنمية القطرية والقومية الطويلة (aad dati‏ خيارات بديلة للتنمية وتقييم 
آثارها فى أهداف التنمية. 


وقد قامت eye‏ من Sab‏ التحضيرية لمثل هذا العمل الضخم إلا 
أن هذا التصميم الطموح لاست ستشراف المستقبل العربي لم يجد سبيلاً إلى التنفيذء > فوئدت هذه 
المحاولة في مهدها. 


© في عام VAVA‏ صدرت ورقة عمل اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة خبراء استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك. وتشكّلت اللجنة من برهان الدجاني؛ وسيد جاب الله, 
وأنطوان فا 2( . وكان هدف الورقة هو محاولة ترشيد وتطوير دور القطاع العربي 
المشترك. وقد حدّدت الوثيقة عدداً من المحاور العملية التي تشمل توطين التكنولوجياء والتنمية 
الصناعيةء وتنمية وتطوير القطاع التجاري» وتسهيل انسياب وتدفق رؤوس الأموال بين الأقطار 
Pome‏ 


ply شاملة ومترايطة لصورة المنتعبل»‎ dag, على هذه الورقة أنها لم طاق مق‎ Uday 
see ea بموقع ومستقبل الوطن العربي من انكام‎ ous لب التي‎ vane تعن‎ 


Arab Long Range Planning Group, Preliminary Design of a Program for Long Range Planning (f . ) 
Studies for Arab Countries (Cairo: Institute of National Planning, 1977). 


)11( انظر: تقرير اللجنة الثلاثية المنبثقة عن Gal‏ خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 
في «المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك الأول» الذي GRE‏ في بغداد بين 7 و؟١‏ أيار / 
NAVA gale‏ 
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ولم تقترح آليات الانتقال من الأوضاع الراهنة: Ley‏ تنوء به من مشكلات: وما ترزخ تحته من 
تناقضات» إلى الآفاق الجديدة التى تحملها الرؤى المستقبلية المتعدّدة. 


o‏ وثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك» أولوياتهاء برامجها وآلياتها (عام 
(AAVA‏ التي أشرف على إغدادها يوسف ضايغ ومحمود عبد الفضيل: وجورج شرم" بدعم 
من الأمانة العامة لجامعة الدول das yall‏ ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية» والصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ورغم أن الوثيقة لها توجه مستقبليء إلا أنه لا يتجاوز الثمانينياتء 
ولا تشكّل الوثيقة نقلة نوعية باتجاه استشراف المستقبل العربيء ولا تترابط نظراتها القطاعية 
عضوياً وإنما تتبنى توجهاً براغماتياً ينطلق من ails‏ راهن يئن من وطأة التخلّف والتجزئةء ولا 
تتجاسر على القفز فوق هذا الواقع بطرح رؤية مستقبلية جديرة بالعمل من أجلها. 


« وفى النصف الأول من الثمانينيات ظهر «مشروع المستقبلات العربية البديلة» gh‏ «صور 
المستقبل العربي» الذي قام على تنفيذه منتدى العالم الثالث في القاهرة بالتعاون مع جامعة 
الأمم المتحدة» وصدر عن مركز دراسات الوحدة Minal‏ 


ويدف E‏ العزيية ا E‏ الم deals‏ ا Lil‏ ا 
في بلادتاء ويبرهن على أن ATS‏ من مستقبل واحد See‏ وأن OF‏ من المستقبلات البديلة 
يتوقق على LL LS‏ راه ol LB OM‏ العالية تزكر فى فل ian‏ ون كم قران 
فا على اماس عن الور السليع للستقيل» ويك أن التطوى اعد بلي الي العربي 
ل dates‏ التظوراف had Soleil‏ يل يق فى [ظار من تظور هار felt‏ ذلك joins‏ 
المشروع مجالات البحث التي يتطرق لها في العلاقة بين البنى الاجتماعية ‏ السياسية والتنمية 
و صكم اوران ولي اغ والافصال الدتاميرف والفشا ركه الخسية واا فاه 
اا اشبياسية ا واليات ual‏ والوطن الحربى والتظام الاي اه را 
فر السدرورينة By A‏ ل ea ally‏ ر ووا a alg‏ مزه العام E‏ 
والفنون والآداب والإطار المؤسسي للتكامل العربيء والتوحيد العربي وقضايا الأقليات. ومعظم 
هذه المجالات تشگل «عوامل (Driven Forces) «Sle‏ أو مسارات حرجة للمستقبل العربي. 


ويقدم المشروع مشهدين أو سيناريوهين للمستقبل العربي؛ أولهما تشاؤمي يأخذ اتجاهاً 
خطيا pla lial ga sas‏ ارات الى dad‏ مق القدرة على ى pasts‏ روي Blas‏ 
الطموحات العربيةء وتزداد فيه احتمالات التدخل الخارجى لتشكيل المستقبل العربىء والسيناريو 
البديل تفاؤلي ينطلق من استغلال الفرص الكبيرة المتاحة التي يمكن أن تخلق مستقبلاً عربياً 


(YY)‏ يوسف صايغء محمود عبد الفضيل وجورج asd‏ استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك: 
أولوياتهاء برامجها وآلياتها (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء الإدارة العامة للشتون الاقتصادية, 
١51‏ ). 

(YY)‏ سعد الدين إبراهيم [وآخرون]؛ صور المستقبل العربي» ط Y‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
(YAS‏ 


أفضل تزدهر فى إطاره التنمية والديمقراطية والمشاركة الشعبية والهوية الثقافية القوميةء 
وينسلخ فيه النظام العربى تدريجياً عن النظام العالمى وشبكاته الأخطبوطية. 


EEI انض جاو‎ E کرو شت قا ساس‎ gy Bell أن‎ aE yg 
القطوراك‎ Sas ل الك إلا أت ومین فاته‎ alae all, اسراف ا ك الممكنة‎ 
المحتملة في الوطن العربيء واعتمد المشروع على النمط الحدسي وتقنية الاستبيان» وهو ما‎ 
فى اتروع‎ dale ual cba شاد‎ alle x ca A Call al al رقن تقاف‎ 
ضعيفة وضيّقة جداً. ويؤخذ على المشروع أخيراً أنه تجاهل وضع سقف زمني للمسارات‎ 
dos iBall Aldi onal 


«مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي»» وخلص فيه إلى BIS‏ سيناريوهات بديلة للوطن 
العربيء» هي: )١(‏ سيناريو التجزئة العربية» وهو سيناريو مرجعي ينطلق من افتراض استمرار 
الأوضاع الراهنةء لذلك فهو يمثل السيناريو الاتجاهي؛ و(؟) سيناريو التنسيق والتعاون» وهو 
يتظلق من acd il‏ و الاك اء الكل للعواره a tall dell‏ ويي السيناريز الا اي وق 
يمثل الحدّ الأدنى من التنازلات التي لا تتعارض مع المصالح المباشرة للفتات الحاكمة. ويمكن أن 
يأخذ التنسيق والتعاون شكل تجمّعات إقليمية أو شكل تنسيق عربي عام؛ و(؟) سيناريو الوحدة 
العربية التي تأخذ شكل اتحاد فدرالي يتم فيه توحيد مركز صنع القرار السياسيء مع احترام 
القعدوية المشناضية والكفافية الشائية فى الوط ca sali‏ ويريط هذا السار نين E‏ 
الفدرالية والديمقراطية والمشاركة الشعبيةء وبينها وبين الاستقلال الوطنيء وبينها وبين احترام 
الأصالة الحضارية والثقافية للأمة. ويمثل هذا السيناريو المسار التحويلى أو التغيّر الجذرى. 


وللدراسة أفق زمني طويل نسبياً نقطة بدايته في عام ١۱۹۸ء‏ وسقفه ينتهي عند العام 
Y No‏ والفائدة الحقيقية وراء مشروع استشراف الوطن العربي هي تأصيل الوعي بمعطيات 
المستقبل واحتمالاته» وتقديم معلومات حوله لواضعي البرامج والاستراتيجيات ومتخذي القرار 
الحاليين. ويتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مزيد من الحوار بين الاتجاهات والقوى العربية 
المختلفة. وقد lS‏ المشروع وراءه قاعدة بيانات ومعلومات ومناهج وأساليب للتنبؤ يمكن أن 
يستفاد بها في أغراض التحليل والتقييم وبناء سيناريوهات أخرى إضافية. 


ورغم انفتاح المستقبل العربي على سيناريوهات عديدة ممكنةء بعضها كارثيء إلا أن 
gaa‏ اختار منذ البداية عدداً محدوداً من السيناريوهات» وبدا خياله مقيداً عن التحليق في 
آفاق محتملة» ولكنها غير Ange ye‏ كقضم أجزاء من أطراف الوطن العربي في جنوب السودانء 
وشمال العراق الكرديء ولم يتوقع الأحداث الطارئة (Wildcards)‏ التي يمكن أن تقطع صيرورة 


(YE)‏ خير الدين حسيبء المشرف ورئيس الفريق [وآخرون]»ء مستقبل الأمة العربية: التحديات... 
والخيارات: التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي؛ التقرير النهائي (بيروت: مركز دراسات الوحدة (NAAM Aaa sal‏ 
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المستقبل أو ظهور البجعة السوداء بين أسراب 
لا يقابل الالهمية المتزايدة البجع الأبيض» كأحداث الربيع العربي وتداعياتها. 
للدراسات المستقبلية اهتمام o ENE A‏ 
و في مايل حدر فى Wis‏ عن الطون se‏ 
الوطن العربي. فما زلنا gles‏ وبحث فيها ثلاثة سيناريوهات بديلة هي: سيناريو 
غياباً شبه تام للرؤية المستقبلية نفي الثورة أو الانقلاب عليهاء وسيناريو تجميد 
فی معظم مؤسساتنا وفى SS‏ الثورة وسيناريو او الثورة. وهناك على 
من مظاهر حياتنة بل وقي ڊيه ر ODEI‏ ر 
د وھ aY Ye‏ و«الأردن ۲۰۲۰»» وغيرها. 


ويمثل مشروع «مصر eV Vs‏ بحجمه واتساع 
أهدافه وضخامة الفريق العلمي المشارك» موقع الريادة في الدراسات المستقبلية القطرية. ويميز 
مشروع «مصر 22١7١‏ بين خمسة سيناريوهات بديلةء هي: )١(‏ سيناريى مرجعي يعبّر عن 
التمرارية الأتوامات العامة الام و ارين الذولة Ala‏ و( سيناريو الرأسمالية 
الجديدة؛ و(5) سيناريو الاشتراكية الجديدة؛ وأخيراً )0( السيناريو الشعبي أو سيناريو التآزر 
الاجتماعى. 


وهذه السيناريوهات جميعها من النوع الشرطي. ويؤخذ على هذه السيناريوهات أن التمايز 
والاختلاف في ما بينها ليس كبيراًء وبعضها لا يخلو من تنافر أو تناقض يعيب اتساقها الداخليء 
كما أن القوى السياسية lags tall Gols‏ الخمسة لا Sid‏ كل لقو السياسية المصرية 
تمثيلاً دقيقاً. ويفيد مشروع «مصر 23١7١‏ في ترشيد عملية صناعة القرارات» وتمكين الناس من 
التعامل العقلاني مع المسحقال» .وعدن AER‏ في daia‏ والمقارنة بين الخيارات والسياسات 
من منظور طويل الأجلء وإنتاج تحذيرات مبكرة من أحداث قد يفاجتنا بها المستقبل!*). 

o‏ هناك إلى جانب الدراسات المستقبلية الكلية التي Lass‏ عنها سابقاً دراسات أخرى 
قطاعية عن مستقبل المياه في الوطن العربي» ومستقبل الطاقة والتكامل اللوجستي في الوطن 
العربي» ومستقبل العلوم والتكنولوجيا في مصر... إلخ. 

لقد أحدثت هذه المشاريع رغم تواضعها ‏ تراكماً معرفياً سوف يكون معيناً لا ينضب 
للباحثين والدارسين والمهتمين العرب» ووفرت قاعدة بيانات daga‏ وخبرة منهجية Ay Big‏ 
ووضعت لبنة جديدة في بناء التوجه المستقبلي في الثقافة العربية المعاصرةء لكنها لم تكن 
كافية لإزالة الصعوبات التي تعترض مجرى الثقافة العربية المستقبلية. 


ORAR قراءة نقدية وسيناريو لمشروع بديل في‎ Neye محمد إبراهيم منصور؛ «مشروع مصر‎ (Yo) 
NUL VON Ga (Ve 24 as) V4 مستقبل العالم الإسلامى (مركز دراسات العالم الإسلامىء مالطا)ء العدد‎ 


y‏ ثقافة الدراسات المستقبلية: صعوبات وفرص 


لا يقابل الأهمية المتزايدة للدراسات المستقبلية اهتمام موانء وبالدرجة نفسها فى الوطن 
العربي. فما زلنا نعاني غياباً شبه تام للرؤية المستقبلية في معظم مؤسساتناء وفي كثير من 
مظاهر حياتناء بل وفى بنية تفكيرنا أيضاً. وما العدد القليل من الدراسات المستقبلية التى ألمحنا 
إليها إلا تعبير عن البؤس المعرفي الذي تعانيه تلك الدراسات التى لا تخرج في معظمها عن 
النطاق الأكاديمى Gall‏ ولا تكوّن جزءاً من نسيج التفكير الاجتماعى العام» أو من الممارسة 
الفعليةء سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى Lal‏ ولم تتغلغل بعد كثقافة ومنهج 
تفكير فى الشركات والمؤسسات العامة والخاصةء ناهيك بافتقارها إلى النظرة الشمولية 
المتكاملةء مع ارتكازها إلى قاعدة علمية محدودة من البيانات والمعلومات. 


وهناك بلا شك صعوبات منهجية تعترض انتشار ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن 
العربي يمكن تلخيصها في ما يلي: 


أ- صعويات ناجمة عن GLE‏ الرؤية المستقبلية في بنية العقل العربي» وطغيان النظرة 
السلبية إلى المستقبل في ثقافتنا العربيةء وسيطرة «التابوهات» الموروثةء وشيوع أنماط 
الك Joly‏ السخدوى »+ امان إلى الأنكان التحديدة و انها إلى LSA‏ اة 
والأفكار «السابقة التجهيز»» وثقافة القطيع» وغيرها بما حذر die‏ وودي آلن (Woodi Allen)‏ 
كل المشتغلين بالدراسات المستقبليةء الذين ينبغى أن ينصرف اهتمامهم إلى البحث عن «البجعة 
busy (Black Swan) claps‏ أسراب البجع الأنيضن. 

ب - صعوبات deal‏ عن ضعف الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسات المستقبلية 
في التراث العربي. فالفكر العربي ‏ في صيغته التراثية الموروثة» وفي طبعاته المستجدّة على 
ارا Del etal‏ ميا شو ی المستفيل» أن مشكول E‏ 
رافک weld (ro‏ النعوة اح fy US gall‏ لعزي باون بالناضي وي كرون 
المستقبل». فالتفكير المستقبلي بمنهجه النقدي والعقلاني اكه Tey‏ مك اف ماي 
فهو نسق علمي قائم على المنطق والاتساق المعرفيء وهو نقيض التفكير السلفي الذي يحاول 
بناء المستقبل على AISLE‏ الماضيء وإحياءَ الفراديس المفقودة؛ لا بناءها. وقد ترك هذا التراث 
بصمته الوراثية على ضعف حضور فكرة المستقبل في الذهن العربيء ووهن القدرة على 
الإحساس بالتغيّرات وأثرها فى التفكير فى المستقبل» وعلى توقع أحداثه أو الاستعداد لمفاجآتهء 
وإن كان ذلك لا ينفي تماماً غياب الرؤية المستقبلية العقلانية في التراث العربي. يعترف جيروم 
غلين GS Gale (G. Glenn)‏ العقل المستقبلى (Future Mind)‏ بدور للعلماء العرب فى 
فلسفة الفكر المستقبليء وأشار تحديداً إلى a‏ كما أشان آخرون إلى gal‏ رشد. 


Glenn Gerome, Future Mind: Artificial Intelligence (Washington, DC: Acropolis Books LTD, (7) 
[n. d.]), p. 21. 
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واستخدم ابن خلدون مفهوم «التشوّف المستقبلي»» وكان بحق الرائد الفعلي ل «علم الاجتماع 
التاريخي»""ء وما الدراسات المستقبلية إلا امتداد لهذا العلم. 


ولا يتجاهل مؤزخو الدراسات المستقبلية 
إن الاهنمام aAa‏ جالدراسات «مدينة الفارابى الفاضلة»» وهى اليوتوييا الأم التى 
المستقبلية الا يمكن أن Goes‏ ألهمت كل أصحاب «اليوتوبيات» (Utopias)‏ فى 
من دون تطور في الوعي لدى التاريخ الوسيطء من القديس أوغستين» وتوماس 
عامة الناس. سواء كان ذلك ]...] مور ودانتي اليغيري» وفرانسيس بيكونء إلى 


TEE طريق برامج التعليم  عام‎ GELS 

فى المدارس والجامعات. وقد كان لجدلية الجبر والاختيار مكان مرموق 
فى الفلسفة الإسلاميةء وهى تقابل معانى الحتمية 
والحرية بالمعنى الغربي. والدراسات المستقبلية 

فى اساد لهذا الل لكدها جد slats‏ ي فط Latif Ayal‏ في EEr ATES‏ 

لم يكن على رأسها -حرية «اختيار مستقبله» حتى لا يتركه للصدف أو تصريف الأقدارء كما في 

الماك واا ساط الإغريقية. 


ج -صعويات ناجمة عن غياب التقاليد الديمقراطية للبحث العلمى العربى. فالدراسات 
tad‏ قفن بلالا ساس ie,‏ ا قن E taal)‏ ای لقان کو د 
حتى الآن في الثقافة العلمية العربيةء وهي تقاليد الفريق والعمل الجماعي والحوار والتبادل 
ارقي واا ail)‏ والسياسي» وقول الدموة E cI,‏ الات lines‏ 
وتقنيات للبحث ذات مضمون ديمقراطي تشاركي» حيث تعتمد على التكامل المعرفي والاعتماد 
المتبادل بين التخصّصات العلمية المتعددة في إطار اجتماعيء وتعوّل على تقنيات تسمح بتوسيع 
المشاركة في الدراسةء كورش العمل؛ وتقنية دلفيء ودولاب المستقبلء وبناء السيناريوهات, 
وتحليل الاخجافات» وشبرها من أساليب وتقخيات البحث قي المستقيل. ويفضل هذه التقاليد بسكن 
للباحثين في الدراسات المستقبلية الانفتاح على ارس متدوعة غلمياً Say‏ ماستبا ويفظلها 
eles!‏ قي الدوائر المغلقة التي طبعت المشاريع العلمية في حقب سابقة. 


د صعويات ناجمة عن قصور المعلومات والقيود المفروضة على تدفقها وتداولهاء وحرية 
الوصول إليهاء وغياب أنظمة قانونية وتشريعية منظمة لتداول المعلومات وحمايتها في الوقت 
الذي تحتاج الدراسات المستقبلية وبناء السيناريوهات إلى إيجاد قاعدة معلومات لا تعاني الحظر 
والقيود تحت أي سبب من الأسباب» وتؤمّن للباحثين حقوقاً يقع على رأسها حق الوصول إلى 
المعلومات» وتحريم حجبها ومنع تدفقها. 


.٠۹۹٤/ 5/15 دراسات المستقبل» الآهرام‎ alal أحمد صدقي الدجانيء «رؤية عربية‎ (YV) 


phe algae, aa gh lag LR cA GN aa E aE 
ندرته» مشغول بهموم «الحاضر» وقضاياه الضاغطة» عن «المستقيل» وقضاياه المؤجلة. بعض‎ 
نيم‎ Gilt phy SN والعحاهه العريية والبسضن‎ claret هذه امات يعمل قن إظار‎ 
galt} والقطاع‎ EE إلى متطنات‎ call هو مراكق‎ GUILIN dally الات‎ 
من ا‎ Mata کے حك «الطلن» علق‎ A cilia Gare aa يضر كباب هذا‎ 
نكم القران فى الوطن الفزض»‎ fie من‎ lady wlll اكات والشركات والمزمسات‎ 
هنذا الظلي كان ب القوة الك لظوون ونمو مراك الدراساف المستعينية فى الغرن.‎ 


والمراكز القليلة في هذا الحقل المعرفي تتسم بإدارة تقليديةء وتواجه عوائق كثيرة» ونقصاً 
في الخبراء والمتخصّصينء ناهيك بعقلية الوصاية الفكرية والبيروقراطية المهيمنة على واقعنا 
العلمي والثقافي» التي تدهس الإبداع والمبدعين» وتصيب البيئة العلمية للثقافة المستقبلية 
call‏ اتون وعدن الخبراء والباحثين ممن يجيدون استخدام طرائق وتقنيات الدراسات 
المستقبلية» سواء كانوا خبراء مستقبليات على المستوى النظري أو الأكاديميء أو خبراء 
المستقبليات التطبيقيين الذين يمارسون تطبيق طرائق المستقبليات فى الشركاك والمؤتسات 
الحكومية أو الخاصة التى تستفيد بهم. ذف ولاك تشهليا أعدان By‏ فى الغرب المتقدم» ولا 
نجد لها ae‏ في الأقطار العربية. ۰ 


على أن المهم الإشارة هنا إلى أن تلك الصعوبات والتحديات التي تعترض انتشار وتوسع 
ثقافة الدراسات المستقبلية فى الوطن العربى لم تصادر تماماً جهوداً قليلة فى هذا القطر العربى 
adit gl‏ انا عا زلم تمصي دراد شاع عام sitll yg‏ أن alee‏ هذا أن هفاك Ge‏ 
هذا «الجدول» الرقراق الصافي للدراسات المستقبلية توطئة ليكون Lele HLS‏ وثقافيا مجتمعيا 
ا كنا ا Oren‏ دليلاً جديداً على أن الوعى بأهمية استشراف المستقبل لم يعد 
يعني الستقشين ABE Ne dean i Gilly‏ أشن يعني كل من يؤمن بتقدم المجتمع 
العربي وتنميته ووحدته» وضمان استقراره وأمنه في الحاضر والمستقبل» أي أصبح يعني 
المخقضين والنشقفين» والرجل العادي Lad‏ ولا ريب فى أن هذا الامتماع المتزاية بالدراسات 
المستقبلية وانتشار ثقافتها مرهون بتطور الوعي لدى عامة الناس» ويأجندة من الاهتمامات التي 
تقوي فرص ازدهار تلك الثقافة وذيوعها وتغلغلها في المؤسسات والهيئات» وحتى تصبح ليس 
«نمط تفكير مجتمعي سائد فقط»» وإنما أسلوب حياة قائم Lal‏ ودعنا نفتح Les‏ أجندة تلك 
الاهتمامات: 


أ- إن الاهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية لا يمكن أن يحدث من دون تطور في الوعي 
لدى dele‏ الناسء سواء كان ذلك الوعي المستقبلي الحديث في وسائل الإعلام الجماهيريء أو 
نتيجة لغرس هذا الوعي ‏ على نحو منتظم عن طريق برامج التعليم في المدارس والجامعات. 
وقد تنبّهت gall‏ المتقدمةء وفى مقدمتها الولايات المتحدةء مبكراً إلى أهمية نشر ثقافة الدراسات 
الممتكة نية يون ,طلا القندا رمق والجامعات للمساعدة على مواجهة أحداث المستقبلء وتمكينهم 
من اكتساب القدرة على التفكير العلمي المنظّم لتغيير مساراته. ففي الولايات المتحدة ‏ على 
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سبيل المثال ‏ بدأ التطوير مبكراً فى التعليم. هذا التطوير لم يكتف برسم صورة علمية لما 
ل كد سردي mae a ae‏ 
التي pee‏ مجتمعهم» إلى جاني ia Le‏ 

إن تقافة الدراسات المستقبلهة التفكير في المستقبلء ورفع مستوى الوعي 
في قطن ري ست اح Sk SAE SN‏ 
که إن ف وي او OF‏ «القخررات اللارايمية الجامفية الح تخطي هد 


المجال المعرفيء فيلغت ¿Vo‏ مقرراً في الجامعات 
eS Se‏ ی ی e cs ay SS‏ کے من ےا 


وطني وقومي يمتلك عقلاً منهجياً والثانوية الأمريكية بدأت منذ سنوات gis‏ مناهج 
نقديامتمردا على كل SSN‏ راسا فام غوضا مط التفاهيع Ula pall‏ 
التابوهات Big gall‏ والمصنوعة. بتقافة الدراسات المستقبلية. 


وفي وثيقة من أخطر الوثائق في التاريخ 
الأمريكى أطلق gale‏ فى التسعينيات «الاستراتيجية LS, A‏ فى عام 2٠٠٠١‏ وردت a‏ صدرها 
Atle alee‏ ات کر ا quell‏ يوش انه عبد عاق All‏ ا عضوو داه (as‏ 
مختصراً للمستقبل البعيد الذي تتمثل فيه أمانينا وأحلامنا البعيدة. ca gall Lal‏ فإن القرن الحادي 
والعشرين يعدو قادماً نحوناء وكل من يتساءل منا كيف سيكون هذا القرن؟ سيجد إجابة عن 
سؤاله في المدارس الأمريكية». ونحنء بالمثل» يجب أن نجد إجابة عن أسئلة المستقبل العربي 
gee‏ الاعات الح وة أن Get E scl‏ الت بو ااه مالي لبهت 
العلمي العربية ومجلس وزراء التعليم العرب» باقتراح توصية ملزمة لدمج ثقافة الدراسات 
المستقبلية في gabal‏ والمقررات الدراسية في الجامعات والمدارس العربيةء وتبثي كيانات 
مؤسسية تعليمية مستقلة (كليات أو sales‏ أو جامعات) adail‏ الدراسات المستقبلية والاهتمام 


dal Bis au‏ راان اال ال در كر اك BU‏ ابت اتو 
ال واا ا ج ا ال او ا الد والدرامنات 
العو وإغادة تكيف النقاط البق ليذه الراك go‏ الطرات gatdi‏ التقليرية المحاقظة 
إلى افع الدراسات الس وت ها اكا 


وإذا كان الهدف هو نشر ثقافة الدراسات المستقبلية عن طريق العمل على تأهيل وتفعيل 
القوة البحثية العربية» وتوسيع القاعدة العلمية» فإن ذلك مشروع ضخم تناط مسؤوليته بمؤسسات 
كبري a ts‏ فى ارا شات المستفيلية بحت تر لضافي واللحماعة اة Santi‏ 
الا كل ltl‏ الخو الأكاديمية اة Ny GANT‏ ,ركيت .كفك lebi‏ رغاة 
وتشجيع الموهوبين والواعدين والمتميّزين من الباحثين في الوطن العربي. ومثل تلك المؤسسات 
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تحتاج إلى هياكل مرنة وفغالة وقيادات إدارية old‏ رؤية متحررة من قيود البيروقراطية» ومن 
ase‏ الويمقة و الوه Slee,‏ ال اعات والأفكان الهديدة: 


ج -عطفاً على ما سبق» يجب تأسيس هيكل مرن ذي قيادة خبيرة يضم تحت جناحيه ما 
قدمته الجماعة العلمية العربية من دراسات مستقبلية على ندرتهاء بحيث يعمل كنواة لمشروع ذي 
iia‏ مؤسسية يضم قاعدة بيانات للدراسات المستقبليةء وخبرائها المعروفينء داخلياً وخارجياًء 
ومرجعياتهم المؤسسية. وأمامنا -فى هذا الصدد ‏ خيارات ممكنةء إما )١(‏ أن ننشئ ما يمكن 
أن نطلق عليه «المجلس العربى gall‏ افيا المستقبلية» في إطار جامعة الأمم المتحدةء أو (Y)‏ 
تطون من دون وتوسع :مق odin‏ الرايظة العربية الدراسات المستقبلية» ومشرها الخرطوم, 
لتضطلع بهذه الرسالة. 

د ترويج وتشجيع الطلب الاجتماعي على «مخرجات» مراكز الدراسات المستقبلية. 
وتسويق هذه المخرجات إعلاميا عبر الوسائط الفضائية والإلكترونية» وتدريب منتسبي الهيئات 
والمؤسسات الفضائية والخاصة من خلال برامج لبناء القدرات ‏ على استخدام Ste cdl‏ 
والتعامل معهاء وتقديم النصيحة بشأنها. وتقدم تجربة المركز الهولندي للدراسات المستقبلية 
التابع لمجلس الوزراء الهولندي دروساً مستفادة إلى المراكز العربية القائمة أو التي قد Liss‏ 


ه -استحداث وحدات إدارية مستقلة للدراسات المستقبلية في الهيئات والمنظّمات الحكومية 
والخاصة والأهلية» تكون من ضمن مهامها ووظائفها اقتراح تطوير سياسات واستراتيجيات 
حديثة للتنمية» وتوفير مرجعيات مستقبلية لصانع القرارء والمساهمة في إصلاح المؤسسات 
وتحديث نظمهاء والتنبق بالآثار المستقبلية للسياسات والتشريعات والقرارات الحالية» وصقل 
المهارات والخبرات العلمية وتأهيلها لإعداد الدراسات المستقبلية. 


وبينما وجدت فى أقطار عربية عديدة وحدات مستقلة لإدارة الأزمات والتنيق بهاء لا نكاد 
نجد أثراً لوحدات مهمتها استشراف المستقبل والاستعداد له» باستثناء ما تقوم به من دور مشابه 
وحدات التخطيط الاستراتيجي الآخذة في الانتشار في المؤسسات المدنية والعسكرية في الأقطار 
العربية. 


وفي كلمة أخيرة فإن ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن العربي ستظل تراوح مكانهاء 
إن لم نسع إلى إعادة تشكيل العقل العربي» وخلق تيار وطني وقومي يمتلك عقلاً منهجياً نقدياً 
متمرداً على كل أشكال التابوهات الموروثة والمصنوعة. وعبثاً نحاول وضع رؤية مستقبلية أو 
دراسات استشرافية قطرية أو قومية» ونحن أسرى لأنواع من اليقين السلفي Lage‏ من إطلاق 
مشروع فكري عقلاني قادرء بتوسيع النقاش alga‏ على أن يحرك المياه الآسنةء وأن يؤسس 
لقيام مدرسة عربية للدراسات المستقبلية ويروّج لتقنياتها. وهو مشروع بديل للسلفية المتطلعة 
إلى بناء مشروعها المتمثل بإعادة الماضي وإحياء دولته وفراديسه المفقودة في غير سياقها 
التاريخي O‏ 


الديمغرافيا التاريخية للمغرب الوسيط 
من خلال تاریخ ابن خلدون 


œ la محمد‎ 


إطار فى الإدارة التربوية» أكاديمية الجهة الشرقية - المغرب. 
MMMM‏ 


مقدمة 
من قبل المستشرقين أو من طرف الباحثين العرب والمسلمينء منذ أواخر القرن التاسع عشرء 


الأمر الذي أدى إلى تراكم أدب خلدوني ضخم» Sits‏ عقبة يصطدم بها كل حديث عن صاحب 
المقدمة. 


وإذا كانت بعض هذه الدراسات الخلدونية قد جانبت المنهج العلمىء لكونها لم تؤطر 
کات اق كلوق حفر ولات على وا يه ااي كل pela‏ و ا 
الحديثة والمعاصرة(", فإن هذه الدراسة وضعت كهدف أساسى لها البحث فى ثنايا الفكر 
التاريخي الخلدوني عن القضايا المنهجية والمعطيات المعرفية التي قد تفيد في توجيه الباحث 
في الديمغرافيا التاريخية لبلاد المغرب الوسيط (المغرب الأقصى والأوسط وأفريقيا)» gh‏ قد 
يستعملها كمادة أولية في عمله. من هنا نجزئ إشكالية الموضوع إلى التساؤلات التالية لنجيب 


عنها فى الفقرات التالية: 
كنف bl Saale ae‏ التازيخية؟ ما هى موضوعها؟ وماهى.مضنادن.مادتها 
المعرفية؟ 
٣‏ -ما هى الكتابات التاريخية لابن خلدون التى تشكل ما سمّيناه «الاستغرافيا 
الخلدونية»؟ 
(x)‏ البريد الإلكترونى: halimohammed48@yahoo.com‏ 


)1( محمد أركون؛ Gain‏ وابن خلدون»» ورقة قَدَّمت إلى: أعمال ندوة ابن خلدون: بمناسبة مرور ستة 
قرون على تأليف المقدمة أيام جامعية ١۷ ١5‏ فيراير 191/4 (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. (NAVA‏ 
ص YY‏ 
og‏ 


محمد حالي / 00 


Y‏ -ما مدى حضور الديمغرافيا التاريخية للمغرب الوسيط في جوانبها المنهجية والمفاهيمية 
والمعرفية في SLES‏ ابن خلدون التاريخية؟ وإلى أي de‏ يمكن للباحث في هذا الحقل المعرفي 
الاستفادة منها فى عمله منهجياً ومصدرياً؟ 


أولاً: الديمغرافيا التاريخية: 
نشأتهاء وموضوعهاء ومصادرها 


١‏ -نشأة الديمغرافيا التاريخية وموضوعها 


ظهرت الديمغرافيا التاريخية أى علم السكان التاريخي كفرع جديد من الديمغرافيا 
في أوروبا الغربية في بداية الستينيات من القرن العشرين, كامتداد طبيعي للديمغرافياء 
وذلك Cake olay Leake‏ من الدزاسات الديمعرافية ست GASB Bile‏ من ماس 
الساكنة التي تدرسها(". وقد انحصر انشغالهاء ليس فقط في معرفة الخطوط العريضة 
للتطور الديمغرافي لمجموعة بشرية diac‏ بل أيضاً في رسم تاريخ التطور الصحي لهذه 
الساكنةء بما فى ذلك الأوبئة والأمراضء ودراسة الأزمات والهجرات المحلية والدولية7", 
لك تغب متام التحليل الإحصائي والرياضي في دراسة حجم وتركيب الساكنة 
Stull‏ .وتوزيعها الممالني» ونك تدثراتها gle‏ ممتوى القضرة والوفيات. والزوامية 
والمفخرة: 


ويرى أحد أقطاب مدرسة الحوليات التاريخية الفرنسية أن الديمغرافيا التاريخية ظهرت في 
إطار انفتاح التاريخ على مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث عن علوم مساعدة للتاريخ, 
ومن ثم أصبح المؤرخ عام seal‏ وسوسيولوجيا وأنثروبولوجيا وسيكولوجياء alles‏ لسانيات 
وديمغرافياء الأمر الذي أدى إلى نشأة تاريخ اقتصاديء وجغرافيا تاريخية» وديمغرافيا ASG‏ 
وتاريخ J bial‏ 

يتبيّن من الإشارات المتقدمة أن الديمغرافيا التاريخية تتقاطع مع الديمغرافيا من حيث 
المنهج والموضوع. فهي تنقل المنهج الديمغرافيء وتحاول تطبيقه في دراسة التاريخ الديمغرافي 
لساكنة Aides‏ وموضوعها هو موضوع الديمغرافياء أي السكانء إلا أن الاختلاف الأساسي بين 
التخصّصيّنء هو كون الديمغرافيا التاريخية تدرس الخصائص الديمغرافية للسكان في الماضيء 
ومن هنا تختلف مصادرها وتقنياتها ومناهجها بالضرورة عن مثيلاتها في الدراسة الديمغرافية 
العادية» مع حضور مناهج التقدير الكمّي في كل منهما. 


Jean-Bourgeois Pichat, La Démographie, Collection idée (Paris : Gallimard, 1971), p. 150. (Y) 
André Nouchi, Initiation aux sciences historique (Paris: Fernand Nathan, 1967), p. 36. (Y) 
Fernand Braudel, Ecrits sur l’histoire (Paris: Champs Flammarion, 1986), pp. 103-107. (£) 
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فضلاً عن المواضيع الديمغرافية العادية التى تدرسها الديمغرافياء كالوفيات والخصوية 
والزواجية والهجرات السكانيةء التي تدرسها الديمغرافيا التاريخية في سياق تاريخيء فإن 
الأزمات الديمغرافية المتصلة بالحروب والأوبئة والمجاعات قد استأثرت باهتمام الباحثين في 
حقل التاريخ الديمغرافي. 


Y‏ -مصادر المعرفة في الديمغرافيا التاريخية 


فين ات ا ell eS NN‏ م ن اتا لات الشامة 
التي تعالجها الديمغرافيا لتستخلص منها نتائجهاء ومن ثم فقد اعتبرهما جاك فالين -أحد 
الديمغرافيين الأوائل -بمثابة ثديي رضاعة بالنسبة 
al‏ يهتم المسلمون. سواء فى إلى هذا التخصّص©. إن سجلات الحالة المدنية 
المشرق الإسلامي $ aad‏ والإحصاءات السكانيةء وتقدم الرياضيات وحساب 
ORTA‏ ايخ الاحتمالات. كانت عوامل منحت للديمغرافيا 
aa AGN N en a‏ والصعية 
السكادية وكرودولوجيتهاء إد لم P E TETINE‏ 
حكن نوهي D‏ ا فور العلم برق فى الوت دات 
السكانية لذاتها gh‏ للقراض بتأخر ظهور تلك العوامل“. 
Ses‏ لا يتوفر مؤرخ الديمغرافيا التاريخية في 
بلدان أوروبا الغربية عامة على مصادر موثوقة 
tay,‏ إلا اما E ts‏ إلى القن الا ت عضر E‏ والنعطيات الت تق 
الحركة الديمغرافية للسكان غير كاملةء ويحتاج إلى تعديلها قبل الاستعمالء فيضطر إلى اعتماد 
مصادن وشارجية» لم pls‏ إعدادهنا لأمداف علعية #السجلات الكنسية (AI‏ كانت تشون فيها 
الخوريات هكد القرقالسادس عش مرا شم اله «Gilly lolly‏ وكا الملاى الضريبية 
والعقود المختلفة. وفى ما يتعلق بالديمغرافيا القديمة (Paléodémographie)‏ أي ديمغرافية 
gat‏ الغايرة غير المكوفرة على .وتاكق chase‏ تصيح الديمغرافيا القاريخية مجبرة على 
الاشتغال على العظام والمخلفات البشرية". 


وقد أشار المهتمون بتاريخ السكان من مؤرخين وديمغرافيين إلى أن التسجيل المنتظم 
والمنظّم للوقائع الديمغرافية في أوروبا يعود إلى الأمس القريب فقطء ليس قبل القرن الثامن 


Vidal Annie, Démographie, éléments d’analyse et évolution du peuplement humain (Grenoble: (0) 
P.U.G., 1994), p. 18. 

Alain Girard, «Démographie,» dans: Encyclopaedia Universalis, 22 vols., 4™° éd. (Paris: Ency- (1) 
clopaedia Universalis, 1996), vol. 7, pp. 161-166. 

Jaques Dupaquier, «Démographie Historique,» dans: Encyclopaedia Universalis, vol. 7, pp. 166- (v) 
168. 


عشرء الأمر الذي أدى إلى الحديث عن عصر ما قبل إحصائي وآخر إحصائي. وهذا العصر 
aA, ll‏ ميق SIN‏ والقاراه: 1515 حافت فى أقطان أورويا فد عرقت 
الإتخضاءات sts Salsa‏ اراي اون الخامن عضر قان يعض أقظان teal‏ وأتريقيا لم gts‏ 
إحصاءاتها الأولى إلا مع نهاية القرن التاسع عشر أو خلال القرن العشرينء ولم تتجاوز في 
العديد منها مستوى التعدادات التقريبية“. 

وقبل ظهور الإحصاءات السكانية المعاصرةء شهدت معظم الحضارات عمليات التعدادء 
وبذلك تضرب هذه التعدادات بجذورها فى التاريخ. ويبدو أن أولى العمليات التعدادية المعروفة 
كمون إلى اا د المويرية EL INS‏ الرابع والثالث قبل الميلادء التي كانت تمتد على رقعة 
جغرافية واسعة من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط. وهو ما تدل عليه بقايا الألواح المنقوشة. 
وفي حوالى ۲۷٠١‏ ق.م. قام المصريون القدامى بعمليات تعدادية لأغراض جبائية. ويمكن 
العثور على آثار لعمليات مماثلة في الصين منذ عام ۲۲۳۸ ق.م. وفي الإمبراطورية الرومانية: 
كان من Gals‏ الأشخاص الذين هم موضوع العملية الإحصائيةء التقدم إلى سلطات المنطقة 
الأصلية لإحصاء أنفسهم: وذلك منذ القرن السادس ق.م.. 


وفي الدولة الإسلاميةء يمكن اعتبار نشأة الدواوين وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها منذ فجر 
Sates! Lay‏ مكرة لظيو Glial‏ ققد كان Ras Sigal‏ ها باق Gots‏ الدولة من 
الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. ولقد وجد الديوان منذ age‏ الرسول )35( 
من دون أن يتسمّى بهذه التسميةء وبلغ عدد كتابه نيفاً وثلاثين كاتباً في رواية القلقشنديء أو 
أكثر من اثنين وأربعين في رواية Vc abil‏ وعندما عزم عمر بن الخطاب على فرض العطاء 
لمستحقيه» فإنه أمر بإحصاء الناس لكى يتمن من توزيع الأموال الفائضة فى بيت المالء 
فبدأوا بقرابة الرسول )85( ثم الأقرب فالأقرب Yate‏ وفي عهد معاوية بن أبي سفيان كان 
في الكوفة والبصرة ديوانان» أحدهما بالعربية لإحصاء الناس وأعطياتهم» وقد أنشأه عمر بن 
الخطابء والآخر لوجوه الأموال Oa gia LIL‏ 


لم يهتم المسلمون؛ سواء في المشرق الإسلامي أو الغرب الإسلاميء بضبط تواريخ الأحداث 
السكانية وكرونولوجيتهاء إذ لم يكن الوعي بتدوين المعطيات السكانية لذاتها أى CALEY‏ 
إحصائية حاضراً لديهم» وإنما كان يتم تسجيل ما يتعلق منها بالزيجات والولادات والوفيات 
والأنساب» عند الحاجة إليها فى مجالات اجتماعية وعلمية غير ميدان السكان: كدراسة عدالة 
الوا رة رة ات و أنساب القبائل» وضبط التنظيم الإداري والمالي للدولة 


Nouchi, Initiation aux sciences historique, p. 33. (A) 
Annie, Démographie, éléments d’analyse et évolution du peuplement humain, p. 14. (4) 
(الدار البيضاء: دار النشر المغربية»‎ Y أحمد مصطفى أبو ضيفء دراسات في تاريخ الدولة العربيةء ط‎ (1+) 


EYY EYY ص‎ (NAAG 
YEO المصدر نفسه» ص‎ (11) 
ENV المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
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الإسلامية بوضع سجلات الدواوين» كديوان الجندء وديوان الخراج» وديوان العطاء. فكثيراً ما 
نقرأ في الأخبار أن فلاناً لد عام IS‏ وكذاء فكانوا يؤرخون بعض الأحداث السكانية بالوقائع 
الكبرى والحوادث التى تحفظها ذاكرتهم الجماعية. وفى معظم الحالات» بعد مرور الوقت على 
الأحداث والظواهر السكانية المعنية(''). وقد نبّه الذهبى عندما تطرق إلى موضوع الوفياتء إلى 
أن المسلمين الأوائل لم يعتنوا بضبطها كما ينبغيء بل اتكلوا على حفظهم» فذهبت وفيات خلق 
من الأعيان من الصحابة ومن aged‏ إلى قريب زمان الشافعيء ثم اعتنى المتآخرون بضبط 
وفيات العلماء وغيرهم» حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم» فلهذا حُفظت 
وفيات GE‏ من المجهولين» وجُهلت وفيات أئمة من المعروفين'. ودائماً كان حضور الذكور 
في الوقائع السكانية المدؤنة أكثر من الإناث. 


في الغرب الإسلامي» سبق للمختار السوسي أن طرح مشكل عدم اهتمام المغاربة» سواء 
في جيله أو قبله» بتسجيل تواريخ الميلاد والوفاة بنوع من الضبطء أي باليوم والشهر والسنة: 
دلاخ الثاسى له ينون تيمل هذا فى ذلك الجيل يل ل بال غالب lal‏ هذا الكل تسه على هذه 
Jal eases Heh OG eal‏ هذه القرون تفريطهم في ale‏ الأنساب وإضاعتهم له 
رغم كونه Lele‏ شريفاً الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأنساب OY glass‏ 


تتنوع مصادر المادة المعرفية التي يمكن الرجوع إليها من قبل الباحث في الديمغرافيا 
Sal‏ الاسلافية علط E‏ الكار يقي ابلق المقزب الورنيظ قا سك E ay‏ 
رحبة أمام البحث في هذا التخصّص الفتيء وإن كانت مادتها تختلف LLS‏ عن طبيعة المعارف 
السكانية التي قدمتها السجلات البرواسية (الخورية) في تاريخ أوروياء منذ نهاية عصورها 
الوسطى للباحثين في الديمغرافيا التاريخية الأوروبية. ٠‏ 

تجدر الإشارة إلى أن كل المصادر التاريخية التقليدية» بما فيها كتب الأنساب والطبقات 
والتراجم والوفيات» وكتب السيرة والمغازي والتاريخ العام» وكتب الحديث وأدب الرحلات» وكتب 
النوازل الفقهية» وسجلات الخراج والضرائبء وتقاييد وكنانيش المحاكم الشرعية» ومختلف 
العقود ذات الصلة بالمواريث والبيوع والأحوال الشخصيةء توفر للباحث في هذا الحقل المعرفي 
الخدت حا مز المعارك الا القن ite E‏ أن باقن ا ا das all‏ 
كالزيجات والولادات والخصوبة والوفيات والهجرات السكانية. ومن دون الدخول في تحليل 
طبيعة كل جنس من هذه الأجناس المصدريةء وبيان نوعية وقيمة المعطيات التي تمدّنا بهاء KS‏ 


)1¥( محمد le‏ الزيجات والولادات عند عينة من الصحابة المهاجرين البدريين (بيروت: دار الكتب 
العلمية, (YAY‏ 

)٠٤(‏ شمس الدين gil‏ الخير محمد بن عبد الرحمن السّخاوي الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» عُني بنشره 
القدسي (بيروت: دار الكتاب العربيء مطبعة العلوم ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م)» ص AT‏ 

143595451 Basso! cla النيضاء: مطبعة‎ shall) الشوسي العسول» 16ج‎ GAL sane (10) 
AA yall 

)14( المصدر نفسه ج NÝ‏ ص Vos‏ 


في حديثنا على نوع واحد منهاء وهو كتب التاريخ العام من خلال نموذج ديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر أو GUS‏ العبر لمؤلفه 
عبد الرحمن بن خلدون. 


ثانياً: الكتابات التاريخية لابن خلدون 


تشمل الاستغرافيا الخلدونية المقدمة والتاريخ والتعريف» أي ما يشكّل في مجموعه تاريخ 
ابن خلدون أو ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء وهو المصذف الذي تبلور من خلاله التصور الخلدوني للتاريخ كجانب تنظيري 
في المقدمة» ثم التاريخ كما جمعه ودونه في تاريخه» وأخيراً السيرة الذاتية للمؤلف وأسرته؛ كما 
وردت فى التعريف. 


AYE ١‏ «تاريخ ابن خلدون» 


يحدثنا ابن خلدون فى التعريف عن أبحاثه ونشاطه التأليفى أثناء السنوات الأربع التى 
Stas‏ قلدة اذخ SA‏ يها lea ple asl‏ عن SEA AE WG a‏ فى 
تاليف هذا الكذايموآذا مقيم gg‏ ا ينه على ذلك التتحن الخريب» الذي Gega‏ 
فى تلك الخلوةء فسالت فيها شآبيب الكلام والمعانى على الفكر حتى امتخضت زيدتهاء وتألفت 
نتائجهاء وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى ویو cages‏ عق Uo‏ التكرب لمان 
وعاكف على تأليف هذا الكتاب» وقد فرغت من مقدمته إلى أخبار العرب والبربر وزناتة» وتشوّفت 
إلى مطالعة GSN‏ والذواوين التي لا تومه إلا بالأمضانء بعك أن آمليت الكثين من حفظي: وأردت 


التنقيح والتصحيح...»". 


ويضيف قائلاً عن تجربته في تونس: «... فحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان 
أبى العباس والرحلة إلى تونس... وإذا بخطابه وعهوده بالأمان... فكان الخفوف للرحلة... 
وارتحلنا في رجب سنة ثمانين (عللاف)... وآويت al‏ ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته... 
ووافق ذلك اجتماع البطانة إليهء فاتفقوا على شأنهم في التأليب علي والسعاية بي والسلطان 
خلال ذلك معرض عنهم فى ذلكء وقد كلفنى بالإكباب على تأليف هذا الكتاب لتشوّفه إلى 
المعارف والأخبار واقتناء الفضائلء فأكملت منه أخبار البرير وزناتة» وكتبت من أخبار 
الدولتين [الأموية والعباسية] وما قبل الإسلام ما وصل GI)‏ منهاء وأكملت منه نسخة رفعتها إلى 


Mansia 


(\V)‏ أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن gald‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً LG pig‏ تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجى (القاهرة: [د. /a\¥V- d[o‏ ۱۹01م(« 05ص كر 
YO We garai cell (A)‏ 
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وبعد ذلك يورد إشارات إلى استمرار أبحاثه أثناء إقامته في المشرق: «وركبت 
sae E a yao‏ اكد aa A E‏ كان ند بين sf‏ 
العلم OG.‏ «... ومضيت على حالى من الانقباض والتدريس والتأليف»(:", Lo‏ 
زت die‏ العول عق الها لأول di‏ سبع انين Lise‏ على JURE‏ بام اليا 
وتدريسا» OY)‏ 


نستنتج من هذه الشهادات أن ابن خلدون كان قد جمع في ذاكرته تاريخاً لبلاد 
خلال احتكاكه المباشر لما يزيد على عقد من الزمن بالمجتمع البدويء Bj God‏ 
ومن أجل الاستئلاف تارة أخرى. وقد شكلت هذه التجربة الطويلة أولى مصادر تأليفه 
الضخم. 

وبحسب ما جاء في Gaull‏ السابقء يبدو أن ابن خلدون بدأ بتأليف المقدمةء ثم انتقل 
إلى تدوين CLAY‏ وكتب تاريخ العرب» ونقح المقدمةء ولا شك في أنه وسع تأليفه عندما 
المقدمة تقعيد لتصور حديد الإشارات التي أوردناها سابقاً. كما نبّه ابن تاويت 

rae `‏ . الطنجىء محقق التعريف إلى أن ابن خلدون Jb‏ 
Ta Pi‏ بقوم على منهج ars‏ كيه ae‏ ن ams‏ 
المقابلة والمطابقة. وتأسيس p‏ هليه اكسولاك بموقاليا بيقوله: 
لحلم العمران البشري. ينتقد 
فيه ابن خلدون منهج الإستاد 


«وقد عرف عن ابن خلدون أنه كانت تصدر عنه 
نسخ من كتابه... يهديها إلى الملوك والوزراء تارة» 
ويأخذ aie‏ الطلبة الدارسون تارة أخرى. aali‏ 
الذي اعتمده سابفوه في cual TAS‏ _ وهو فى المغرب -النسخة الأولى من كتابه 
الالخبار. ابي العيافي الخقصي..: وحيتما day‏ إلى pes‏ 

أهدى نسخة أخرى إلى الماك الظامن يرقوق ما 
بين سنتى VAE‏ و١1لاهه‏ وهذه النسخة هى التى سماها بكتاب الظاهري» ثم بعث من مصر 
E E‏ کر کے فى کی کے الخ في عاطم القرويدق کے فا G5‏ 
على Gibb‏ العلم: ركان الماك راك آنا Gayl‏ ضيه اللقزير المريق T‏ لاقت «(BV94‏ ولذلك 
قم Gee Poy E‏ عرق مناه E E E St‏ ا عن URE (Al‏ 
كان يضيفه إلى الكتاب من ملحقات ويدخله على أبوابه وفصوله من تعديلات... و«المقدمة» 
و«التاريخ»» وهذا الجزء [التعريف] في هذا الحكم Melgar‏ 


VEO المصدر نفسه» ص‎ (VA) 
YAN المصدر نفسه» ص‎ (Y+) 
WEY المصدر نفسه» ص‎ (Y3) 
(YY) 


YY‏ المصدر نفسه» ص و -ز. 


محمد حالي / VW‏ 


Y‏ «المقدمة» 


تمثل المقدمة الكتاب الأول من العبرء وهي مكوّنة من مقدمة في فضل ale‏ التاريخ وتحقيق 
مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالطء وذكر شيء من أسبابها""» ومن الكتاب الأول 
في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدى والحضرء والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب/"» وقد أشار في آخرها إلى أنه ألفها 
فى خمسة أشهر عام AVVA‏ : «أتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب 
في مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة ثم نقحته بعد ذلك وهذبته 
وألحقت به تواريخ الأمم(*"). 


العمران البشريء ينتقد فيه ابن خلدون منهج الإسناد الذي اعتمده سابقوه في رواية الأخبارء 
وفي هذا الصدد يقول: «وأما الأخبار عن الواقعات» فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار 
١ Vease‏ 


۳ — «التاريخ» 


يغطى تاريخ ابن خلدون الكتابين الثانى والثالث من العبرء فأما SG CGS‏ فيشتمل 
على: «أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا sgall‏ مع الإلماع ببعض من 
عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم» مثل النبط والشريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط 
واليونان والروم والترك OM das sadly‏ بينما ألف «الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من 
زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة من الملك MV Jolly‏ 


وفى ما بين 151١م‏ و1657م نشر دوسلان تاريخ شمال أفريقيا فى مجلدين فى 
الجزائر» ونشر ترجمتهما الفرنسية ما بين ١١۸٠م LS ip VANG‏ أتم نشر المقدمة ‏ التي كان 
المستشرق الفرنسي كاترمير (Quatremére)‏ قد يدأ نشرها ‏ في ثلاثة أجزاء سنة ۸١۱۹م‏ في 
(ya) L‏ 
oe‏ = 


(PAAT aN 5٠57 (بيروت: دار القلمء‎ V أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة» ط‎ (YY) 
Sys 
VO المصدر نفسهء ص‎ (YE) 
OYA المصدر نفسه» ص‎ (Yo) 
VV المصدر نفسه» ص‎ (Y3) 
(vv) 

(vA) 

(YA)‏ محمد المنونيء المصادر العربية لتاريخ المغرب (الرباط: منشورات كلية الآداب؛ الدار البيضاء: مؤسسة 
بتميده 19417). ج A‏ ص ۱۰۰. 


المصدر Ads‏ ص s1‏ 
المصدر نفسه»ء ص mal‏ 
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f‏ أي تاريخ كان يقصد ابن خلدون؟ ما هو المجال 
رغم ان التاريح GEN‏ الجغرافى التاريخي لكتاب العبر؟ Ja‏ التاريخ الذي كان 
والسواسي كال Gol SBE Qala‏ خلدون ينوي GOS‏ هو LSS‏ تاريخ يلاد المعرت: 
التاريخ في pos‏ ابن اخلدون. - خصوصاً أنه قال في المقدمة: «لاختصاص قصدي في 
ورغم أن القضية المركزية التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه 
GUS‏ تتمتل عنده بقضية ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على 
السلطة Algally‏ فيان المطالم أحوال المشرق وأممه»!"", آم أنه كان ينوي كتابة 
دتاریخه Bathe‏ انه لم بل .لايخ اقل من نكا 


اهتماماً كبيواً لمسالة تدوين يبدو أن ابن خلدون أراد في البداية كتابة تاريخ 
الأحدات. بحسب الحولبات. المغرب لا غيرء ومنه استنتج تنظيرات المقدمة» غير 


أنه وسع تاريخه بالإلماع إلى تواريخ أمم أخرى؛ وهو 

ما يدل عليه قوله: «ثم كانت الرحلة إلى المشرق 
لاجتناء أنواره وقضاء الفرض والسئة... والوقوف على آثاره فى دواوينه وأسفاره. فزدت ما نقص 
من أخبار ملوك العجم يلك الاي .سالك سول الخ كان و ااي مقتدياً بالمرام السهل... 
فاستوعب أخبار الخليقة... وأعطى لحوادث الدول OMe Abily We‏ 


هكذا تطور المشروع الخلدوني من تاريخ المغرب الذي كان هدفه الأساسيء إلى تاريخ 
الخليقة على غرار ما قام به المسعودي» خاصة أن عصر ابن خلذون كان عض et‏ بعد التبدل 
الكبير الذي لحق بالمغرب نتيجة غزوة بني هلال في القرن الخامس الهجريء والطاعون الجارف 
الذي اجتاح المنطقة مع منتصف القرن الثامن TORT‏ «... وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة... 
فاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها... ويقفو مسلك المسعودي لعصره 
ليكون أصلاً يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده...». 


هذه التوضيحات التي يقدمها ابن خلدون عن استغرافيته تدل على أنه انطلق من تاريخ 
المغرب كمجتمع gi‏ بنيات قبلية» واستنتج منه تنظيراته» وعمل على «توسيع مجال تطبيق 
نظرية العصبية لتفسير تاريخ الشعوب ذات البنيات القبلية المماثلة»!"", واتخذ من المسعودي 
مثلاً أعلى عندما سمحت له مصادره بتوسيع تاريخه ليكون جامعاً لأخبار الخليقة» LS‏ قعل 
المسعوديء ولكن بمنهج مغاير تماماً. 


YY ابن خلدون» المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)14( المصدر نفسه» ص 57 -۷. 

VY المصدر نفسهء ص‎ (YY) 

(TY)‏ على أومليلء الخطاب التاريخى: دراسة لمنهجية ابن خلدون» ط ۲ (الرباط: منشورات كلية الآداب؛ 
الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة (VIAL‏ ص Nes‏ 


3 — «التعريف» 


هو سيرة ذاتية ختم بها GUS‏ العبر» وصار مجموع هذه السيرة يُعرف ب «التعريف 
Gul‏ خلدون ورحلته شرقاً وغرباً» وصل فيه إلى عام ۸٠۸ه‏ سنة Alig‏ وقد نشر التعريف فى 
طبعة منقحة في القاهرة عام ١115م‏ بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي. 


كانت Jof‏ طبعة كاملة لكتاب العبر بأجزائه الثلاثة (المقدمةء والتاريخء والتعريف) قد 
صدرت في القاهرة عام ۸٦۱۸م‏ غير أن طبعة دار الكتاب اللبناني (بيروت) كانت أكمل منهاء 
وصدرت هي أيضاً في V‏ مجلدات فيما بين (p404 A V4ON)‏ ويعتبر الكتاب الثالث المتضمن 
تاريخ شمال إفريقياء أهم أقسام العبر بعد المقدمة» وكان ابن خلدون قد حبس نسخة من العبر 
في ۷ أسفار على خزانة القرويين» ولم يبق منها غير المجلدين Y‏ وه تحت الرقم TAY‏ وما زال 
أول الكتاب الخامس يحتفظ على صيغة الوقف بتاريخ 44لاه يتلى ذلك توقيع ابن خلدون بخط 
(re)‏ 


يده 5 


٥‏ این خلدون بين نصوص «المقدمة» وكتابة «التاريخ» 

رغم أن التاريخ الحدثي والسياسي كان يطبع حقل التاريخ في عصر ابن خلدونء 
ورغم أن القضية المركزية كانت تتمثل osie‏ بقضية السلطة والدولة» فإن المطالع لتاريخه 
يلاحظ أنه لم يُعر اهتماماً كبيراً لمسألة تدوين الأحداث» بحسب الحوليات» عكس ما فعله 
إخباريو العصر الوسيط. كما أنه اعتمد مقياس العصبية في كتابة تاريخه: فهو يتتبّع القبيلة 
في علاقات أفرادها وبطونها وكافة قسماتهاء وفي أل عاضوا وصراعها مع العصبيات 
الآخرى» وخضوع العصبيات لبعضها البعضء واستغلال العصبية القوية والهامشية فرصة 
ضعف عصبية الدولة القائمة والانقضاض على السلطة» وهو يتحدّث عن عصبية مصمودة 
وصنهاجة» وعن دولهما من دون الإشارة إلى التواريخ التي حكمت فيها هذه العصبيات» وهذا 
تجديد die‏ ياغشماك العصجية مقياساً لكتابة التاريخ» ومن هنا (Say‏ القول بؤجود تطابق بين 
المقدمة (VAs Lily‏ باستثناء التباس واضح يتعلق بالمثل الأعلى الديني الذي افتقدت له 
عصبية زناتةء ولم يشر إليه ابن خلدون وكأنه GAS‏ عنه الطرف. ورغم أنه عاش في كنف 
زناتة في المغربين الأوسط والأقصى laud‏ من عمرهء فإنه Lay JB‏ لموضوعيته؛ ولم يساير 
مؤرخي المرينيين. Ate‏ حينما حاولوا أن يجعلوا من مؤسس الدولة المرينية عبد Gall‏ ولياً 
VIA‏ 


.٠٠١ ص‎ A المنوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج‎ (YE) 

AN Ne ص‎ AÀ المصدر نفسه» ج‎ (Yo) 

)1( محمد القببيء حوار الفكر الخلدونى (الدار البيضاء: منشورات جريدة الاتحاد الاشتراكىء دار النشر 
المغربية, (VAAN‏ ص VY VY‏ 

AOA LNOT أومليلء الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون» ص‎ (YV) 
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اعتمد ابن خلدون التركيب في معالجة وتدوين التاريخ» فاتجاهه شموليء وبالتالي فهو ليس 
بمصدر في كثير من الجزئيات والتفاصيل» عكس ما تميّز به سابقوه من الإطناب في الروايات 
١ Mahal‏ 


ثالثاً: قضايا الديمغرافيا التاريخية للمغرب 
الوسيط فى كتابات ابن خلدون 


١-من‏ خلال سيرة ابن خلدون ‏ «التعريف» 

TS‏ كان calla‏ فى السيرة SIG‏ فى ك انه Tha‏ يالغ الأهمية بالنسية إل الناشة 
فى تقراف الكارئفي ةقان ابو ون مدو فى فنا الس GR Claw‏ اة 
وسياسية الأمن اللآن حط يحاول الدفاع هن alse‏ ومكانة لسرت اة تعمل على اران 
ae‏ الات فى حن ele‏ اة بالا ال که eA coll‏ فن 
A Hac‏ 


All‏ فإن المهتم بالديمغرافيا التاريخية لا يكاد يعثر في التعريف سوى على إشارات قليلة 
تتعلق بنسب بني خلدون» Bail‏ المؤلف وتنقلاتهاء ونشأة ابن خلدون ومشيخته وتنقلاته بين 
أقطار الغرب الإسلامى وأمصاره» GY‏ ما خصصه لنسب أسرته ومشيخته لا يتجاوز صفحات 
معدودةء إضافة ill‏ وجود حلقات شبه غامضة»ء إن لم نقل مفقودةء gå‏ نسب بنى خلدون» وهو 
الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون. لا أذكر من نسبي 
إلى خلدون غير هؤلاء العشرةء ويغلب على الظن أنهم أكثرء وأنه سقط مثلهم dose‏ لأن خلدون 
هذا هو الداخل إلى الأندلسء فإن كان أول الفتح فالمدة لهذا العهد سبعمائة سنة فيكونون زهاء 
العشرينء ثلاثة لكل مائة... ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن 534 من أقيال 
العرب معروف له صحبة(3). 


ومعلوم أن ابن خلدون اعتمد في ضبط هذا النسب على نسابة العرب» وخصوصاً ما كتبه 
ابن حزمء وابن عبد البرء وابن he‏ وعندما خلص إلى الحديث عن نشأته وتلمذته فإنه لخّصها 
في عبارات قصيرة ليمر بسرعة إلى تفصيل الحديث عن مشيخته»ء إذ قال: ilis Lely‏ فإني 
ولدت بتونس في غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» وربيت في حجر Gilly‏ رحمه 
الله إلى أن أيفعت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ المكتب أبى عبد الله محمد بن سعد بن 
بُرّال الأنصاري... ويعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظيء قرأته عليه بالقراءات السبع 


VY القبلىء المصدر نفسه» ص‎ (YA) 
A ابن خلدونء التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء ص‎ (Y4) 


V0 / JL محمد‎ 


المشهورة... ودارست عليه كتباً جمة... ولم أكملها بالحفظء وقي خلال ذلك تعلمت صناعة 

العربية على والدي وعلى أساتذتي بتونس...»(“. 

والوظائف التي تقلّدها في مختلف أقطار الغرب بالخة بالنسبة إلى الباحث فى 

الإسلامي ومصر. ولا نكاد نعثر في التعريف للد ` a‏ ة التار ` ”~ \ K‏ 
مات تخص الحياة الأسرية لابن خلدونء 205 9 W‏ 

Gots OF Baal By eee‏ المفرب فى العصر الوسيط. 


باستثناء إشاراته العابرة al‏ ترك ee . Atle, Atal‏ : 5 کا 


أقاربه أثناء أسفاره بحثاً عن المجد السياسي القي يتمحور حولها تفسر تاريخ 
أو فراراً من الملاحقات» إلى أن يستقرٌ فى البلد المخري الوسيط فقط. 

الجديدء ثم يبعث إلى أهله وولده بالقدوم» كما 

فعل سنة VIE‏ عندما اختار التوحّه من فاس 

إلى الأندلس» وقال: «فاخترت الأندلس» وصرفت ولدي وأمهم إلى أخوالهم... بقسنطينة فاتح 
aul‏ وستين» وجعلت bÍ‏ طريقي على الأندلس»“. 


فلا يكاد الباحث يتبيّن ملامح شخصية ابن خلدون الطفل والمراهقء الذي لا نعرف عن 
نشأته غير الانكباب على تحصيل العلم والتنقل بين دروسه وحلقاته. ولا نقف بوضوح على 
معطيات حول تفاصيل حياته الأسرية من شأنهاء إن وجدت» أن تسمح بوضع Jose‏ متكامل 
ومتجانس بأسماء أفراد أسرته وتواريخ الأحداث الديمغرافية المتصلة بهم من ميلاد وزواج» 
باستثناء بعض تواريخ الوفيات المتفرّقة» وبالتالي يصعب على الباحث استرجاع أو إعادة بناء 
أسرة ابن خلدون اسنتنادا إلى ما كتبه في التعريف. 


Y‏ -مسألة الطاعون الأسود 


تعتبر الكوارث الديمغرافية أحداثاً غير ule‏ تضرب Gers‏ وتهلك السكان بكميات مفجعة, 
وتخلّف بصمات حالكة فى الأذهان» وفى الذاكرة الجماعية للسكان. ويمكن للكوارث الديمغرافية 
of‏ کون ge deal‏ أويقة أن اه جر وإذا كان الوصف الكيفي لهذه الأزمات يبدو 
Al‏ اه ee le el‏ لو وف اها E aly‏ الذمكرافرة :ذلك أن 
الأمر يتطلب معرفة ليس sse‏ الوفيات فقطء ولكن عدد الأحياء Laf‏ ومن هنا فإن نسبة الوفيات 
إلى الأحياء هي وحدها الكفيلة بتحديد مدى هول الكارثة التي أصابت الساكنة المعنية"“. 


(50) المصدر نفسه» ص AVL NO‏ 
)£1( المصدر نفسهء ص VA‏ 


Nouchi, Initiation aux sciences historique, p. 36. zy 
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ولدراسة هذه الكوارث بدقةء وتقييم آثارها في الوضع الديمغرافي» فإن المؤرخ مطالب بمعرفة 
المستوى العادي لمختلف المتغيّرات الديمغرافية, 
يحتبر مفهوم التطور مفهوماً وخصوصاً ما يتعلق منها بالولادات والوفيات وعدد 
أساسياً في الانتقال من ALIN‏ السكان ومعدلات تكائرهم وتوزيعهم المجالي. 
A‏ ال 2 A‏ اللدؤكة ع a sS‏ ودياس عدي 
ag hs 7‏ | انتشارهاء ومعرفة مجالات وقنوات ajadi JL‏ 
عنده هى الملك: «فالفاية التى 
ری ای ھی ere‏ | كانت الطواعين التي اجتاحت بلاد المغرب 
i x‏ منذ العصر الوسيط قد طرحت عدة إشكالات حول 
ماهية السلوكات القويمة التي كان ينبغي على 
المؤمن dail‏ بها ونوعية النوافف التي كان لا ay‏ له من اتخاذهة بعية Has‏ السقوط فى 
ما لا يُرضي الخالق Se‏ وجلء من التصرفات المنافية للشرع أثناء أوقات الطواعين. ومعلوم أن 
أبرز القضايا التي عالجتها التآليف والأجوبة والرسائل التي خلّفها هذا النقاش الفقهيء كانت 
تتمحور حول مفهوم الطاعون والوباء وأسباب وقوعه» وقضية العدوى» وما يتصل بهاء من الفرار 
من الطاعون أو القدوم عليهء ومسألة شهادة المطعون وشروطهاء وبعض الرقى المستعملة من 
الطاعون وأشباهه من البلايا الجسيمة“. 


كانت الأدبيات التي تركها المعاصرون لأوبتة وطواعين بلاد المغرب» تسترجع ما ole‏ به 
الأوائل من علماء المالكية فى الموضوع» ولم تأت بجديد فى هذا الباب» وكانت تصبٌ فى النهى 
عن الفرار أو القدوم على الطاعون» ومن ثم إبطال العدوى والطيرةء والخضوع التام للقضاء 
والقدر بغية تحصيل الشهادة0“). 


لم يخرج على بن محمد هيدور التادلي (توفى عام 17/ه/5١151١م)ء‏ الذي عاصر 
Sal‏ ادون هخ ذلك bi‏ فى رسال حول ماف GAL SI‏ انوي ا فيك وين مهد معني 
shol‏ الذي د بحص به يسوي E‏ من المرض العادي» ويفسر حدوث الطاعون 
بأسباب ASE‏ وأخرى طبية كفساد الهواء والأغذية في أوقات المساغب والشدائده وينتقل إلى 
طرق العلاج المتمثلة بالأذكار والأدعية اللازم ERE‏ عند نزول الطاعونء كما قدم نصائح 
للوقاية من تعفن الهواء والأغذية“. 


(YVOV_AVYV) «المجتمع والأزمات الديموغرافية في تاريخ المغرب في القرن الثامن عشر‎ le محمد‎ (EY) 
مساهمة في الديموغرافيا التاريخيةء» (رسالة ديلوم الدراسات العليا المعمقة في التاريخ» كلية الآداب» جامعة‎ 
LEVY g VAS LAVA 235١ محمد الأول» وجدةء المغرب» ۲۰۰۲)» ص‎ 

)££( المصدر نفسه» ص NAE‏ 

)£0( محمد أمين البزازء تاريخ الأوبتة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (الرباط: 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدةء ۱۹۹۲)» ص ۳۸۹ YAY‏ 


وكان للطاعون الأسود الذي عرفه حوض البحر المتوسط في القرن الرايع عشر 
eel‏ دوو في أرمة عمس ايخ wil‏ ركان هنذا المجام اق ويف علي ولاك A‏ 
كانون القاني ينايز ۸١۳١م‏ إلا أن الإشارات المضدرية تاقصة؛ ولا شح يتقدين lion)‏ 
لأبعاد هذا الحدث وآثاره» برغم أهميته وخطورته فى التاريخ الديمغرافى للمغرب الوسيط. 
وابق EA All duds gould‏ اله اة إليه sol‏ الدواقم اة الالناسية ال حه 
على كداية ekg‏ الح يعرف ليذ الور موی ol Sieh, Asian‏ ذل حا مود و عرض هذا 
الحاو ف Cal ell‏ الاسلاسة عن إطالة Saal)‏ عن الطاعوة إلى هة اة اسا 
التي كانت تعتبر الطاعون ظاهرة إيجابية باعتباره عقاباً إلهياً للكفار ومناسبة للمؤمنين 
لقوق OVA co Ny Balgdlly‏ 


لم يقحم ابن خلدون نفسه في هذا النقاش الفقهي حول القدوم على / أو الفرار من البلد 
المطعونء وبدا AST‏ عقلانية عند تناول هذه الجائحة التي ربط وقوعها بهرم الدول وبلوغ الغاية 
من مداهاء حيث كثرة الموتان في أواخرها. وقد يكون منسجماً تماماً مع المبادئ التي she‏ عنها 
كديا O‏ مسالط pal‏ كيو cetyl, SENN yeaa E E‏ كما لغ ناوسن 
الطاعون الأسون-الذي يسمّيه: «الطاغون الجارف» - ككاركة ديمغراقية شاملة حلت ببلاد المخرب 
فخ متتطنك. Galil Gill‏ الجر الرايع عضي الميلادئ» لقم algo‏ معطيات إحضائية قد 
فين فى كزين عدن wld‏ وهو له مشي إلية الا عند وصفة OW‏ المدمزة ليذه AS eh‏ عل 
العمران والعباد في عصرهء والتي أعقبت الاضطراب العمراني الذي خلفته الهجرات العربية لبني 
هلال وجني سليم فى القرن pal‏ اليجري: eye‏ قال فى المقدمة: lly can‏ لهذا الحهد: وهو 
كن ا a‏ مفب ات أن ارت اي :قدي اف وات ااا واک دن 
أجيال البربر أهله على القدم Ley‏ طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب Ley‏ كسروهم 
وغلبوهم وانتزعوا agio‏ عامة الأوطان وشاركوهم في ما بقي من البلدان لملكهم» هذا إلى ما نزل 
بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف eM‏ 
وذهب al‏ الجيل وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها slag‏ للدول على حين هرمها وبلوغ 
الغاية من مداهاء فقلّص من ظلالهاء Jig‏ من حدهاء وأوهن من سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي 
aoe‏ مولا okie,‏ عفرا ارقي اقا النشي duct ks‏ والتصاتم: 
ودرست السبل والمعالم» وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائلء وتبدل الساكن وكأني 
بالمشرق ق ji‏ به le She‏ دول والمفري» لك على بت ومقدان صمراقه: :وكاتما قادى لثبان 
الكون في العالم بالخمول والانقباضء فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليهاء وإذا تبدّلت 
الأخوال Ula‏ فكأنما Jas‏ الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة 
Psst eas alles‏ 


)£1( مصطفى نشاط؛ «المغرب المريني وأزمة القرن E‏ م/۸ه النقدية:» hel‏ السنة 2١‏ العدد (NAAN) Y‏ 
هن Mat‏ 
(EV)‏ ابن خلدونء المقدمة» ص YYYY‏ 


۸ / المستقبل العربي 


يذكر ابن خلدون «الطاعون الجارف» في إشارات متفرّقة في عدة مواضع من أجزاء 
تاريخه وسيرته الذاتية, وذلك في سياق وفيات الأعلام الك پور اها من ين إلى al‏ 
والتي يستفاد منها ببعض تواريخ الوفيات الفردية. ومن تلك العبارات ما كتبه عند حديثه 
عن AI AG aula‏ فى تراس SRR a I ala‏ بوذا موس كنا عن مسرل الكل 
حريصاً على اقتناء الفضائلء متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته» إلى أن كان الطاعون 
الجارف» وذهب الأعيان والصدور وجميع المشيخةء وهلك أبواي رحمهما EM call‏ والتي 
تفيدنا بمدى هول الكارثة التي أهلكت الأعيان ومشيخة ابن خلدون ووالديه. ومنها أنه عندما 
أزره cals say go‏ السلطان AN‏ اسمن Arnall‏ وصاني عات gl‏ مخت سين aga‏ 
المشرمي: قال وهلك يقوشن فى الطاعون الجارف Her‏ تشع وأريعين وسبحمافة .ثم 
ele‏ الطاعوق انار قطوى Ley LaLa‏ هيه ها عة الم ن هله Sales city‏ 
سلفنا Oe satel‏ 

ويستطرد أحياناً مضيفاً تاريخ الميلاد إلى سنة الوفاةء كما فعل بالنسبة إلى الكاتب 
عبد المهيمن الحضرمي نفسه: «ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الجارف سنة تسع 
وأرنعين وستعماتة ومولدة:سنة yaad‏ وسبعين وستماتة من Bla‏ قبلهاء Ea Losing l‏ 
مشايخه في تونس ختم كلامه بقوله: «ثم درجوا كلهم في الطاعون الجارف». وعندما تطرّق 
إلى :مق حطس إلى جاتب السلطان aT‏ اتسين فى أفريقياة قال «وكان قى سلة السلطان 
أبي الحسن جماعة كثيرة من فضلاء المغرب وأعيانه» هلك كثير منهم في الطاعون الجارف 
بتونس» وغرق جماعة منهم في أسطوله لما غرق» وتخطّت النكبة منهم آخرين إلى أن استوفوا 
Le‏ 48 هن جال" 

ومما يستفاد من هذه العبارات LAL!‏ أن جولات الطاعون الأسود كانت شديدة الوطأة 
غلن :يلك Grell‏ الوسيظ على JIM‏ قى be‏ بين due caVO\y AVES (iw‏ كق دواري 
الوقياف القن gale Nias‏ كمه الإشاراف السالةة النكو سيك أرتعف هذه 
الجائحة معظم ضحاياها. dagang‏ فإذا كانت هذه الإشارات مفيدة في دراسة الوفيات 
القردية jae!‏ الخاضة من المشايخ والعلماء والأغيان ورجالات الدولة الذين اعتنى 
ابن خلدون بوفياتهم» فإنها لا تسمح للباحث بإجراء تقدير كمي gf‏ تعداد الوفيات الناجمة 
a‏ القاس gall‏ 


(Vor أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء تاريخ ابن خلدونء ۷ ج (بيروت: دار الفكرء‎ (EA) 
ONY ج ۷» ص‎ 

)£4( المصدر نفسه» V g‏ ص YYA‏ 
)+0( المصدر نفسه ج V‏ ص ONO‏ 
)0( المصدر نفسه» ج V‏ ص OY‏ 
(0Y)‏ المصدر نفسه» ج V‏ ص ONY‏ 
0 


OYO المصدر نفسه» ج ۷> ص‎ oy 


۳ -المفاهيم الديمغرافية المهيكلة للانتقال 

من العصبية القبلية إلى الدولة 

يحتل الانتقال من العصبية القبلية إلى الدولة ; OE‏ 
أهمية بالغة بالنسبة إلى الباحث في ل اس سبي ال اد 
ار ا ايق ال بين SARS MN‏ 
وخاصة أن المفاهيم والأفكار التي يتمحور حولها هو وقور الحمران في آخر الدولة 
تفسر تاريخ المغرب الوسيط فقطء وقبل الخوض ووقوع الموتان والمجاعات BELS‏ 
في تجليات هذا الانتقال وتداعياته الديمغرافية فى هذا الطور من تطورها 
لايد من تحديد بعض المفاهيم ذات الحمولة > 
الديمهرافية المتضلة به وحصن معاتيها عند 
صاحب المقدمة. 


أ القبيلة: هي اجتماع لمجموعات بشرية تدّعي الانتماء إلى جد أعلى مشترك قد يكون 
a ay lat‏ وما ah. hy‏ السالة الكخيرة Say cee‏ اعمال ق ATE‏ 
حلي الست هذا اعفاد فى (Weare nce Mie Over‏ من المجموعات الأخرىء فتكوة علافقها 
بتلك المجموعات المختلفة عنهاء من حيث Guill‏ ورابطة القرابة والمجالء علاقات تعارض 
وصراع وتنافس» وقد تكون علاقات تحالف وجوار وتعاون» ولكن موجّهة ضد قسمة أو جماعة 
أخرى معارضةء ويحكم هذا التعارض قانون الصراع القبلي في معناه الصّدامي والانقسامي!؛", 
وان هذا المقعول فى Spall‏ والتقاصيق اهي وه قول اريسي اشر كه را القراية 
والنسب وزوابط الولاء والخلف والجوار l Pe‏ 

وقد قام نسابة العرب. ipai‏ التجمّعات القبلية على أساس الكثرة والقلة LS‏ يلى: 
ا ااي A‏ راكنى اف الحقي path a IS‏ ا كم الح واو هذه 
المصطلحات استعمالاً عند ابن خلدون» هى القبيلة والعشير والبطنء وأحياناً يستعمل الأمة 
الل يدض القوولة eats ays‏ القيرلة عاد قوقة fetal) Shee Sh Sa ctl!‏ 
ويتفاوتون في النسب بتفاوت بيوتهم في الحسب؛ الموالي واللصقاءء أي المرتبطون بالقبيلة 
بؤاسطة الجوان والهلق أو والاضطتاع» كم الي السترقون. وهم في الغالب أشرى الخروب 
والغزوات. 


)06( قام الأنثروبولوجيون والسوسيولوجيون الغربيون أمثال روبير مونطاني في كتابه القبائل البربرية 
والمخزن» وإفانس بریتشارد» وإرنست گلنير» وهارت» بتأويل أفكار ابن خلدون حول العصبية القبلية في 
أطروحاتهم الانقسامية حول المجتمعات القبلية وضمنها المجتمع المغربي. 

)00( محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ دار النشر 
inati‏ ۱۹۹۰)» ص ١ o AY‏ 

)03( محمد عابد الجابري» فكر ابن خلدون: العصبية والدولةء معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلاميء 
ط ؛ (الدار البيضاء: دار النشر المغربية» »)۱۹۸٤‏ ص ١ LEN ETO‏ 


٠‏ / المستقبل العربي 


ب -الجيل: هو الأمة؛ والأمة: القبيلة الكبرى أو مجموعة قبائل تجمعها رابطة النسب» وفي 
هتا المع يستعمل ابن خلدوق كلمة وجيل»: GNESI Glo‏ الأجيال (أي الشعوب والشبال) في 
أحوالهم إنما هى باختلاف نحلتهم في المعاش». وأحياناً يستعمل «الجيل» بمعنى مرحلة معينة 
أي متو Shae‏ من مشتويات التظور الى هدو Erol‏ رالو ءال leas egal‏ 
الحضر»» «جيل العرب في الخلقة طبيعي»» ومعنى هذه العبارة أن نمط الحياة الخاص ب «العرب 
ومن في معناهم» مرحلة طبيعية في هلم التطور البشريء لأنه أسلوب في العيش والحياة تفرضه 
عابي الظاروف الطب والمعاقيه لاق ماهوا اا ف عند ايان ا ن 
أبناء وحفدة إحدى العصبيات". 


ج -العصبية: يتحدد مفهوم العصبية الخلدونية كما يلي: 


«العصبية Lei]‏ تكون من الالتحام بالنسب أو ما في Colina‏ والنسب ليس الرابطة 
الدموية دائماًء فالنسب بهذا المعنى «أمر وهمي لا حقيقة له»» فالقرابة الدموية تبقى نسبيةء إذنء 
وإنما المقصود بالنسب فاقيقة ا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع 
المناصرة والنعرة. وما فوق ذلك مستغنى Vedic‏ وكل ما يقع به هذا الالتحام فهو داخل فى 
معنى النسب. يصبح هذا الالتحام عصبية عندما يكون هناك تهديد خارجي لكيان القبيلة as‏ 
aa‏ فى ننس تك اكنة من :ظلم Ss ele a‏ و ا hess‏ 
من المعاطب والمهالك W‏ . فالعصبية أساسها الانتماء إلى ALAN‏ وهي تقوم على صلة الرحم, 
وعلى نموذجين من الصراع القبلي حول السلطة هما: 


- نموذج تنافسي من أجل الرياسة داخل القبيلة» وهو عنف يمارسه الشيوخ وأصحاب الرأي 
والجماعة على أفراد القبيلة أجمعين» ويختص فيه الذكور الكبار بالحكم» بحيث يقصى الشباب 
والنساء. 


- نموذج خارجي للصراع والاندماج والتحالف بين عصبيات متعددة تميل فيه القبيلة إلى 
الحفاظ على توازنها ووجودها بمصارعة القبائل المعادية لها. 


وكلا العنفين 9 النموذجين من الصراع يلخصهما المثل العربى القائل: «أنا ضد أخىء وأنا 
عصائبي أو لفائفي 8 ال الثاني من Poul:‏ هو 5 gill‏ 0 ينوه الدولة: لكنه لا يتم 


4 الضد و يتقيض BEY‏ 
) ابن خلدون» المقدمة» ص AYA‏ 
)64( المصبد وتفسة يض AVA‏ 
adel 4‏ تفه ص1 
) بنسالم حميشء «ابن خلدون وتجربة التاريخ المسدود» في: ورقة قدّمت إلى: أعمال ندوة ابن خلدون: 
بمناسبة مرور ستة قرون على تأليف المقدمة aL‏ جامعية ۱۷-۱١‏ فبراير AAVA‏ ص YA‏ 


محمد حالي / Vy‏ 


دوق الأول وات قران Gla‏ لهذا poll‏ من الح العامة أوليما شام RA E E‏ 
بدعوة إلى تصحيح العقيدةء وثانيهما وجود دولة في طور الهرم. 


ويعتبر مفهوم التطور مفهوماً أساسياً في الانتقال من القبيلةء أي من العصبية إلى الدولة 
عند ابن خلدون» كما أن GLE‏ العصبية عنده هى الملك: «فالغاية التي تجري إليها العصبية هي 
اا l l l‏ 


يمر تطور الدولة أو العصبية بثلاثة أطوار» هي: طور النشوء» حيث تكون قوة العصبيات 
المكزدة للدولة old‏ ر وور quail‏ سيف دون yume‏ واس الاك ily‏ وتو 
العصبيات الأخرى بالموالي والصنائع؛ ثم طور الكهولة» حيث تتفسخ العصبية المؤسسة بسبب 
عوائد الترف وانحطاط الأخلاقء والإنفاق الزائد. وتصبح الدولة ملكاً للموالى والعبيد» وتستمر فى 
التلاشي ما لم يأتها مطالب للملك؛ أي ما لم تصبح في تناقض مع عصبية جديدة قد ترقى إلى 
السلطة وتقيم دولة ١ a ees‏ 

وإذا كان العمران عند ابن خلدون حركة انتقال من البداوة إلى الحضارة عبر الدولة» OLS‏ 
ذلك يتم انطلاقاً من تناقض أساسي بين البدو والحضر. يقول فى المقدمة: «فصل في أن أهل 
الى أقرب إلى 7الشماعة مخ lah‏ السكيروه و الكت ف ذلك أن أهل ار اشوا ages‏ 
على مهاد الراحة والدّعة» وانغمسوا في النعيم ANE!‏ أمرهم في المدافعة عن أموالهم 
وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولّت حراستهم» وتنزلوا منزلة النساء 
والولدان... وأهل البدى لتفرّدهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي... قائمون بالمدافعة عن 
أنفسهم... قد صار لهم البأس dal‏ والشجاعة سجية يرجعون Yall‏ متى دعاهم داع...». 


وهو يرجع هذا الاختلاف بين البدو والحضر إلى تباينهم من حيث المعاش: «إنما اختلاف 
الأمم والأجيال باختلاف نحلتهم في المعاش» أو ما يمكن التعبير عنه بنمط العيش» ويعني 
ابن خلدون بالبدو سكان القفر أو الجبل لاستغراقهم في التوحشء أي الموغلون في البداوة 
والانعزال في القفار Shall‏ وهم يقتصرون على الضروري من المعاشء كالفلح والقيام بالأنعام 
وسائر الأحوال والعوائد» وهؤلاء ينتقلون بشكل طبيعي من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء 
المواطن إلى «رقة الحضارة» في الأمصارء أي إلى التفنن في الترف واستجادة أحواله وسكنى 
القصور والضياع» وهذا الانتقال يتم في شكل طفرة في مدة قصيرة من الزمنء يتمكّن خلالها 
البدو من استلام السلطة في المدن وتأسيس الدولة(. 


AYA ابن خلدونء المصدر نفسه» ص‎ (VY) 

(1Y)‏ عبد الله العروي» ثقافتنا في ضوء التاريخ (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر؛ الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربی» (VAAE‏ ص VA‏ 

(14) ابن خلدون؛ المصدر نفسه» ص AYO‏ 

)10( محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراتنا الفلسفى» ط o‏ (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربی» (VAAN‏ ص ١ .5790- ۲۲۶٤‏ 


VY‏ / المستقبل العربي 


٤‏ -أهمية القوة العددية والديمغرافية فى نجاح العصبية 
يرى ابن خلدون أن الكثرة والقلة لهما أهمية 
الحصبية رأسمال دشرى تست فه بالغة في صنع Se‏ القبيلة أو ذلّهاء وفي هذا الصدد 
الدؤكة ALON‏ فى AW Gg al‏ بتي موضوع هوارة الذين ذهب اعتزازهم لقلتهم 
5 اك aa 35 \\ al asi Ny AW AVES)‏ بعل برفه من or aad‏ 
ولما خربت زويلة (إحدى مدن برقة) انتقلوا منها 
ae‏ 8 05 = إلى فزان من بلاد الصحراء وأوطنوهاء وكان لهم 
للحصبية الحاكمة فى نعبمها أمم كثيرة... وذهب ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة 
abi‏ الفتوحات بسبب الكثرة» وصاروا إلى الافتراق 
فى الأودية بسبب القلة والله مالك OV sg SM‏ 


تحت لواء عصبية Qe pails‏ 


وفى ك Lat Byard‏ إلى 'الفصدية LAS‏ لايم فة الك قر م يتم الاك 
والتغلب على النواحي والقبائل لمنقطع deis‏ دخيل في نسبه»". وعندما تتغلب عصبية 
كبرى على عصبيات صغرىء فإنها تحتويهاء كما حدث BLE‏ من لمطة خضعت لذوي 
حسان المعقليين: «فأما لمطة فأكثرهم مجاورون للملثمين في صنهاجةء ولهم شعوب كثيرة 
Jal ag? pasts‏ وبرء ومنهم بالسوس قبيلتا زكن ولخس صاروا في عداد ذوي حسان من 
Onein‏ 


فالعصبيات التي تنجح في تأسيس الدول هي القبائل القوية التي تنتظم عصبياتها حول مثل 
أعلى أو وازع ديني تتبثاه وتهدف من خلاله إلى تجديد العقيدة وإصلاحهاء ويتزامن ظهورها مع 
مف es E‏ لاه عن gladly tally hal ea‏ ا soil,‏ 
فى الات أي فى طون ما أسماة ابن خلدون ۾ «الحضارة المقسدة للعمران» وغالبا ما تاش 
الحضبية الجديد 5 من هوام الدولة المنيارة (ققار» جال و فكي القوة العيذزة والديمغرافية 
شرطاً لازماً لنجاح هذه العصبية. 


ه -الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


سكين el)‏ فتن فاقيا eal‏ المكري :اسوك شن alah‏ الك aod‏ 
ابن خلدون في علاقة بموضوع العمران البشري وتطوره» ومن جملتها المقارنة التي يجريها 
بين العمر الطبيعي للدولة وعمر الأشخاص. ويشير في هذا الصدد إلى: «أن الدولة لها أعمار 


gal (V1)‏ زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون» ٦‏ ج (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» ۹۸7(« ج Ge cl‏ ا 

LEYO ص‎ Ag المصدر نفسه.‎ (WV) 

NV+ ص‎ >٦ المصدر نفسه. ج‎ (VA) 


طبيعية كما للأشخاص»» Sly‏ «عمر الدولة لا يعدو فى الغالب ثلاثة OV Slat‏ ويمتد كل جيل 
في تقديره على أربعين din‏ وطالما أن هذه الأجيال طبيعيةء فإن الهرم من الأمور الطبيعية 
أيضاً بالنسبة إلى الدولةء يقول: «وإذا كان الهرم طبيعياً فى الدولةء كان حدوثه بمثابة حدوث 
الأمور الطبيعيةء كما يحدث الهرم فى المزاج الحيواني»!”". 


يقول ابن خلدون: «إعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجّمون 
مائة وعشرون سنةء وهي سنو القمر الكبرى عند المنجمين» ويختلف العمر في كل جيل بحسب 
القرانات» فيزيد عن هذا وينقص die‏ فتكون أعمار بعض أهل القرانات مائة تامة» وبعضهم 
خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين فيهاء وأعمار هذه 
الملة ما بين الستين إلى السبعين كما في الحديثء ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة 
وعشرون إلا في الصور النادرة» وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك كما وقع في GLE‏ نوح عليه 
السلام وقليل من قوم عاد وثمود. Lely‏ أعمار الدول أيضاًء وإن كانت تختلف بحسب القراناتء إلا 
أن الدولة فى الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة bel‏ والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسطء 
فيكون أريعين الذي هى انتهاة النمو والنشوء إلى غايته قال تعالى: (iow‏ ]13 بلغ أشده وبلغ 
أربعين سنة»» ولهذا قلنا أن عمر الشخص الواحد هو عمر الجيل Ve.‏ 


إن العمر الطبيعي الذي زعم الأطباء والمنجّمون ‏ بحسب عبارة ابن خلدون _أنه BL‏ 
tae gy tins‏ ق فى آمل الحا د ال ةع علماء السكاق فى أي ممع فق 
الات apace Yaa ul lags Seah‏ ی والتطبيب oily‏ لون Gila‏ على 
فا العم لري واكان غاد ارك E‏ اف الع فى كل جل يكبب الا 
فيزيه عن هذا وينقص cede‏ غير أن ابن خلدون القاضي gal) Bay‏ المالكي يرجح ما جاء 
فى الوت التبرى E Gaull‏ .حول أعمان :هذه اف واي أ 3 gle Sill de‏ فى متته 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه أن رسول الله )5( قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السشعين وأقلهم coe‏ ذلك»!"". LS‏ ورد في مختصر سنن C gia ji‏ وأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن أبي هريرة(“. l‏ 


)14( ابن خلدونء المقدمة» ص Ws‏ 

YAE المصدر نفسهء ص‎ (V+) 

لق 

.5 الصحيح وهو سنن الترمذي» تحقيق كمال يوسف الحوت» 0 ج‎ goll محمد بن عيسى الترمذي»‎ (VY) 
ONY ج 20 كتاب الدعوات» ص‎ 

(VY)‏ محمد بن عيسى الترمذي» paida‏ سنن الترمذي» اختصره وعلّق عليه مصطفى ديب البغاء كتاب 
الدعوات» باب «أعمار هذه الأمة»» الحديث الرقم VOLO‏ والحديث الرقم Yogo‏ ص 555. 


AWS تفه كن‎ dali 


1 تحقيق وتعليق بشار عواد معروف»‎ dalo سنن ابن‎ dale عبد الله محمد بن يزيد بن‎ gil (VE) 
والحديث الرقم‎ EYTT الحديث الرقم‎ cells ۱۹۹۸)ء ج 5: كتاب الزهدء باب «الأمل‎ hall ج (بيروت: دار‎ 
.1۳۲- 1۳۱ ص‎ ٦ 


Vé‏ / المستقبل العربي 


أعمار الدول هى كأعمار الأشخاصء ويرغم اختلافها هى الأخرى بحسب القرانات ASLAN‏ 
فاا gaat ws‏ أعمار Bah‏ أحيال والميل هو غير خض tals‏ .مق العفر الويظ: فيكون Spee]‏ 
الذي هو انتهاء النمى والنشوء إلى غايته» مصداقاً لقوله تعالى: SY‏ )15 بَلَعْ klg Sabi‏ 
أَرْبَعِينَ سَنَةً4"ء فهل كان ابن خلدون يقدر العمر المتوسط لأبناء عصره بأربعين سنة؟ إنه 
سؤال يحتاج إلى بحث موسع في الولادات والوفيات في بلاد المغرب الوسيط للإجابة عنه. 


١‏ كثرة السكان وارتفاع الوفيات فى آخر الدولة 

pal daly‏ اران الديكرافية الى ان إلبها Gals‏ انفده هو رفون اران فى 
آخر الدولة ووقوع الموتان والمجاعات بكثرة في هذا الطور من تطورهاء ويقول في هذا الشأن: 
«الدولة في أولها لا بد لها من الرفق في ملكتها والاعتدال في إِيّالتها [في المغارم ومختلف 
التكاليف]. .. وإذا كانت الملكة رفيقة مُحسنة انبسطت آمال الرعايا وانتشطوا للعمران وأسبايه 
فتوفن ويكش Jabali‏ وإذا كان ذلك كله بالتدریج» فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في 
الأقلء وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعيء فيكون حينئذ العمران في 
غاية الوفور والنماء... ثم إن المجاعات والموتان تكثر عند ذلك في أواخر الدول والسبب فيه: أما 
المجاعات Aula‏ التاس أبديهم عق الفلع فى ASV‏ ينين alls Le‏ فى آخن الدولة من المدوات 
في الأموال والجبايات أو الفتن الواقعة في انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج لهرم الدولة... Lely‏ 
كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه أو كثرة الفتن لاختلال الدولةء فيكثر 
الهرج والقتل أو وقوع الوباءء وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من 
الكفن ae‏ الفاسدة... فإن كان الفساد قوياً وقع المرض في الرئة وهذه هي الطواعين 
algal sly‏ وان كان الفسان دون القوي اثر a‏ تداعف SO‏ الاد فى 
Lesa‏ وتمرض الكدان وخهلك» وسيب كثرة العفن والرطويات الفاسدة في هذا عله BS‏ العمران 
ووفوره آخر الدولة لما كان في أوائلها من حسن الملكة ورفقها وقلة المغرم... ولهذا أيضاً 
قإن الموتان يكون في المدن الموقورة العموان أكثر من غيرها يكير كمصر بالمشرق willy‏ 
Vengi‏ 


هكذا بعد جيل أو Gabe‏ من حسن السياسة والرأفة بالرعاياء يزدهر العمران والصنائع 
والاقتصاد ويكثر النسل وترتفع الولادات بالتدريج وتستكثر العصبية من الموالي والصنائع, 
وهم عيال على أهلهاء فيتكاثر السكان» وتكون الدولة قد دخلت الجيل الثالث والأخير من 
عمرهاء أي ما يعرف عند ابن خلدون بالحضارة المفسدة للعمران» فترتفع الجبايات لسد نفقات 
حياة الترف» فينقبض الناس عن العمل والإنتاج وتكثر المجاعات والأوبئة» وترتفع الوفيات 
سيب كثرة السفاق من Aes‏ والكواريت (SGA) Ge SN Ailey all‏ الدولة. Seal Pals‏ 
والاضطرابات الممهدة لسقوطها في أطرافهاء وبالتالي فنحن أمام دورة ديمغرافية موازية 


.\0 القرآن الكريم, «سورة الأحقاف»» الآية‎ (Vo) 
ره‎ TEN ص‎ cdas äh اين خلدون»‎ (V1) 


محمد حالي / Vo‏ 


لتطور الدولة» تكون آثارها جلية في الحواضر الكبرى ذات الحجم السكاني المرتفع؛ بينما تقل 
أضرارها على مستوى البوادي عامة والقفار والجبال خاصة لقلة سكانها أصلاً واكتفائهم بالحد 
الأدنى الضروري في المعاش. 

يلاحظ الباحث تطابقاً بين المقدمة والتاريخ فى ما يتعلق بالإشارة إلى كثرة المجاعات 
والوفيات في أواخر أيام الدول. ومن الإشارات الديمغرافية التي وردت في تاريخ ابن خلدون, 
والتى ped‏ ما جاء فى هذا Gall‏ من ارتفاع الوفيات: سواء الطبيعية منها آم الناتجة من الأويئة 
الاعات بواتدروي فى jae Sel‏ الدولة lly‏ لقال ف من عضي اة إلى فة 
حادثة» ما ذكره Pee‏ حرب الجبال أثناء قيام دولة الموحدينء إذ قال: «وأجمع عبد المؤمن 
على غزو بلاد المغرب» فغزا غزاته الطويلة منذ 
سنة أربع وثلاثين (وخمسمائة) إلى سنة إحدى تعتبر مسالة اقساب قضية 
وأربعين... وخرج تاشفين بعساكره يحاذيه في ديمذرافية محورية عن ابن خلدون 
البسيطء والناس يفرون Se‏ إلى baal‏ وهو مايقتا يعالهها من حبق إلى لشن 
ينتقل في الجبال في سعة من الفواكه للأكل 
E halle‏ أن غدل الى ÄN POA‏ الذي يجعل منه مصدراً Vega‏ 
واشتعلت نار الفتنة والغلاء فى المغرب؛ وامتنعت شي هدا المجال. 
الوكانا مق REIL Ally ag idl‏ على السام 
aguh‏ ويضيف حول حصار مراكش: «ولما ارتحل عبد المؤمن من فاس إلى مراكش... 
وسرح الشيخ LÍ‏ حفص لغزو برغواطةء فأثخن فيهم ورجع. ولقيه في طريقه ووصلوا جميعاً 
إلى مراكش وقد ضموا إليها جموع Abel‏ فأوقع بهم الموحدونء وأثخنوا فيهم قتلاً واكتسحوا 
أموالهم وظعائنهم. وقاموا على مراكش سبعة أشهر وأميرهم إسحاق بن علي بن يوسف بايعوه 
Lise‏ ولنا طال agile‏ الحضان وجهدهم gall‏ رتو إلى tie‏ الموعدين: bagt‏ ونه 
الموحدون LHL‏ واقتحموا عليهم المدينة في أخريات شوال سنة إحدى وأربعين وقتل dale‏ 
الملثمينء ونجا Glau!‏ في جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين, 
وأحضر Glau!‏ بين يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم... وامحى أثر الملثمين...» MV‏ 


V‏ حظ العصبية من الفناء بمقدار حظها من الاستيلاء 

الاستيلاء والمشاركة فى pSall‏ ونورد هنا خبر مصير تنملل بعد سقوط دولة بنى عبد المؤمن 
كنموذج» حيث يقول: «وكذا تنملل إخوانهم [يقصد SoS)‏ هرغة] فى التعصب على دعوة 
المهدي... فكان حظهم من الفناء بمقدار حظهم من الاستيلاءء وأَبُعدوا فى ممالك الدولة وعمالاتها 


EVEL EVY ص‎ A ابن خلدونء تاريخ العلامة ابن خلدون؛ ج‎ (VV) 
YAE ص‎ cle tui المصدر‎ (VA) 


7 / المستقبل العربي 


[أي تحمّلوا مختلف [plgall‏ فانقرض رجالاتهم وملك غيرهم من المصامدة أمرهم عليه . 
disa‏ فإن عصبية تنملل ضعفت وتعرضت للتبديد والاستنزاف لأنها شاركت بقوة فى تحمل أعباء 
الدولة الموحديةء الأمر الذي جعلها تخضع لرياسة غيرها من المصامدة بعد سقوط هذه الدولة. 


فالعصبية رأسمال بشري تستنزفه الدولة بالإنفاق في الحروب التي تهلك رجالهاء والقبيلة 
المنضوية تحت لواء عصبية ما تتعرض للاستنزاف بمقدار مخالطتها للعصبية الحاكمة في 
نعيمهاء والباحث المتأمل في التاريخ الديمغرافي لبلاد المغرب الوسيط يقف على هذه الحقائقء 
وهو ما يفهم من قوله مثلاً: «وأما هسكورة وهم أكثر قبائل المصامدة وفيهم بطون كثيرة أوسعها 
بطن هسكورة. Lely‏ سواهم من بطون كنفيسةء فأنفقتهم الدولة Las‏ تولوا من مشايعتها وإبرام 
عقدتهاء فهلك رجالاتهم في إنفاقها سبل الأمم قبلهم في دولهم. Lely‏ هسكورةء فكان لهم بين 
الموحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلبهم, إلا أنهم كانوا Jal‏ بدو ولم يخالطوهم في ترفهم ولا 
أنعموا في C apan‏ والإنفاق المقصود هو بذل الرجال في الحروب والأشغال» وتحمل مختلف 
التكاليف والمغارم وأنواع الجبايات» وهي إنفاقات تؤدي إلى ارتفاع وفيات الذكورء وإلى التناقص 
العددي لأفراد الأسر في هذه العصبيات أو على الأقل إلى Gall‏ من التكاثر الطبيعي لساكنتها. 


۸ -أعداد الجيوش وضحايا الحروب 


كثيراً ما يستعمل ابن خلدون على غرار الإخباريين والمصتفين في تاريخ الإسلام عبارات 
وصفية ذات حمولة ديمغرافية غامضةء غالباً ما تفيد الكثرة أو ينتابها الشك وتشويها الريبة 
ويغيب فيها اليقين» كما قد تفيد أحياناً أن معرفة الأعداد الحقيقية للجيوش ولضحايا الحروب 
أمر خارج طاقة البشرء ولا يمكنهم القيام به أو التحكّم فيهء ولا يعلم حقيقته إلا الخالق dag je‏ 
وبرغم كونه يسوق معطيات رقمية» يفهم من كلامه أنه يتحفظ إزاءها ولا يعتبرها حقيقية أو 
نهائية. ومن تلك العبارات: «أمم y‏ تحصى» . «فيما (Oss Yh» «(84s‏ «يقال إن» أو «فى 
ca gai‏ فعندما نقض المعز بن باديس elb‏ بني عبيد وحول الدعوة إلى بني العباس» رمى بنى 
عبيد أفريقية بقبائل بني هلال وبني سليم في عام ١٤٤ه‏ فخرج المعز للقاء العرب في جموع 
في ما يذكر ثلاثون ألفاً. وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جهة فاس. Laly‏ تزاحف الفريقان 
انخذل بقية عرب الفتح وتحيّزوا إلى الهلاليين للعصبية القديمةء وخانته زناتة وصنهاجةء وكانت 
الهزيمة على المعزء وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان. وانتهبت العرب جميع مخلفه من المال 
والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات» وقتلوا فيها من البشر ما لا يحصى. يقال إن القتلى من 
صنهاجة بلغوا ثلاثة آلاف وثلثماتة». ثم يورد بعد ذلك قول الشاعر وفيه تعداد رجال كل من 
الطرفين: «ثلاثون ألفاً منهم قد هزمتهم BIE‏ آلاف وذاك ضلال»“. 


LOVY_ OTS المصدر نفسه»ء ج 1»> ص‎ (va) 
.6 0” المصدر نفسه» ج 1»> ص‎ (A-) 
VV ص‎ Ve ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون»‎ (AY) 


ومن ذلك ذكره ثورة محمد بن عبد الله بن ge‏ الملقب بالهادي» على الموحدين» في 
رباط ماسة؛ Gilly‏ كان في جيشه قرابة ستين ألفاً من المشاة وسبعمائة فارس: «فسرح إليه 
عبد المؤمن عسكراً من الموحدين... وبرز إليهم الثائر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعمائة 
من الفرسان» فهزمهم الموحدون... وذلك في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وخمسماتة»7"". 
إلا أن ابن خلدون عندما يكون متثبتاً من الأرقام التي يقدمهاء فإنه يستعمل عبارات لا تحتمل 
cell‏ ومن ذلك أنه ang] Leste‏ بن معركة AM‏ فى age‏ يعقوب المتضون الموحدي في عام 
١ه‏ ذكر أن عدد قتلى النصارى بلغ فيها ثلاثين ألفاً بقوله: «فكانت الهزيمة المشهورة 
على النصارى واستلحم agio‏ ثلاثون ألفاً بالسيف»"“. وعندما Sias‏ عن نفير أهل المغرب 
للجهاد فى الأندلس فى إجازة السلطان أبى يوسف الرابعة سنة AVAE‏ قدم معطيات رقمية, 
Og Vs‏ من سدقي قال ود ووافته A At ge, cal a‏ نالقية كنامز E‏ 
فخ المجال»: ١‏ 


«... ولعشرين من شهره (ربيع (AVE‏ وصل ولي عهده» الأمير gel‏ يعقوب من العدوةء 
بنفير أهل المغرب وكافة القبائل في جيوش dani‏ وعساكر موفورةء وركب أمير المسلمين 
ا عنتمي واعتوشي الساكز الغراقة Bh Caled has,‏ عقن (al)‏ نين النصافدة: 
وثمانية آلاف من برابرة المغرب متطوعون كلهم بالجهادء فعقد السلطان له على خمسة آلاف من 
ل وألفين من المتطوعةء وثلاثة عشر ألفاً من الرجلء وألفين من الناشبة» وسرحه لغزو 
إشبيلية» A‏ . 


4 -مسألة الأنساب والهجرات القبلية 


إلى جانب ذلك تعتبر مسألة الأنساب قضية ديمغرافية محورية عند ابن خلدون ما يفتاً 
يعالجها من حين إلى آخرء الأمر الذي يجعل منه مصدراً Lage‏ في هذا المجال» خصوصاً مع 
ضياع العديد من المصادر All‏ أخذ عنهاء وفى هذا الإطار فهو يتتبّع أنساب القبائل العربية 
والبربرية وتوزيعها المجالي وتغير مواطنها. 


فهو يسترجع في الجزء السادس من تاريخه أنساب بني هلال وبني ala‏ ودخولهم بلاد 
المغرب وأخبارهم وفرقهم ومواطنهم» وآثار تنقلاتهم في العمران» ثم ينتقل إلى الحديث عن 
أخبار البربر» ges‏ أنماطهم في المعاش وأنسابهم ومواطنهم وبطونهم ودولهم إذ يميز بين 
البربر البّتر والبرانس» ويذكر من هؤلاء قبيل صنهاجة ودولهاء SIS‏ زيري بن مناد وبني حمادء 
ثم يعرض للملثمين» ولدعوة المهدي بن تومرت وعصبيته مصمودة» ويعرض لأخبار الحفصيين» 
ويختم هذا الجزء بذكر بعض أخبار زناتة ودولة بني مرين. 


NV+ ص‎ A ج‎ tui المصدر‎ (AY) 
NYS LYS ص‎ Ag المصدر نفسهء‎ (AY) 
NVE_YVY ص‎ V المصدر نفسه» ج‎ (AE) 


VA‏ / المستقبل العربي 


أما الجزء السابع» فقد خصصه لبسط أخبار زناتة بما فيها أنسابهم وتوزيعهم المجالي 
اال nigella gigi ta‏ وما عات نيهم Se Uys Gas ly tact alsa‏ تون 
في المغربين الأوسط والأقصىء ودولة مغراوة كآل زيري وبني خزرون وغيزهم Ga‏ العصبيات 
الزناتية التي يصنفها ضمن الطبقة الأولى من قبائل زناتةء تمييزاً لها من الطبقة الثانية من قبائل 
SL;‏ التي عرض فيها أخبان تى عبد الواد في المغرب الأوسط واحتكاكاتهم Us shall‏ يبني مريخ 
والحفصيين من دون إغفال دور القبائل العربية في هذه الصراعات» وهذا قبل أن ينتقل إلى 
الحديث عن بني مرين وأنسابهم وقبائلهم ومواطنهم ودولتهم. 

عدوم فاته بوره مهات Suds‏ فى إعادة ركاه سات الات والمنوعات البشرية 
EE N E E‏ تارية al‏ ومو انها El SEAN CS‏ 
يسم النخريطة البشرية alba‏ قرات galley (Nl‏ فرقم لد شن فى الهزه wall‏ 
من تاريخه على ما اعتبر التباساً أخذ ale‏ ويتعلق الأمر بما ذهب إليه من رفع نسب المهدي 
ابن تومرت إلى آل البيت» رغم أنه يذكر نسبه في بربر هرغة من بطون المصامدةء ويقول: «أصله 
[محمد بن تومرت] من هرغة من بطون المصامدة ...». 


وزعم كثير من المؤرخين أن نسبه من Jal‏ البيت... وعلى الأمرين» فإن نسبه الطالبي وقع 
في هرغة من قبائل المصامدة. ووشجت عروقه فيهم والتحم بعصبيتهم» فلبس جلدتهم» وانتسب 


نسبتهم, وصار في عدادهم M)‏ 


٠‏ الولادات والوفيات والزيجات 

لا يكاد الباحث يقف في تاريخ ابن خلدون إلا على إشارات نادرة ومتفرقة حول تواريخ 
dela‏ والوفيات».وهى. كتفاق بصقة خاصة بالقهناة Ayal‏ والعلماء ورخالات الدولة الذي 
أعجب بهم gale bl‏ والذين أدوا أدواراً بارزة في الحياة العلمية والسياسية والاجتماعيةء بما 
فى !ذلك yt ill‏ والقضاء والإققاء اكا كدف الخططظ cele‏ الا RN‏ 
فإن هذه التواريخ تتعلق بالذكور دون dagang SLY!‏ فإذا كانت هذه الإشارات مفيدة في دراسة 
الوقيات الق تعض Mold‏ من النشايع. والعلماء:والأعياة ورجالاة الدولة الذين: اعفن 
ابن خلدون بوفياتهم» فإنها لا تسمح للباحث بإجراء تقدير كمّي أو حساب بعض المؤشرات 
المتصلة بالوفيات في عصر ابن خلدون كمتوسط العمر أو معدل الوفيات» بمعنى أن تاريخ 
اين كلدوخ ليس سبلا انات والوفيات فى عضره: وهو ells ody Y‏ عن قاع Lal Abul‏ 
tas‏ غامة وخضرضا مهات كي الثاريخ والتصتفات eas‏ فى الفاح الاه رغه كه 
لبعض تواريخ الميلاد والوفيات الخاصة ببعض أعيان عصره. ٠‏ 

وكذلك الف إلى الزمحاف كل ذفن الها الا امنا ها ان ار وهات pleas‏ 
العصبيات القبلية ورجالات الدولةء كما فعل Vie‏ عند مناقشة بعض أنساب البربر البرانس 


EVOL EVE ص‎ >٦ ابن خلدونء تاريخ العلامة ابن خلدونء ج‎ (A0) 


Lei] hals إن صنهاج‎ Jli» كلمطة وصنهاجة؛ حيث قال نقلاً عن النسابة ابن حزم:‎ ages ris 
هما ابنا امرأة يقال لها بصكيء ولا يعرف لهما أب» تزوجها أوريغ فولدت له هوارء فلا يعرف‎ 
أو ذكره زواج أبي بكر بن عمر اللمثوني زعيم‎ Veal لهما أكثر من أنهما أخوان لهوار من‎ 
المرابطين من زينب بنت إسحاق النفزاوية» وكان قد خلف عليها بعد لقوط بن يوسف المغراوي‎ 
...« صاحب أغمات الذي خلف عليها هو الآخر بعد يوسف بن على بن عبد الرحمن الوريكي:‎ 
i : وكاذت مشهورة الجمال والرياسة» وكانت قبل اقوط‎ 

عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن واطاس,» إن أهم فكرة يستنتجها الباحث 


وكان شيخاً على وريكة... فتزوج لقوط زينب هذه TETE E‏ 
i i OY) 5 i es‏ من أ )$ بجمحعرافية 
ثم تزوجها بعده gil‏ بكر بن عمر» ۰ او ذكره زواج 


اوا اح اتسين عن أن ree‏ و مح oe‏ 
دمن طبقات كتاب الأشغال بسبعة عا لقي ترد هتفرفة عبن مكوتات 
gl‏ الحسن تزوج آمه ليلة إجازته من واقغة TAS ak‏ لبن خلدون: هي ال بلاد 
وافتقاد حظاياه» حتى لحق به الحرم من فاس» فردها المفري الوسيط كانت فى 
إلى أهلها»» من دون أن يورد ابن خلدون (emul‏ عصر ابن خلدون تحرف فراغاً 
وهي إشارات لا تسمح باسترجاع الزيجات التي ديمذرافياً حقيقياً 

Rule Wy da‏ يناد واا ا Saeed oh‏ بها 

من الذكور والإناث. 


١١-ضعف‏ التمدين فى بلاد المغرب الوسيط 


سجل ابن خلدون ملاحظات أخرى لا تخلو من أهمية بالنسبة إلى الباحث في الديمغرافيا 
التاريخية للمغرب الوسيط: من جملتها قلة المدن والأمصار في أفريقيا والمغرب مقارنة ببلاد 
الأندلس والشام وتر والعراوم و ليسي E‏ المادري من البربر في البداوة 
والتوحشء ولكونهم أهل أنساب وعصبيات» وما ينتج من ذلك من عدم استقرار سياسيء ويعدهم 
عن الصنائع الحضرية التي لا تتم المباني إلا بها: «فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا 
(البربر) إليها أقرب» فلم تكثر مبانيهم» وأيضاً فالصنائع بعيدة عن البربر لأنهم أعرق في البدو 
والصنائع من توابع الحضارةء وإنما تتم المباني بهاء فلا بد من الحذق في تعلمهاء فلما لم يكن 
للبربر انتحال لها لم يكن لهم تشوق إلى المباني» فضلاً عن المدن. وأيضاً فهم Jal‏ عصبيات 
وأنساب لا يخلو من ذلك جمع egia‏ والأتساب والعصبية أجنح إلى البدىء وإنما يدعو إلى المدن 
الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالاً على حاميتهاء فتجد أهل البدى لذلك يستنكفون عن سكنى 
المدينة أو الإقامة بهاء فلا يدعو إلى ذلك إلا الترف والغنى وقليل ما هو في الناس. فلذلك كان 


YEE ص‎ Ag المصدر نفسهء‎ (AV) 
LEOL EEA ص‎ V المصدر نفسه. ج‎ (AA) 


٠‏ / المستقبل العربي 


عمران أفريقية والمغرب كله أو أكثره بدوياً Jal‏ خيام وظواعن وقياطن وكنن في UY Slo‏ 
وذكر أيضاً من مبادئ وأسباب خراب الأمصار أنه: lib‏ تراجع عمرانها Gd,‏ ساكنهاء قلت 
اناكم E cutis veld Uo‏ فى الد واكام والمحالاة dale‏ المي كفل loc‏ 
لعدم الساكن»!”'). وهي إشارات توحي كلها بأن بلاد المغرب الوسيط كانت في عصر ابن خلدون 
تعرف ضعفاً في التمدين» وفراغاً سكانياً ناتجاً من تراجع عمرانها بفعل الفتن والاضطرابات 
alps org! Leal pall‏ و فاد آدؤازها Lada LA‏ ون JL gS‏ الي رافى الذي عيب فيه 
الطاعون الجارف بحسب عبارات ابن خلدون نقسه. l‏ 


۱۲۳ — صنائع ومهن ذات صلة مباشرة بموضوع الديمغرافيا 

أورد ابن خلدون Ladd‏ إشارات إلى صنائع ومهن ذات صلة مباشرة بموضوع الديمغرافياء 
ومنها صناعة التوليد التي أفرد لها فصلاً كاملاً قال فيه: «وهي صناعة يعرف بها العمل في 
استكرات ash ll‏ دن T a‏ "ال كنا سك Ea‏ لظب مفضل اعرد اكد pss‏ 
إليها في she Sy liga‏ دون البادية بقوله: «هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار 
لما عرف من فائدتهاء فإن ثمرتها حفظ صحة الأصحاء ودفع المرض عن المرضى... ووقوع 
هذه الأمراض في آهل الحضر والأمصار أكثر لخصب عيشهم وكثرة مأكلهم... Lely‏ هل البدو 
فمأكولهم قليل في IL‏ والجوع أغلب عليهم» حتى صار لهم ذلك عادة OMe.‏ 


خاتمة 

تاريخ ابن خلدون مصنف في التاريخ العام بمقدمة نظرية في التاريخ والعمران البشري 
وما يتصل lags‏ من العلوم والفنون والصنائع» مذيل بسيرة ذاتية لمؤلفه. تجمعت فيه مواد من 
كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي والأخبار والأنساب والطبقات والتراجم 
وأدب الرحلة» رتب أخباره في الحقبة الإسلامية على الحوليات» وهو يقدم مبادئ ديمغرافية 
نظرية فريدة: وإشارات ديمغرافية معرفية مهمة في جوانبها الوصفية: وأحياناً ذات طبيعة 
إحصائية يقع على gile‏ الباحث تمحيصها ونقدها قبل استعمالهاء ولا مناص من اللجوء إلى 
مصادر أخرى لاستكمالها ومطابقتها لتحقيق استفادة قصوى من كافة الإشارات المعرفية ذات 
الحمولة الديمغرافية التي يوفرها تاريخ ابن خلدون ومختلف أجناس المصادر. 

لا يعتبر ابن خلدون مصدراً فى التفاصيل الدقيقة ذات الصلة بمجمل LLA‏ تاريخ بلاد 
المغرب في العصر الوسيط في حقل الديمغرافيا التاريخية التي يمكن ترجمتهاء إن توفرت» إلى 
معطيات رقمية تتعلق بتاريخ السكان في بلاد المغرب الوسيط. فتاريخه ليس سجلاً للزيجات 


محمد حالي / M‏ 


والولادات والوفيات فى عصره. وهو لا يخرج بذلك عن قاعدة الاستغرافيا الإسلامية عامة, 
وخصوصاً أمهات كتب التاريخ؛ رغم ذكره بعض تواريخ الميلاد والوفيات أى بعض الزيجات. إلا 
أنه يقدم التصورات العامة والجوانب التنظيرية ذات الصلة بهذا الموضوع» والتي قد تفيد المهتم 
بهذا المجال المعرفيء وذلك في علاقة بموضوع العمران البشري الذي هو موضوع للتاريخ وأداة 
لتمحيص الأخبار والارتقاء بصناعة المؤرخ. وتتصل هذه التنظيرات ببعض المفاهيم الأساسية فى 
تاريخ بلاد المغرب الوسيطء كالقبيلة والنسب والجيل والعصبية أو الطاعون الجارفء أو ببعض 
المبادئ العامة كارتفاع الوفيات فى نهاية عمر الدولة بسبب الكوارث الديمغرافيةء كالمجاعات 
والحروب والأوبتةء أو المقارنة بين عمر الكائن البشري وعمر الدولةء وأهمية القوة العددية في 
dace‏ الال الم ات وهار SIS all)‏ التفانية المرافقة ي العضيية Ryall‏ من 
النشوء إلى الاستقرارء ثم الفناءء والمرتبطة بعلاقات البدو والحضرء ويظاهرة التمدين في المغرب 
الوسيط؛ كما يتتبع التوزيع المجالي للقبائل والعصبيات البربرية والعربيةء ويقدم معلومات مهمة 
تفيد في إعادة رسم الخريطة البشرية لبلاد المغرب الوسيط. 


إن أهم فكرة يستنتجها الباحث من الإشارات الديمغرافيةء الوصفية منها والإحصائية, 
التى ترد متفرقة عبر مكونات تاريخ ابن خلدونء: هى أن بلاد المغرب الوسيط كانت فى عصر 
ابن خلدون تعرف فراغاً ديمغرافياً حقيقياًء تجلى فى ضعف التمدين» وقلة السكان» وتراجع 
العمران» نتيجة عوامل ssai‏ كالطاعون الأسود والاضطرابات والفتن المرافقة لهرم دوله 
وإماراته» وبلوغها الغاية من مداهاء وبداية انهياره على المستوى الحضاريء وهي فكرة تحتاج 
إلى مزيد من البحث لإثباتها وتوضيحها. ولعل هذا الفراغ الديمغرافي هو الذي أوحى لابن خلدون 
Ob‏ المغرب في عصره كان يمر بنشأة جديدة مستأنفة شكلت -إلى جانب delge‏ أخرى - هم 
الدوافع النفسية التى كانت وراء تأليف تاريخه O‏ 


القدس الإسلامية أو القدس في ظل الحكم الإسلامي(“ 


Gs!‏ عرابار 
مؤرخ وعالم آثار متخصص في مجال الفنون والعمارة الإسلامية. 
UAV‏ 


كانت القدس في رسوم رحّالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أو في الصور الفوتوغرافية 
للنصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين» تقدّم على الدوام على النمط 
نفسه. فمن الجهة الجنوبية الغربيةء أسفل جنوب جبل الزيتون» يتيح المرتفع الطبيعي» وغري 
المكان» للزائر رؤية المدينة في عمومها على الجانب الآخر لواد عميق حافل بالأضرحة. وخلف 
ل el‏ كالم ا تج ك تمتها انون ا ا عا فى ا 
مرضية مع قليل من البوابات الظاهرة؛ والأكثر وضوحاً من تلك الزاوية هي البوابة الذهبية البارزة 
خطوطها على نحو حسن على أسوار المدينة» وقد أغلقت منذ القرن السابع وربما لم تعد عملياً 
تستخدم مذذاك كمدخل أبداً... وتظهر المدينة تلك كما لو كانت جاثمة بتكلّف على قمة أرض 
وعرة. كثيرة الصخورء وغير مستوية. 


وفي الداخلء يشغل الموقع الإسلامي المقدس المعروف بالحَرَّم الشريف» وهو موقع فسيح 
وک ا سرف Leah‏ ا ج الشتركية هن الساجة Ula‏ بالأسراى يضقن 
taal‏ قل Ny dele tly A Sly‏ عاونا يده جاع تكرت د والضييه 
الأقصى» والذي تعلوه أيضاً قبة Alle‏ وتحتل شوارع ومبان مكتظة باقي المدينةء عدا قباب 
ae‏ نوها Th Lally‏ مهدا E Gees E‏ 
Sisal‏ كيرا اكيس SUSAN‏ والسةارديم لامر جرخو وفن God oly‏ فى القرن الا 
ays‏ ا 6 غردى ca ll‏ تحضو يدري لخن فى الموركة ااك 
فا عق اهار فك الشآن المسيص os‏ ليس E‏ عله أو tay‏ جارج يميق Galt‏ 
الطائفية لهذه المبانيء لكن السكان المطبين يعرفون ما هي قك المباتي: لأنها كانت Tae‏ من 


The City in the Islamic World, general editor Salma K. Jayyusi; من كتاب:‎ aus في الآصل دراسة‎ 6 
special editors Renata Holod, Attilio Petruccioli and André Raymond, Handbook of Oriental Studies; 
v. 94, 2 vols. (Leiden; Boston, MA: Brill, 2008). 
قريباً.‎ GUSH وسيقوم المركز بنشر دراسات هذا‎ 
AY 


AY f stb gal 


نسيج المدينةء والأداة التى لا غنى عنها فى الدلالة على معنى المدينة وحياتها. ومعظم أولئك 
الذين جاؤوا إلى القدس يعون وجودها La‏ غير أن معرفة الحجاج كانت ريما مقتصرة على 
alles‏ دينهم أو حتى على جزء فقط من دينهم. 

oil‏ هذه ال T A‏ كلها الراسن فى Soil‏ السادس عشي ونع أق الک قد 
حرق cle‏ ع ارك الخمصمقة الما لفل أى ماح أمواء فوا فا ال الفاح gali‏ 
لبنيتها الأساسية على حاله؛ بل إن مشاهد الأنوار الكهربائية في الأماسي والليالي» وهي الأثوار 
الس يرك سماء الكفين من Gaal‏ الك هة عاق من مديكة quill‏ الس ى الأنوان كلك عادت 
إلى الظهور فقط على الجانب الغربي من المدينة uly‏ حاجات سياحية جديدة تماماً مثلما كانت 
ااا هام حلى مر um‏ ا مف الخو وهم فى ظر يتوم إلى با هة 
المقدسة. أمّا التغييرات في البنية الحضرية للقدسء فقد تمت خارج lol‏ إذ إن المؤسسات 
الأجنبية في معظمها ‏ المدارس والمستشفيات والأديرة ومؤسسات من جميع الأنواع» ومن ثم 
الفمادق ctl)‏ الاريك Wad‏ شتوك فى الفسخ الأككن انساطاً والكالية فبا إلى شال 
اليك Nga ty‏ وظيرك هفاك Lis‏ سيد غ رة ن Seah‏ ا ا ا الف ااك إلى 
حدما deals‏ ف ای Serle SES aed eo AIA‏ ادرت فى اة 
المطاف» وليس بإرادتها دائماً في مدينة ضخمة. i i‏ 


ما يكوّن أصالة القدس» لا بل فرادتها في الواقع» ليس نموها في أواخر القرن التاسع عشر 
وفي القرن العشرينء الأمر الذي تتشاطره مع مئات المراكز الحضرية الأخرى؛ وإنما ميزتان 
فريدتان بارزتان تتصف Logs‏ المدينة القديمة؛ الميزة الأولى هي أن شكلها الحالي نشأ في ظل 
قيادة أو حكم المسلمين فوق تحويل إمبراطوري روماني لمدينة يهودية قديمة. والميزة الأخرى 
هي أن محتوياتها كانت إسلامية ويهودية ومسيحية ينسب وأهمية تتفاوت وفق جزر التاريخ 
aang‏ ومع حضورٍ متزايد لوظائف وبنى دنيوية من منتصف القرن التاسع عشر فصاعداً. ما 
من مدينة مقدسة اکر ei‏ العالم هي مقدسة» بطريقة أو کر لدی ثلاث ديانات وعبادات 
مختلفة» Gly‏ بدت مترابطة تاريخياً ولاهوتياً. 


كيك شوك ذلك كيف لفاس الوك jung‏ أن oll‏ اسرد ماقي assis Sol‏ وف 
hal‏ وموج lel‏ يكن إعاية ذاه للقرق السام عندما مبقطث المديكة تح الحك السلا 
ثم تحديد بعض الملامح الإسلامية؛ وعلى الأخص التي كان لها تأثير في المدينة على مدى القرون 
الأربعة عشر التالية. 

لا يزال الكثير من الغموض يكتنف مسألة صيرورة القدس مدينة إسلامية عام 637م أو 
dagas‏ ومن غير المرجح أن تعرف الحقيقة يوماً. وأهمية ما حدث في واقع الأمر من أجل فهم 
دور المدينة في Gill‏ الإسلامي التقليدي لا يزيد على ما يجري تخيله. وما سيلي هى إعادة clas‏ 
أحداث ومواقفٌ كما اعتقد [gil‏ حدثت من وجهة نظري. فالمدينة التي سلمها البطريرك اليوناني 
صفرونيوس كانت معسكراً رومانياً جرى تكييفه مع أطلال القدس الهيرودوسية ثم USA‏ إلى 
مدينة مسيحية بعد اعتناق قسطنطين الكبير المسيحية في النصف الأول من القرن الرابع. وقد 
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سيطر على حياتها ومعالمها العمرانية موضوعان: الاحتفاء بذكرى تاريخ مقدس مركز أساساً 
على آلام يسوع, وتوقع اليوم الأخير وحلول مملكة الله على الأرض. كانت الكنائس» وأهمها مجمع 
القبر المقدس» مكرّسة لحياة يسوع على وجه أخصء» لكن رفات الموتى في ذخائر الكنائس 
وأشياء من كل الأنواع مصنوعة محلياً أو مبيعة محلياً كانت تستذكر ares‏ أشخاص الكتاب 
المقدس من آدم إلى المسيح. واستّحضر العالم الأخروي في الغالب من خلال المدافن العديدة 
القن clad‏ المديكة السندرة ومن خلال (SLM‏ الس على جل aai‏ والممكرة السود 
المسيح وعودته النهائية. وكان محظراً على اليهود رسمياً دخول المدينة» لكن كان يسمح لهم 
بالمجيء إليها مرة واحدة في السنة ليبكوا تدمير الهيكل الذي شغلت أنقاضه؛ المختلطة مع ما 
بقي من أبنية وثنية قليلة: حيزاً واسعاً مهجوراً ذ في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة. 


كان هذا الحيز المثقل ol SUL‏ والحافل بمبان منتصبة أو 5 Ay‏ هو الذي استولى 
عليه المسلمون الوافدون حديثاً ‏ وريما حتى الخليفة عُمر نفسه ‏ بوصفه مكانهم المقصور 
عليهم بالذات. وقد سمّى المكان حينئذ بيت المقدسء diag‏ جاءت أخيراً لفظة القدس بوصفها 
الاسم العربي الذي وبعة مرور عدة قرون» بعد عام ١٠٠٠ء‏ حاز المكان اسمه الحالي: PIN‏ 
الشريف. وصلى المسلمون هناك» ربما في الجزء الجنوبي من dalal‏ حيث لم يلبثوا أن بنوا 
مسو وساف مرفوع على satay Rael‏ م العري الان ال اجرين فى جي واد 
الحَرَم وغربها. وربما أن بعضهم جاء ليقيم في atthe‏ من المدينةء إن لم كن cla‏ أت 
ees Gd a‏ ع ل N‏ اي وفي زمن ماء لعله نحو عام 
٠‏ شيد مبنيان كبيران إلى الجنوب والجنوب الغربي من الحَرَّم» ووجدت أسسهما في وقت ما 
في سبعينيات القرن العشرين. وثمة مناقشة وافرة في شأن وظيفة هذين المبنيين اللذين ريما 
كانا قصرين للخلفاء أو مبنيين إداريين (دار العمارة كما تصفها النصوص) أو مستقرين لعائلات 
وافدة» أو لخليط من هذه الوظائف. أياً يكوناء وسواء LIS‏ حتى منجزين al‏ لاء وأياً تكن الفترة 
التي استخدما فيهاء فقد LIS‏ ضمن حدود المدينة المسوّرة وفي اتصال مباشر بالحَرّم من خلال 
أنواع مختلفة من المسالك الضيقة. 


إل أن فة الصدهرة هي التي حولت شخصية gel!‏ تماما وأعطكها laana‏ الإسلامية 
الأول cual aly‏ قوق كو cg pd‏ في أغلى هنا كان يعوف MT‏ بحل موري ومن Shall‏ 
أنه كان للنتوء الصخري» مع كهف منحوت فيه بشكل مصطنع جزئياً وحفرة مشقوقة بصورة 
عرقي فى Bia‏ روا شرن E Aik‏ ملك ا ال ela‏ وقيل ية الصدامية 
على المكان ب یون کات الات اليهودية تقرنه بالهيكل المهدّم. والبناء الجديد فوق 
الصخرة أمر به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وشرع فيه أو أنجز عام VAY‏ (هناك بعض 
ااا اة فى شان gan aaa‏ هذا الفارية ]ء وه ملف من شاية Sita‏ مفظاة 
ae‏ كريرة على اسا AS‏ حرا hil ay‏ ركلف pS) SSS‏ ذات ممشيين مسقوفين 
موضوعين على اثنتي عشرة رصة وثمانية وعشرين عموداً. ويوجد أربعة أبواب تفضي إلى داخل 
الک Gly‏ عض كل من الات اخ Sucks Ly‏ أ Lge‏ على اواب الأخرى من ديك الح 


أوليغ غرابار / Ae‏ 


أو الزخرفة. والجُدر الخارجية رقيقة dam‏ وهي أقرب إلى ستار حول مكان محصور منها إلى 
جدار حامل. وفوق صفائح كبيرة من المرمرء درج أن تغطي الفسيفساء أجزاء واسعة من الوجه 
الخارجي للبناءء وقد استّبدلت في القرن السادس عشر بآجر عثماني جميل جرى ترميمه في 
منتصف القرن العشرين. أمّا الزخرفة الداخلية للبناء فقد ظلت محفوظة بشكلها الأصلي وتألفت 
من صفائح مرمرية كبيرة في الجزء الأدنى من الأسوار ومظهر بهيج للفسيفساء (نحو (PAY‏ 
على الجزء العلوي للقناطر وفي جميع أنحاء الأسطوانة الجوفاء. ومن المحتمل أن تكون الصفائح 
المرمرية قد اختيرت بسبب جودة الترسيمات الطبيعية عليها. والفسيفساء تبدي» في الوقت 
الذي نستخدم ألفاظاً اصطلاحية جارية في عموم SAT Bhs)‏ النسر ا القديبةالكفيد من 
النواحي البارزة الفريدة في ما اختير منها وفي طريقة تركيبها. 


f تفسيرات عديدة مختلفة لبناء قبة‎ cob 
Te الصخرة. فقد رأى البعض؛ في العصور الوسطى. مايكون أصالة القدس.‎ 
SLA أنها كانت محاولة من عبد الملك بن مروان ميزتان فريدتان‎ 
البالغة الأعمية شكلهاالحالى كشأ فى ظل‎ gall وجهة‎ Ke لجعل القدس لا‎ 
Bad امین‎ Ween J قيادة‎ ill للمسلمين. صحيح أن الكثير من مخطط‎ 
محا اجو سي يه تحويل إمبراطوري رومائي‎ 
3 البالغة الأهمية في ممارسة الحج. ثم قيل في أزمنة ای ا عي‎ 
: SN gle: يحتفي باتتصان الإسلام‎ plas أكثر حداثة إنه‎ 
كاحت إسلامية‎ Ss ONS coin Glial المسيحية قي الي النسيسية‎ 
ذلك عبر استعادة قداسة المكان اليهودي القديم وجهودية ومسيحية.‎ 
المقدس خلافاً لرأي المسيحيين. وجرى التعبير‎ 
کان ا و بوكر‎ ay ملكية و‎ algo خلال أضليق‎ So عن و‎ 
Jal الفسيفساء في الرواق المثمّنء ومن خلال تزيين المبنى بنصوص قرآنية تتضمن حض‎ 
الكتاب» اليهود والمسيحيين» على قبول الوحي الجديد.‎ 


ووت رن اخروق gil‏ فى PEs jes‏ الشاكات فى الفا ون de sell‏ 
البوابة الشرقية للمبنى ليزعموا أن المبنى يحتفي بيوم الحساب المقدّس الآتي الذي يعقبه الثواب 
اانه alae) teas pally‏ دافا بالقدس. د الهاو "لكل الرجال واج aai Gig‏ 
الشعبيء Laif‏ يحدث تحت القبة الصغيرة شرق قبة الصخرة تماماً والمعروفة ب «قبة السلسلة». 
وسوف يكون المعلم الرئيسي شبيهاً بصورة المكان الذي تم وصفه في القرآن باعتباره موجوداً 
في الفردوس الأبدي» وياعتباره» وهذا أمر فريد في تاريخ العمارة» معلماً يحتفي بحدث لم يقع 
.ورتا تكو هذه Cae A‏ اتل هن كا ماو الف ال pill allel‏ 
hai‏ الذي ا | ع که ee‏ كان قافا فى هذه اة Kg‏ ا 
أخيراًء وعلى قاعدة تقليد مبكر رفضه فقهاء المسلمين» الاعتقاد أن المبنى يمجّد «الصخرة» التى 
غاد ر الله اى مو غلاا يد خلقه ليا 
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كل هذه التفسيرات تتلازم مع ذكريات (موقع هيكل سليمان وقصره)» وأحداث (انتفاضة 
ابن الزبير ضد الأمويين واحتلال مكةء والانتصار على الإمبراطوريتين الكبيرتين للعصور القديمة 
المتأخرة)ء ومعتقدات (الإيمان بيوم الحساب القريب)ء هى كلها كانت سائدة أواخر القرن 
gall‏ كي leas‏ وم هذه الدع ناك Bios‏ والمتكتدا Cathy solos‏ فشكا yak‏ الك 
قدسية إسلامية على نحو أخص والقدس ككل بعدة طرائق. وعلى مستوى أدنى» cle‏ هذا التاريخ 
المقدس الإسلامي بقصص عن آدم وإبراهيم ويسوع وزكريا ويعقوب وحتى يوسفء وقرنها 
بأماكن مختلفة ۴ المدينة أو فى الحَرّم. لكن الاقتران الأهم والأعمق كان بالنبى محمد. وغدت قبة 
الصخرة المكان الذي صلى فيه بعد إسراته من مكة وقبل معراجه إلى السماء. والآية ١‏ من سورة 
الإسراء في القرآن الكريم التي تذكر مسجداً أقصى مرتبطاً بالقدس'» وكان الحَرّم مشمولاً 
بشواهد تذكارية تتعلق بلحظات مختلفة من وصول النبي ومعراجه» وأصبح المسجد الجامع 
المسجد الأقصى مع الفقرة الملائمة من النص القرآني التي استّنسخت في وسط البناء بفسيفساء 
أوائل القرن الحادي عشر. والسياق الذي تمت فيه هذه المجموعة الجديدة من التداعيات ليس 
معروفاً جيداً. ولريما بدأ في وقت مبكر جداً على مستوى شعبي وبات dar‏ عنه رسمياً في تحول 
al‏ ا Gaal Slat‏ العاف غو كلل ا ج اا ق دين خلال 
فته اليرت الاسم الخاتى عقن عار العسمد gaat‏ الأكير galadi gy‏ 
وحجاج إلى المدينة من شتى بقاع العالم المسلم. 


كان الحَرّمء الذي لم يكن das‏ معروفاً بهذا الاسم» مركز القدس الإسلامية» مع صفوف أعمدة 
جديدة مقامة على جانبه الغربي وجانبه الشمالي» ومع بوابات جديدة وصفها dla,‏ كانت 
إحداها مزخرفة حتى بالفسيفساء وعليها نقش باسم خليفة فاطمي. وقد تقلص حجم المدينة» إذ 
إن امتدادها البيزنطي إلى الجنوب هُجر في مطلع القرن الحادي عشرء ولبثت في أبعادها الحالية 


والأمر الفريد فى العالم أجمع هو أنها كانت مدينة مقدسة عند اليهود والمسيحيين فضلاً 
po hepa oe‏ نطوو TE Gl‏ فى :وف جنا مإ فاده بقاع كلد کر چ 
جانب المدينة الغربى. A,‏ كنا (NS‏ هوه tele‏ الحاكم» كان هناك أعمال اضطهاد ضد 
Geel‏ الهو وف شلب القين المي و عر حا لكن مدل هذه اال كان ادرا 
وتعايشت الديانات كلها في ما يبدو أنه كان انسجاماً نسبياًء corpo‏ على lel‏ إلى تجاهل 
إهواها اللخروية على كحو لاف لاي 

إنها مدينة سلمية ومنسجمة نسبياً بمواقعها المقدسة وحجاجها الآتين من كل حدب 
وصوب» على حد وصف الرحالة والفيلسوف الفارسي الإسماعيلي ناصر خسروء في ما هو 
eso‏ أن الروايات الفروسطية (ill‏ يمكن اقباعها على الأرض:«وما زال الكفين.من Last‏ ماتا 


Saia (1)‏ الذي أُسْرَى بِعَبْدهِ Go SG‏ الْمَسْجد الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِد الأقصّى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ás yl‏ 
مِنْ آيَاتِنَا نه 94 السّمِيعٌ feo!‏ [القرآن aay‏ «سورة الإسراء» الآية ١‏ ]. 


AV | sb dal 


والروايات اليهودية من الجنيزة أو الروايات المسيحية على ألسنة رحالة تبدو EÉ ja‏ وجود مدينة 
بثلاث ديانات عاشت مستقلة إحداها عن الأخريين وبأدنى حد من الاحتكاكات» لكن من دون 


صراعات ذات شأن في معظم الوقت. 


في عام ٠١۹۹‏ استولى الصليبيون» الآتون من أوروبا الغربية» على القدس وقتلوا أو نفوا 
معظم سكانهاء وأقاموا فيها عاصمة المملكة اللاتينية. ولم تدم المملكة أكثر من قرن ونصف 
القرن» إذا ما حسب المرء عقود الحكم المسيحي -الإسلامي التعايشي الذي تلا فتح صلاح الدين 
المدينة مجدداً عام AAAY‏ غير أن وقعها كان شديداً على : نسيج المدينة من حيث أنها عدَّلت 
البنى التي عملت المدينة وفقها. لقد OS! SSI pba‏ جرت المحافظة على آثار الحَرّم التذكارية 
العظيمة بسبب ارتباطها الخيالي في الأغلب بهيكل سليمان و«هيكل الرب» الذي أحضرت مريم 
إليه وهي طفلةء كما ورد في اللاهوت المسيحي في القرون الوسطىء قبل أن SE‏ بطفلها إليهء 
والذي ألقى فيه يسوع موعظته في وقت لاحق. وكان فرسان الهيكل أسياد الحَرّم وقد أعادوا 
استخدام ساحاته لأغراضهم. فهم» على سبيل المثال» استخدموا القاعات تحت الأرض عند الطرف 
الجنوبي للحَرّم كإسطبلات وسيّبوا بالتالي في تعريف تلك القاعات بأنها إسطبلات سليمان. 
وكنيسة القديسة آن فى القطاع الشمالى الشرقى من المدينة أفضل مثال على هذه الأعمال» وهو 
كثيراً ما يستعاد. وكان جزء كبير من المدينة المتأخرة قد بُنى على أنقاض bbs‏ البناء الهائلة 
التي وضعها الصليبيون؛ وقليلة هي أجزاء المدينة التي ليس فيها بقايا من طراز رومانسكي أو 
قوطي مطمورة في الأبنية الحجرية المتأخرة. 


في زمن باكر يعود إلى ما بعد عام ANAY‏ لكن على وجه الخصوص بعد عام ١١1١‏ 
وهزيمة جيوش المغول الوافدة من الشرق»ء توطد حكم المماليك في مصر وفلسطين وسورية 
ومكث حتى عام 15117. وخلال هذين القرنين ونصف القرن» أصبحت القدس تحفة فريدة في 
روائع الهندسة المعمارية الإسلامية في أواخر القرون الوسطى. أما الأسباب الكاملة لهذا التطور 
فليست واضحة برمتها. ولا شك فى أن ثروة مملكة المماليك كانت وفيرة؛ فالقاهرة ودمشق 
وحلب وحتى مدن صغيرة مثل حماه أى طرابلس» كانت مجللة بأبنية جديدة ذات هندسة معمارية 
رفيعة المستوى. ولا شك أيضاً أن العالم المملوكيء بعيداً من التغييرات الصاخبة التى وسمت 
العالم التركي -الإيراني في الشمال والشرق of‏ التغيرات الثورية في أوروبا المتوسطية الإيطالية 
Alaa,‏ طون بها سياشياً وثقافياً ae Spel‏ بميث إن رهی Legs‏ فريداً جا من النديّن 
الاجتماعي. لقد كان تديّن خدمات تعود بالمنفعة» كالمدارس التي كانت مراكز للتعليم الديني 
ولتكوين النخب القضائيةء والخانقاهات والرُيُط التى كانت أماكن إقامة أولياء صالحين من 
coluilly Ula sl‏ قات ودار للأطفال وكات وأسبلة وإلى ما هنالك» وكلها موقوفة 
من ile‏ أمراء حاكمين أو أثرياء من الطبقة الحاكمة. Lal‏ الطرق التى عملت بها هذه المؤسسات 
E‏ لمامات Ayelet!‏ ملموسة فلم يدن کیا سق الك یھی فیا Nad‏ أن كون 
أكثر من خمسين من مثل هذه المؤسسات الموقوفة للرفاه العام والتعليم قد حُفظت أو سجّلت فى 
مدينة صغيرة وثانوية سياسياً كمدينة القدس. لكنْ ثمة سبب ثالث لتطور هندسة معمارية فخمة 
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في ظل حكم المماليك وهو أن القدس حققت للحكام في القاهرةء ولولاتهم في دمشق بدرجة 

«Sal‏ دوراً مزدوجاً؛ w‏ كانت مدينة مقدسة 4 مع 

sow‏ ة المدينة By‏ تماما وا الأولى للحكم الإسلاميء وكانت ميسورة أكثر من 

j A ERY‏ مكة والمدينة» فضمنت بالتالي كون أبنيتها الأثرية 

eae‏ لإسدعية لأونى» معروفة أكثر وكون رعاتها محترمين على نحو 
لائق. 


بيد أن القدس كانت أيضاً مدينة معزولة بلا دور اقتصادي ذي شأن وأضحت مدينة 
منفى والمكان الذي كان المماليك الذين يفقدون حظوتهم في البلاط يَبعّدون إليه من صراعات 
السلطة في العاصمة. وفي ادس ومن كال قراف مزح Mel‏ ليقاء الوا السات 
الاجتماعية الأخرى: عمل المماليك في سبيل إيمانهم وحاولوا بهدوء إعادة بناء سلطتهم السياسية 
وتوطيدها في أماكق | خرص وكان من نتيجة هذا المزيج غير العادي المحبذ للاستثمار الهندسي 
عرض حقيقي لمبان قبالة الجانبين الغربي والشمالي للحَرّمء كانت في بعض الأحيان تقترب من 
الوم LS dundd‏ هى حال سيل مك الشري الروك ناس قايقباي, أن تراصف على shia‏ 
بعض الشوارع المفضية إلى الحَرّم. والأنجح بين هذه المباني هي المدرسة الأشرفية )١585(‏ 
ياه ك رالوت ا( ye‏ الشارع الرئيسى المي إلى الك 
ee WAVE ITN) Sula Sieg‏ إعنافاك ديلا E‏ كلم انمق GEER‏ 
Seal fh Sa) Leis‏ قبالة الكو dusty‏ كاريكها إلى gle‏ 91/2110 أن شايع مکو 
للمتاجر وحمامان عامان Gly‏ وكلها ما زالت موجودة لكن في Ue‏ مزرية. 

lily‏ أهناق fase opal!‏ عق الما الإسلامية old‏ الظبيعة التي Ryda!‏ فى دوا 
أخرى من المديتة؛ وقلعة مرمّمة على الجاني الغربي أدت الغرض بوصفها سند المدينة الدنيوي 
الموازن للحَرّم الشريف LS)‏ أصبح اسمه متعارفاً عليه LLS‏ وقتئذ) الديني» يتضح أن القدس 
كانت» ضمن حيزها الصغيرء نوعاً من مثال مصغر لمدينة إسلامية مملوكية متأخرة في الشرق 
ا وروا كانس ein‏ مخلفاث القاشرة الفاريقية الحطلية إله أن م المكراسة 
من الأبنية الكثيرة المحاذيةء وكلها مبنية ee‏ جميلة» توضح على نحو أفضل كثيراً 
الخليط الشكلي الخاص fae‏ الذي ji‏ الهندسة المعمارية المملوكية. فالبوابات المعدّة بكامل 
العناية والتفصيلء والتصميمات المتألقة AA‏ الحجرء والباحات ذات الإيوان المقنطر الواحد أو 
أكثرء والقباب أو أنصاف القباب على أقواس مقرنصة: والمحاريب المتعددة الألوان» والخواصر 
العَرّضية, والأفاريز المزينة بأشكال نباتات غير بسيطة أو النقوش بكتابة عربية حروفها أنيقة 
Ladi‏ وكا ووه Bibl E ode‏ كلها على day‏ الثقريت E‏ شعي 
المباني المملوكية تقريباً. وهي تعكس عادة تقاليد القاهرة أو دمشق الأكثر إبداعاًء لكن في نوعية 
تنفيذ خاصة وبملامح محلية حولت القدس إلى متحف حقيقي للهندسة المعمارية. وينبغي للمرء 
أن يضيف أن لك القرون المملوكية كانت مومة يخا لكونها ومن سماسبة النفس فى هان 
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المدينة. وقد ثُبتت صلاتها الدينية الرتيسية و«الأنس الجليل فى تاريخ القدس والخليل» للعلامة 
المحلى مجير الدين هو نوع من خلاصة للتاريخ المقدس والدنيوي ودلالة للمدينة بالنسبة إلى 
مسلم سني ورع. 


في هذه المدينة الإسلامية إلى حد بعيدء كان للمسيحيين واليهود مقامهم. فالقبر المقدس 
كان في أيدي المسيحيينء غير أن مسلماً هو من نظّم إدارته بسبب الصراعات بين السلطات 
الكهنوتية اليونانية واللاتينية (الرهبان الفرنسيسكان بشكل أساسي خلال تلك القرون) وبسبب 
قدوورة تضمين حضون مجدوعات Ayers‏ أقل Guay BUS Alig Lise‏ واليحاقية 
gates Seth uate peta oul‏ للف الح gS‏ من مكان tial‏ المسيحيية. 
وقد كان على كلا جانبي القبر المقدس Leg)‏ زال) مسجد صغير كانت مئذنته من قبة الحَرّم 
النضيحي» ويما sins‏ عن سيطرة المسلمين على المتطقة. وكانت سلطة المسلمين ملموسة أيضاً 
في ال لل تولوا بها sal‏ الككم الذي aie‏ بداو cole‏ صل بضهيون في غود المطبيبية: وكا 
معظم الحجاج المسيحيين في تلك القرون من داخل العالم الإسلامي؛ وهناك روايات قليلة فقط 
لغربيين وصفوا فيهاء بوضوح تام أحياناً المشقات التي انطوى عليها التعبير عن عقيدتهم في 
الق و gigs‏ من ا كذيزة aR‏ ف Rial‏ راقن الهف ال مخ Casal)‏ هون 
کن AS,‏ الط الو التعيد فى slg‏ التضافظ ا 652 الغريف يطو أشكالة ها 
قل ETA‏ 


اة ال الم Veil late ACWW ple‏ الان النشافيوة على bus‏ 
وفلسطين وشبه الجزيرة العربية. وكان العمل الحضري الأبرز ذلك الذي قام به سليمان 
الكبير (ح )٠١١١ ٠١٠١‏ الذيء كسليمان!') جديد» وجه عناية خاصة للقدس. فقد رُممت 
أماكن الحَرَّم المقدسة, وحازت قبة الصخرة غلافها الخارجي من الآجر الملون الباهر» ورُمم 
ae ae al‏ عا مراك وكم رمي أسوان السا على تمو NS‏ لكشي EE‏ 
التي لا تزال تتمتع بها اليوم. وشيئاً فشيئاً أسست هيكلية إدارية عثمانية انتشرت مكاتبها 
في أنحاء المدينة وأقيمت مؤسسات حديثة كالتكيات Lilly‏ ومركز تجاري جديد. وواصلت 
المجتمعات المسيحية التقاتل في ما بينهاء ومضى وقت طويل شب خلاله حريق عام ٠۸٠۸‏ 
دمن ف القن ال فيل أن ب وك قاع Boley‏ ةك بين TAGE‏ دمل يكن أرق 
فو الهو هات 


وفي القرن التاسع عشر تأسس وجود مسيحي جديد مع نمو إرساليات بروتستانتية 
تاق ايك | كسية Bis‏ يدول E‏ وكيية انالك ارقف فى الى المي من 
المدينة برج لوثري وآخر كاثوليكي كانا أعلى من المآذن الإسلامية التي هيمنت على كنيسة القبر 
المقدس الباكرة. كما ازداد المستوطنون اليهود عدداً في ظل الحكم العثمانيء فهاجروا أولاً إلى 
الج الجنووي من الغذينة اكت قرب اكد IE y‏ لتقا :في القرن الاه ie‏ إلى 


(Y)‏ النبي سليمان الحكيم ابن eagle‏ حوالى ۹٠١‏ - ١47ق.م.‏ (المترجم). 
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غرب المدينة القديمة أحياناً. هناكء وإلى الشمالء بدأ ينمو alle‏ من مستوطني الضواحيء أفراداً 
ومؤسسات» وأذن بتغييرات القرن العشرين الهائلة. 


هذه التغييرات كلهاء التي يأخذ تاريخها بالبروز إنما ببطء حولت القدس إلى مدينة عثمانية: 
وق امو gf E lg‏ ككينا ملظ oi‏ تحب PE‏ 
وتصونه. غير أن هذه التغييرات لم تؤثر في المظهر المادي للمدينة المسوّرة» باستثناء التردي 
البطيء لبنائها المعماري. وخلال القرن العشرين جرىء وبنجاح تام وكالعادة» ترميم وإصلاح 
SS‏ الاساضية الركينبية كقرة Snel‏ السك اا Qa ty.‏ والبكفة الشالدية والقلعة 
زيش اليؤابات المؤدية إلى المذيفة وا شن deuce‏ جديد حمث الزاوية الحتومية AD Bil‏ الخ 
فى ما غرف عادة بإسطبلات سليمان. وقد وجُهت إلى هذا البناء انتقادات كثيرةء لأسباب مشروعة 
جزئياًء لكنه نجح في dub‏ حاجات مجتمع إسلامي متوسّع. ولا يزال القبر المقدس موقعاً 
الضيراعات ون الجداعاك. المتديمرة الث همح فيها الممدوعاك الستيفية الا عن كقسها 
على كمن. يفوق ما كاف علية لمدة ون وأحد أى كدق الل وفك طن سى بوي حزوكة ee)‏ 
كانه كلا فى اکت ای و ا ال تيح اهم Bes‏ کےا ی اشام 
فو الحدون lal‏ الى وما للسدة التروسطية ولان ]له أن اتراي الي 
Ay pally‏ والشمالية من المدينة تبدلت كلياً والصورة التي كنتٌ قد slay‏ بها هذا النص» أي صورة 
مدينة مسوّرة في lel‏ متون طبيعيةء ولت إلى غير رجعة. 


ببليوغرافيا 


ثمّة مراجع إضافيةء وبلغات عديدةء تتعلّق بتاريخ القدس وآثارها. للإطلاع على مسح 
cas‏ انظر: S. D. Goitein and Oleg Grabar, «Al-Kuds,» in: The Encyclopaedia of‏ 


Islam. 


Guy Le ي‎ gh T EE واف إلى جار كو فن الى‎ 
Strange, Palestine under Moslems: A Description of Syria and the Holy Land from 
ad 650 to 1500 (Beirut: [n. pb.], 1965, London: [n. pb.], 1980, and New York, [n. 
pb.], 2002). 


منذ ذلك الحين: إن أهم المصادر هى «الفضائل». انظر: محمد بن أحمد الوسيطيء 
المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسيء فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام (شفا 
6g AS‏ فلسطين: ols‏ المشرق» 56). 


والأثر القديم هو: al‏ اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل (عمّان: مكتبة دنيسء (VAVY‏ والنّقوش GIS‏ متوفرة من خلال: Max van Berchem,‏ 
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Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, 3 vols. (Geneva: The Author, 
2001). 


Oleg وأحدث عمليات المسح لتاريخ المدينة وآثارها مع مراجع إضافية ووافية هي:‎ 
Grabar, The Shape of the Holy: Early Islamic Jerusalem (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1996); Michael Burgoyne, Mamluk Jerusalem: An Architectural 
Study (Buckhurst Hill: Interlink Publication Group Inc., 1987); Sylivia Auld and 
Robert Hillenbrand, The Architecture of Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517- 
1917 (London: Al Tajir-World of Islam Trust, 2002); Amikam Elad, Medieval 
Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage, Islamic 
History and Civilization: Studies and Texts; vol. 8 (Leiden: Brill, 1995), and Andreas 
Kaplony, The Haram of Jerusalem 324-1099: Temple, Friday Mosque, Area of 
Spiritual Power, Freiburger Islamstudien (FIS) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
2002). 


انظر أيضاً السلسلة التى حرّرتها جوليان وجيريمى جونز« فى: Julian Raby and Jeremy‏ 

Johns, Bayt ال‎ - (Oxford: Oxford University Press, 1992-1999), and Meir Ben 
Dov, Historical Atlas of Jerusalem, translated by David Louvish (New York: 
Continuum, 2002). 


Carolanne Mekeel-Matteson, «The Meaning of the والمقالة العميقة الفكر ل:‎ 
Dome of the Rock,» The Islamic Quarterly, vol. 43 (1999). 


dila E‏ نقاشية 


الحركات الإسلامية في الوطن العربي 


غقدت هذه الحلقة النقاشية فى مقر مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروتء بتاريخ 
الخميس ٤‏ تموز/ يوليى VV‏ وقد شارك فيها الأخوات والإخوة التالية أسماؤهم (وفق الترتيب 


الألفبائي): 

د. خير الدين حسيب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية» مركز دراسات الوحدة 
العربية -العراق. 

د. دلال البزري كاتية dab,‏ -لبنان. 

د. رفعت سيد أحمد خبير في دراسة الحركات الإسلامية» ومدير مركز يافا للدراسات 
والأبحاث ‏ القاهرة. 

د. رياض زكي قاسم المدير العام بالوكالة ومدير الدراسات» مركز دراسات الوحدة العربية -لبنان. 

د. زياد حافظ أستاذ جامعي -لبنان. 

د. عبد الإله بلقزيز أستاذ الفلسفة _جامعة الحسن الثاني المغرب. 

د. عبد الحسين شعبان مستشار قانوني وباحث عراقي. 

د. عبد الغني عماد أستاذ جامعي وباحث في LLAS‏ الفكر والسياسة والدين -لبنان. 

د. مارلين نصر عالمة اجتماع» وأستاذة جامعية -لبنان. 

د. محمد السمّاك كاتب لبناني» وأمين عام اللجنة الوطنية اللبنانية للحوار الإسلامي ‏ المسيحي. 

| هاني نسيرة كاتب وخبير سياسيء مدير معهد العربية للدراسات -مصر. 

د. وجيه قانصو أستان الفلسفة في الجامعة اللبنانية -لبنان. 


قدّم الحلقة وأدار الحوار: د. زياد حافظ 


¥ 
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أستان جامعى ‏ لبنان. 


يسرّنى باسم مركز دراسات الوحدة العربية أن أشكر جميع من ساهموا فى هذه الحلقة 
النقاشية؛ التي تتناول بالتحليل والتقييم مجمل ما جاء في الكتاب الموسوعي: الحركات الإسلامية 
في الوطن العربي الصادر عن المركز (كانون الثاني / يناير (YAY‏ 

وتأتى أهمية هذه الحلقة» من Gus‏ المضمون الواسع لهذا الكتاب» ومن حيث الكم الكبير 
als all‏ والأحزاب؛ GANT olay‏ ومح هيف المعاهيم clits dally‏ القن رات Bad‏ 
هذه التماهات الله و افترى يها من Ail‏ كارت دين الحا qh,‏ يهنا ج 
بتاريخها النقدي من تأثر وتأثيرء انعكسا على مسار النشأة والتطورء فبدت الصورة AK yo‏ 
تكتنز بثقل الرؤية وتنوع الأسلوب» وتعدد الاجتهاد. 


ؤقه slaps‏ العيضوع امي فى شو نا يضهدة الوظن العربى فن dle‏ جاجي 
eal thay Gite ji ol wenden‏ كما نتن dei‏ 
مصر وتونسء إضافة إلى ما يبذله الإسلاميون في بلدان عربية أخرى, في إطار الصراع على 
السلطةء من حشد القوى وتزخيم العمل الاحتجاجي. 

فى ضوء ذلك كله» يجد مركز دراسات الوحدة العربية نفسه مهتماً JS‏ ما تشهده المنطقة 
Taig‏ مئ كات ر كج دغ ددح المسدوعة الم من الا ك ال تك لاه با 
cle‏ في هذا الكتاب عن نشأة وتطور الحركات الإسلامية في الوطن العربيء وما يمكن أن يكون 
dale‏ المشيه الراهن, والستعيل: المتضيل Lay‏ سى «الرقيع الخري ` 
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الحركات الإسلامية في الوطن العربي 


0 ع 95 

رفعت سيد saal‏ 

خبير فى دراسة الحركات الإسلامية» ومدير مركز يافا للدراسات والأبحات القاهرة. 

AAN 

يكتنف الحديث عن «الحركات الإسلامية» اليوم فى أجواء ما سُمى الربيع العربىء الكثير من 

الصعويات المنهجية التى تزداد تعقيداً حين نجد أن عدداً منها قد تحول إلى إدارة الدولة وحكمها 

بعدما كان أحد معارضيها فى أنظمة الاستبداد السابقة. لقد اختلفت _أو هكذا يبدو -الإشكالات 

والتساؤلات الرئيسيةء وبات من المهم الحوار الجاد حولها تحليلاً للواقع واستشرافاً لمستقبل 
باتت هذه الحركات أحد أيرز صانعيه. 


من هنا 36 أهمية العمل الموسوعي الذي بين أيدينا الحركات الإسلامية في الوطن العربي 
وتأتى أهمية مناقشته والحوار حوله» daag‏ وأهمية إثارة التساؤلات فى GLE‏ موضوعاته المثيرة 
للجدل» Gas‏ عن الحقيقة أو استكمالاً لنقص فى الموسوعة أو إثراءً لجوانب لم تحسم بعد فى 
أداء الحركات الإسلامية وسياساتهاء أو ALS)‏ لتصورات مستقبلية لدى الحركات الرئيسية في تيار 
الإسلام السياسى عن الحكم وتحدياته أو عن الصراعات الإقليمية فى العالم. حول هذه القضايا 
وغيرها مما يثيره إصدار هذا العمل الموسوعي المهم» نضع هذه الورقة الحوارية الأولية كخلفية 
للنقاش العام, وهي ورقة تمحور مضمونها حول النقاط التالية: 

٠‏ المقصد الرئيسي للكتاب. 

o‏ أسئلة رئيسية للعمل الموسوعي. 


o‏ قضايا فجرتها الثورات الجديدة تحتاج إلى حوار أوسع: مفهوم «الدولة» لدى الإسلاميين 


(مصر نموذجاً). 


aad (æ)‏ حون رقعت سيد weal‏ من مصرء بسبب ما تشهده القاهرة من «مليونيات» احتحاجية, وقد 
تليت الورقة نيابة عنه. 


حلقة نقاشية / qo‏ 


أولاً: المقصد الرئيسى للكتاب 


حاول هذا العمل الموسوعي (ونحسبه قد نجح في ذلك) أن يساهم في تأسيس قاعدة 
معلوماتية وفكرية رصينة لدراسة الحركات الإسلامية في الوطن العربيء في لحظة فارقة ومهمة 
في التاريخ العربيء لحظة ما سمي ثورات الربيع العربي. ووفقاً لما حدده المحرر العام للعملء 
فإن هذا المشروع الموسوعي يهدف بالأساس إلى كتابة التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري 
لحركات الإسلام السياسي في الوطن العربي» وهو LAT‏ يهدف إلى دراسة الحركات والتنظيمات 
ازات اوا ا فى seal‏ ال رادية biG‏ وت انها وا ا 
التتظوعية والقطوزات القي ol b‏ عليها وم سانا الاجماعية ,والثقافية والقريوية وخطابها 
الفكري والسياسي والتعبوي وعلاقاتها بالبيئة والمحيط والقوى السياسية المختلفة» مع رصد 
التمولات والتطورات القن راك على ف aly‏ كاده وخا b‏ ملق اف هن ا 
المواطفة Wally‏ هم لخن والتعددية Lally‏ الديمقراظية والموقق من الأنظمة الماكمة 
والعلاقة ges‏ .ويفا غل لك ls soll‏ والحصدياف والضراعاض الإقليمية واا edd,‏ ينا 
الصراع العربي الصهيوني (كما في حالة حزب الله) والصراع مع الغرب كما في حالتي السلفية 
الجهادية وتنظيم القاعدة. 


وفي سبيل تحقيق هذا المقصد الرئيسي العام رصد العمل الموسوعي وحلل كل ما له 
صلة بالحركات الرئيسية الكبرى (كالإخوان المسلمين) وكل ما له أثر أو نتيجة للحركات الفاعلة 
(كالقاعدة وحزب (alll‏ فى قضايا الداخل والخارج. وعلى الرغم من مأخذنا على العمل» من GLE‏ 
للترتيب الزمني والموضوعيء ومن خلط وتداخل مفاهيمي وحركي أحياناً... وتكرار في أغلب 
الأحيان اميك يعات aa‏ إلا أنه في Gab‏ قد o‏ في أن يصل إلى ٠‏ مقصده a‏ 
wig! “sa fal‏ الحركات التي غلب عليها - otal Lis‏ الموسوعة بحق ic‏ راقية والأدلجة a‏ 
قصر النظر ومحدودية الرؤية القطرية أو الحزبية لهذه الحركات. 


کی ا Ge‏ تماق قو ف الهف ارفس ر دإن A‏ ی عن Hila‏ بصوان 
jad‏ هن کال الإجابة oe‏ التساؤلات Salil‏ لمضمون العمل الموسوص : قماذا 
عنها؟ 


ثانياً: أسئلة رئيسية في مضمون العمل الموسوعي 


بعد قراءة أولية للعمل الموسوعى بصفحاته التى قربت من الأربعة آلاف صفحة (VAYY)‏ 
وفصوله الثمانية» نضع بعض التساؤلات الرئيسية التي نحسبها تساهم فى إثارة الحوار حول 
مضمون العمل ورسالته المرتجاة» وهي أسئلة حاولنا أن تسير متسلسلة وفقاً لترتيب فصول 
«الموسوعة»» ونحن إذ نطرحها لا نعنى أنها بلا إجابة كاملة داخل الأبحاث المنشورة أو أنها 
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تنتقص من الجهد المبذولء فالإجابة, النسبية على الأقل» والجهد المتميز موجودان داخل هذا 
العمل؛ ولكننا نهدف من طرحها إلى فتح مجال أوسع للنقاش العام فى الحلقة النقاشيةء لإثراء 
العمل والإضافة إليه. 


السؤال الأول: حين تتحدث الموسوعة عن الإرهاصات والأزمنة التأسيسية والمفاهيم للحركات 
الإسلامية نجدها تخلط ‏ ريما عن غير قصد - بين مفاهيم «الحركات الإسلامية» و«التنظيمات 
الإسلامية» و«الظاهرة الإسلامية» و«المشروع الإسلامى» و«التيار الإسلامى» و«الحالة الإسلامية» 
و«الجماعة»» وتستخدمها جميعاً وكأنها مفهوم وا الأمر الذي يدفعنا إلى السؤال عن إياها 
يجري الحديث وخصوصاً مع الفوارق الواضحة بين كل مفهوم أو وصطلح ووا وهل يسيم 
الحديث _علمياً -عن كل تلك المفاهيم بالمعنى عينه؟ ألا يوصلنا ذلك إلى نتائج غير دقيقة أحياناً 
ويأخذنا إلى مقاربات مضللة في أغلب الأحيان؟ 


السؤال الثانى: حول علاقة «الجغرافيا» بالمصطلح» Gly‏ ما جرى فى مصر Vio‏ للحركة 
الإسلاميةء وتجربتها الواسعة لا ينسحب على «الحالة التونسية»» حتى لو كان يقود كلتا الحالتين 
جماعة أو حركة واحدةء هى هنا «الإخوان المسلمون»؛ فهل ثمة تشابه وتماثل فى المسارات 
والنتائج al‏ لكلاف وا عد تأثيره في «المنتج السياسي» لكل حركة على aa‏ إن هذا غي 
واضح على الأقل في المداخل التعريفية والتأسيسية للعمل الموسوعي. وهي مداخل كان ينبغي 
أن تكون شاملة وذات سيناريوهات واحتمالات مفتوحة ومتنوعة تتسق مع العمل الموسوعي الذي 
بين أيدينا. 


السؤال الثالث: بدا لنا أن العمل الموسوعي الذي نحن في صدده» على الرغم من الجهد 
الجبار الذي JË‏ في إعداده ومتابعته ومحاولة إخراجه كعمل مرتب» abing‏ ومتسق منهجياً 
فإن القارئ له (حزمة واحدة) يكتشف أنه أمام جزر منعزلة بعضها عن بعضء لا تسير في 
مركب راك من Gait)‏ الفاق غلن التواضل: وعدم الان ومن خاضية اكت اها حت داخل 
الفضل انراد ود كذا ع فى الفصل الال الك عن سيت عد الشات paced‏ 
راف وجات وان اة وكا SAI‏ التقدم لكل قصل من الفصمول اا فة 
ترصد وتحال ثم ban‏ بين جوانب البحوث dasiga‏ مستخرجة «القواسم المشتركة» أى خلاصة 
لهذه القواسم المشتركةء وسامحة للقارئ في الانتقال بسلاسة ومنطقية بين محاور الفصل من 
دون شعور باستقلال كل محور ol)‏ بحث) عن المحور التالي Al‏ ومن دون ترابط منهجي أو 
موضوعيء كما بدا لنا عند القراءة المتكاملة للعمل الموسوعي دفعة واحدة! 


السؤال الرابع: لم تحضر فلسطين كقضية مركزية في خطاب أغلب الحركات الإسلامية 
خلال النصف الثاني من القرن العشرينء وهو النصف الأهم في تاريخ تلك الحركات على اختلافها 
(من الإخوان إلى القاعدة مروراً بحزب التحرير والسلفيين)... هذه القضية لم تحضر بصورة 
واضحة» فى أغلب أبحاث الموسوعة» إلا عند بعض المنعطفات التاريخيةء أو الخطابات السياسية» 
وقي سياق الحديث عن صراعات السلطة معها؛ وكان pall‏ خصوصاً لجماعتي الإخوان المسلمين 
وحزب التحرير أن يخصص لكل منهما فصل مستقل نظراً إلى التأثير الممتد لهذه القضية في أداء 


حلقة نقاشية / QV‏ 


الحركات الإسلامية وفكرها. ولا نبالغ إذا قلنا في مستقبلها السياسي _بعد ما سمي ثورات الربيع 
العربي أيضاً ‏ ويتصل بذات الفكرةء أهمية أن يتم تخصيص فصل أو بحث مستقل عن كل من 
حر الاك السا فى فس وك الفا السا مانن الح دتا فى PENE‏ 
eal, 3‏ ق ال (YE NPAT‏ ا هديا عفن ال 21S‏ افا ا اة 
أى el‏ التأثير المحدود في الحياة السياسية والجهادية الفلسطينية (مثل الحركات السلفية أو 
حزب التحرير)ء وربما يرد البعض هنا أن حركة حماس تدرس أو درست في إطار حركة الإخوان 
المسلمين بوصفها امتداداً أو فرعاً لها في فلسظية إل أننا كرو على ها التحقظ بان خضومية 
الجغرافيا الفلسطينية» وطبيعة الصراع الدائر فيها مع المشروع الصهيوني والأمريكي» يعطي 
لحركة ules‏ وبصورة أكبر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطينء خصوصية وأهمية وتمايز 
أكبر» تستدعى بالضرورة التفصيل والتعمق فضلاً عن التأمل والاستشراف المستقبلى لمصائرهما 
بعد دراما الثورات العربية وتأثيراتها في القضية الفلسطينية. ١‏ 


السؤال الخامس: هل كان أمراً مفيداً للبحث العلمي وللقارئ العربي أو حتى للمتابع لشؤون 
الحركات الإسلامية أن يتم التفصيل (الممل جداً أحياناً) فى تاريخ وأنشطة ومسارات كل من 
حزب التحرير الإسلامي وجماعة التبليغ والدعوة إلى حد تخصيص فصلين (الرابع والخامس) 
كبيرين نسبياً (الصفحات 155-797 أي YIN‏ صفحة).؛ على الرغم من أن كلتا الحركتين قد 
اختفت تقريباً فى lal‏ الأقطان العربية ولم يبق من كل واحندة إلا الاسم التاريخى أى بعض 
التراث المقروء أو المسموع! ولنتأملء Ais‏ حال الساحة المصرية ولنبحث Way‏ عن «حجم» 
أو «تأثير» كل من حزب التحرير أو جماعة التبليغ قياساً مثلاً على جماعة الإخوان أو التيارات 
والأحزاب الإسلاميةء فلن نجد لهما وجوداً يذكر. إن هذا التفصيل في التقصي والرصد لحركات 
أو جماعات إسلامية ريبما يفيد في مجال البحث التاريخيء ولكنه غير مفيد بالمرة في مجال بناء 
فة مامات ge Bile‏ المركاتالإسلامية ك هة والفمالة وات انكل .فى a‏ العنراسين 
اال اها الذي هو الودف cae eel Mail an‏ أن هديق القصطين فى 
الموسوعة كان يمكن اختصارهما فى بحت موجر» يكفق مع Gua‏ الموسوغة الذي شع له محررها 


فى بداية العمل؛ حيث أثقلت على نفسها وعلى القارئ بغير مبررء Edo‏ تجاهلت أو قللت (بحثاً 


وذكراً) من حضور قوى أخرى أكثر تأثيراً وفاعلية كما سبق وذكرنا (مثل حماس والجهاد في 
plas‏ على سبل (Shall‏ 

السؤال السادس: فى إطار الحديث ‏ رصداً وتحليلاً عن التيارات السلفية (الفصل السادس) 
أبدع الباحثون في تقديم صورة متكاملة عن تلك التيارات وقضاياها في جهد يُحسب لهم إلا 
أن الانتقان الركيسى Segall‏ البهم Lin‏ كنا ga‏ دات الموكه إلى أغلي يحوت Ae gurgall‏ عياب 
الرصد والتحليل لتلك التيارات من المؤسسات التاريخية للإسلام السنىء مثل الأزهر ومعاركها 
مع الشيعة والدول أو الأحزاب الممثلة لهم (إيران وحزب الله) التي في أغلبها معارك مفتعلة أو 
موظفة على نحو جيد من دول خليجيةء وكذلك لم نرصد بدقة موقف تلك التيارات - وبتوسع 
وليس بإيجاز _من الثورات الجديدة» ومدى تأثرها وتأثيرها في تلك الثورات» وكيف أدى تطور 
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الأحداث الثورية إلى تغيرات فى البنية السياسية والفكرية لتلك التيارات» التى كانت على سبيل 
المثال تكفر أو تبذع أو تفسّق الخروج على الحاكم gly)‏ جلد ظهرك...) فصارت تتحدث عن 
الثورة والتغيير والعنف السياسى وتؤسس الأحزاب السياسية (التى كانت محرمة لدى التيارات 
السلفية على سبيل المثال)... وغيرها من المقولات المؤسسة للخطاب التاريخي لها؛ كيف تحوّل 
كل هذاء ولماذاء وإلى أي مدىء وهل سيمتد تأثيرها إلى تلك البلدان التي لم يصلها قطار الربيع 
العربي (مثل الخليج وشبه الجزيرة العربية وهي ذات GSE‏ أدبي وفكري ومالي كبير في تلك 
التيارات)» صحيح أنه تم الحديث عن علاقة هذه التيارات وتأثرها بالثورات الجديدة فى Slab‏ مثل 
مصر وتونس» إلا أنه كان حديثاً موجزاً ولا يؤثر فى مجمل الصورة السلفية وعلاقاتها المعقدة 
والمتطورة بالثورات الجديدةء وهي علاقات ومواقف تحتاج إلى تعمق ونقاش أوسع وخصوصاً 
فى مجال تأثيراتها فى المستقبل السياسى للبلاد التى تعيش فيها تلك «التيارات»). 


السؤال السابع: خصصت الموسوعة فصلها السابع للحديث التفصيلي عن تنظيم القاعدة؛ 
وقدمت إلى القارئ من دون أدنى شك رصداً Lage‏ ومفيداًء وخصوصاً على المستوى المعلوماتي؛ 
إلا أن سؤالاً مركزياً يوجّه إلى هذا الفصل بأبحاثه العشرة الرئيسية وهو كان يستحق ‏ في 
يونا Vics ten‏ كن هاا الفصل دور كول وممكفيل ا jit dan Sali‏ 
أسامة بن لادن؟» مساراته وأفكاره» خياراته وأولوياته» علاقاته مع الغرب (تحديداً واشنطن 
التي قتلت مؤسسه وزعيمه) وتشابكات تلك العلاقة في بلاد الثورات العربية تحديداً في سوريةء 
فيك ا الوطيدة ديق الطرزقين فلن كلقية الجداء الوك المطلى السوري دور الان 
في سيناء المصرية والعلاقات الغامضة مع إسرائيل عبر اختراقات الموساد (ذكرتها مصادر 
أكاديمية Jag «(dsl Sly‏ كان تخاب pre jl‏ الموس pe‏ خف الخليقة oj‏ الظواهري) 
وعدم تمتعه بالكاريزما قياساً على أسامة بن لادنء تأثير في هذا التنظيم العابر للبلدان والقارات؟ 


إن هذا السؤال المركزي» كان يستحق بدوره Mime Hare‏ وخصوصاً أن القاعدة بوصفها 
تنظيماً عالمى الدورء قائماً على الفكرةء أكثر من البنية التنظيمية السرية المتواصلة» قادرة على 
أن تعيد تحوير نفسهاء وتقديمها في كل بلد عاش تحولات ثورية أى في الطريق إلى معايشتهاء 
بيد أن هذا النقد (السؤال) لا يلغى أهمية هذا الفصل والجهد المبذول فيه . 


السؤال لتقام andl) day‏ التاق المحتوى ag deo‏ الجر كاه اق الوط الي 
فن wal Ge‏ فصول الموشتيهة: وى كنا UA‏ المقترف العام غل «المرسوظة عو il‏ اد 
«تكمن أهميته في أنه كتب على وقع متغيرات متسارعة تميزت مع الربيع العربي بإعادة تشكيل 
asl Gel‏ جرا :لقن ف هذا الفضيل كيت القلفية الخاريقية العاملة Spall‏ 
الاس aly, Gall;‏ قرفا ومسا راتيا (eee‏ ادو ا الراملة فخا عن ite‏ 
وعلاقاتها وكمالفاتها مع القوس tesi‏ 

إن هذا الفصل الذي تضمن V4‏ بحثاً إضافياً عن الحركات والتيارات الإسلامية في أغلب 
البلدان العربيةء يعد في تقديرناء هو صلب هذا العمل الموسوعيء وقلبه النابضء ومعبراً بدقة عن 
Gis‏ ا كوو ف كاك الإنطامية» US‏ عدوم Glial i‏ ارک Jody‏ 
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الواقعي» ولكنه على الرغم من هذا الجهد المتميّز كان يحتاج في تقديرنا إلى نظرتين؛ سابقة 
ولاحقة لهذه الأبحاث؛ النظرة الأولى تقدم لخريطة هذه الحركات وجغرافيتها والمعيارية التى 
على أساسها تم الانطلاق البحثى نحوها؛ والثانية نظرة استشرافية جامعة عن مستقبل تلك 
واللخويظة 4 dag‏ متشو اهز الغ وة في ضوء الزلزال السياسي الذي تعيشه المنطقة المسمى 
ثورات الربيع العربي ومدى تأثرها وتأثيرها فيها؛ من الطبيعي أن هاتين النظرتين وجدتا بصورة 
أو بأخرى داخل كل بحث على Bae‏ ولكن نظراً إلى طبيعة هذا الجزء من الموسوعة وأهميته 
التاريخية والمنهجيةء كان من المفيد أن يعد من قبل «المشرف العام» نظراً إلى امتلاكه صورة 
أشمل وإلماماً أكثر بخريطة الأبحاث التي تبحث في خريطة الحركات وتؤصلها. 


ثالثاً: قضايا فجرتها الثورات الجديدة تحتاج إلى حوار أوسع: 
مفهوم «الدولة» لدى الإسلا ميين (مصر نموذجاً) 

من المؤكد أن مفهوم «الدولة» وما يتفرع dic‏ من LLAS‏ وإشكاليات» يعد مفهوماً قديماً 
لدى أغلب الحركات الإسلامية فى الوطن العربى» بل هو قديم قدم الإسلام ذاته. إلا أن ما جرى 
من أحداث كبرى فى المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية (نهاية ٠٠٠١‏ حتى اليوم (YAY‏ 
وهى أحداث سماها البعض ثورات الربيع العربىء أعادت هذا المفهوم بقوة إلى سطح الأحداث 
ويؤرة الاهتمام» وكاد يتحول إلى مركز القضايا وصلبهاء وبخاصة حين وصلت بعض الحركات 
الإسلامية (الإخوان تحديداً) إلى موقع الحكم وإدارة شؤون البلاد بعد الثورات الجديدة. 


يحدثنا الواقع المصري وتطوراته المتجددة أن فكرة الدولة انحصرت لدى إسلاميي ما بعد 
الثورة فى قضية محددة وهى الحلم Sagas‏ دولة الخلافة الراشدة» وهذا ما يتبدى فى خطابات 
التيارات والجماعات الإسلامية على اختلاف مناهجها. 


وفى ما يخص النظام السياسيء فإن فترة الخلفاء الراشدين تعد مرجعاً رئيسياً لتصور 
الإسلاميين المصريين لنظام الحكم الإسلامى» بوصفها تطبيقاً مثالياً لنظرية الإسلام فى الحكم 
والسياسة. 


وفي ما يخص الأحزاب» فقد اعتاد السلفيون قبل ثورة VO‏ يناير رفض فكرة التحزبء كونها 
تفرّق الأمة الواحدة» ولكون الأحزاب تقوم على طلب السلطةء والطمع السياسيء وقد نهى الشرع 
عن طلب الإمارةء وإذا استدعى الأمر تقسيم الأمة إلى أحزاب فستنقسم إلى حزبين رئيسيين: 
حزب الله» وهم المفلحون؛ وحزب الشيطان المعادي للإسلام وأهله. أما الإخوان المسلمون» فقد 
أخذوا في التسعينيات بفتوى يوسف القرضاويء الذي أخذها بدوره من الشيخ محمد الغزاليء 
وملخصها أن الأحزاب في السياسة؛ كالمذاهب في الفقهء يجوز تعددها شريطة أن تلتزم بمرجعية 
الإسلام وأحكامه. 

وإذا كانت الشريعة هي المصدر التشريعي للدولة الإسلامية» فإن دستورها (وفقاً لإسلاميي 
مصرء إخواناً وسلفيين قبل الثورة) لا بد من أن ينبع من الشريعة ومن أحكامها العقدية والفقهية. 


٠‏ / المستقبل العربي 


ومن ثم فإن الحقوق والحريات العامة لا بد من أن تكون في إطار الحلال والحرام» ولا بد من أن 
تنضبط العلاقة بين الرجال والنساء بالضوابط الشرعية. 


كذلك الحال بالنسبة إلى النظام الاقتصادي للدولة الإسلاميةء الذي كان فهم الإسلاميين له قبل 
الثورة نابعاً من النظريات الشرعية والأحكام الفقهية النابعة من الأصول العامة للشرع الإسلامى. 
وقد طرح الإسلاميون هنا «الاقتصاد الإسلامي» كنظام اقتصادي متميز عن النظم الاقتصادية 
المطبقة في alle‏ اليوم» وقادر على حل كل المشكلات الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والعدالة 
للجميع. sary‏ الثورةء وتحديداً حين تسلّم الإخوان الحكم فى ,5١١7/7/5١‏ حدث النقيض تماماً 
وصار الإسلاميون على خطى مبارك في اقتصاد السوق والاقتراض الخارجي وغيرهما من مظاهر 
التبعية الاقتصادية. 


وفي ما يخص غير المسلمينء فعليهم ‏ وفقاً لفهم إسلاميي مصر -الالتزام بما يسري 
على جميع المواطنين من أحكام الشرع الإسلامىء» إلا فى أحكام الأحوال الشخصيةء فيحق لهم 


يرتبط aggio‏ الدولة الإسلامية كذلك بمفهوم وحدة المسلمين السياسية» فالإسلامي يؤمن 
ob‏ المسلمينء حيثما كانواء أمة واحدةء وجسد واحد» ومن ثم يجب توحدهم في BUS‏ ساس 
واحد» يمثل الأمة فى مواجهة أعدائها. وفى هذا الصدد تأتى «الخلافة» رمزاً bab‏ تلك الوحدة. 
ومن ثم تتحول «إعادة الخلافة» من «أمنية» مرتبطة بتاريخ يمثل عزة المسلمين وقوتهم إلى 
«واجب» ديني ينبغي على الجميع العمل من أجله. ويصبح كل قطر إسلامي جزءاً من تلك الخلافة 
المنشودة. 


يُجمع الإسلاميون في أدبياتهم على وجوب إقامة الدولة الإسلامية» ومع الإجماع على الهدف 
تختلف الوسائل والمناهج؛ ففي حين وضع الإخوان تصوراً متدرّجاً خماسي المراحل للوصول 
إلى الدولة الاسلسية عون Ba SS»‏ لقره المسلم» فة الفا المح الك Ai ills‏ 
الإسلاميةء فالخلافة الإسلامية»» فقد cls‏ الجماعة الإسلامية ومثيلاتها من جماعات العنفء قبل 
E‏ يق تونق «التقيين Moiese Sigal‏ إلى ا ااا كك ةه 
للوضول الى الدولة pes E‏ معة ووه lel tay AE‏ القن اة كن 
أواخر التسعينيات» استبدلت الجماعة بأسلوب القوة» أسلوبَ الع رع ال اتر 
فى اا اام مقكزية من ديه حمافة اهران المعتمين مها اكثقى الاعات ely Liilly‏ السافية 
طوال العقود الماضية بمداعبة مشاعر أتباعها بالحديث عن الدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة, 
من دون أن تضع أي تصور عملي أو مستقبلي ll‏ بل ob‏ بنفسها عن المشاركة في العمل 
المجاسي» بدغوى :رفضن المشتاركة هي الأنظمة الوضيعية التي الاتتطيق شرع الله مككفية بالفكرة 
الى فقول إن الدوكة الاسلابية pyle‏ شين WAI‏ اللذعوة فى المع ati eua‏ انات 
من الملتزمين dass‏ طبعاً هذا الأمر تغير إلى النقيض بعد الثورةء وصاروا مشاركين وبقوة في 
تخا «الدولة» علن Ages‏ 
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aye pS‏ يقال عن الوب GIS oly La‏ يفضي ASI‏ درل في فاا فرعية 
مهمة مثل قضايا الدستور والقضاءء والموقف من الآخر الدينى والسياسىء والاقتصادء وغيرها 
مما سنرصده الآن: 


١-قضية‏ الديمقراطية والحريات 


أحدثت ثورة Yo‏ يناير تأثيراً إيجابياً لدى أغلبية قوى الإسلام السياسيء فدفعتهم إلى 
ال اياعر اطي clei a‏ رهم من و دمن نيح is fans‏ القن اع 
السابقة طوال حكم مبارك؛ وكان أكثر الناس تطرفاً في رفضها هم أكثرهم قبولاً بها واستغلالاً 
لهاء وهم التيار السلفيء حيث نجد السلفيين وقد غيروا استراتيجيتهم المقاطعة للعمل السياسي, 
الرافضة للديمقراطية والمشاركة في الأنظمة الوضعية, فأنشأوا حزبين (النور, والأصالة) في عام 
1 يدها إلى hal gi,‏ فى lg AVE‏ فى esis Siti gal‏ 
على التسية Gti‏ من اق اع ك doles‏ الإخران السدلسين» ولا تلام ahal bahati‏ 
سيدات في قوائم الأحزاب» فقد اضطر الحزبان إلى إدراج سيدات على قوائمهماء مبررّين ذلك 
aise‏ ا و وعم اا السزمية d‏ الخمل alae‏ كرا رس عدم lig Magn «HEN‏ 
موف odes lo‏ الوؤلة ا gh‏ الى اكت لدي قارات السدبيت» واج تطبيق die sill‏ 
الإسلامية هو أمارة نجاح ذلك الهدف. 


LÍ‏ الإخوان المسلمون فقد رأوا أن مفهوم الشريعة يعني مقاصدها العامة ومبادئها الثابتة, 
ورأوا أن الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية» هي من باب الأحكام الفقهية التي يمكن إرجاء 
تنفيذهاء أو تأويلهاء نظراً إلى مقتضيات الواقع؛ وهی ما عبر die‏ الرئيس الإخواني محمد مرسي 
فى أكثر من لقاء تلفزيونىء أثناء حملته الانتخابيةء وهو ما أكده أيضاً سعد الكتاتنى» الرئيس 
it‏ لكي الهرية dial,‏ فى حر ر lle‏ مع حرو algal‏ لشن يو NI‏ 
حين قال: «في حال وصول الحزب لسّدة الحكم في البلاد؛ فلن يمنع الخمور بالمنازل of‏ الفنادق, 
ولق تخ E‏ اام agent) ube) cody‏ ولخ يك هل فى E‏ كمون لى 
الشواطئ». 

Ll‏ حزب الوسط فلم يتغير خطابه السياسي بعد ثورة كانون الثاني /يناير ۲١٠١‏ عما 
قبلهاء فالحزب قدم أقصى ما لديه في الأشهر الأخيرة السابقة للثورة» وقد سعى لتوكيد صورته 
كبرو teh AT‏ افا مون اکان الان وی Wad‏ الا دلي وي رس 
الجمهورية بتشجيع مرجعيته الفكرية سليم العوا على الترشح لانتخابات الرئاسة» قبل أن يتراجع 
في اللحظات الأخيرة ويؤيد المرشح عبد المنعم أبى الفتوح. 

وقي المساحة نفسها تتحرك أحزاب مصر القوية بقيادة عبد المنعم gal‏ الفتوح» ومصر 
المستقبلء والتيار المصري» فمؤسسوها الذين انشق أغلبهم عن جماعة الإخوان يطرحون أنفسهم 
للرأي العام في صورة «المنفتحين» الذين يطرحون «إسلاماً معتدلاً»» «منفتحاً على الآخر». تركز 
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برامج تلك الأحزاب على الأمة المصرية بدلاً من الأمة الإسلامية» وعلى الحقوق والحريات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وتنحى Gade‏ ليبرالياً في الاقتصاد. 

أما الجماعة الإسلامية» فقد أسست فى تشرين الأول/أكتوير ٠١١١‏ حزيها «البناء 
والقحمية»..وضلى الرهم من أن jal‏ :قد أشان فى برتامهة إلى Byard‏ الووهدة Zalai‏ 
والعربية» GB‏ هدف «إعادة الخلافة» لم يكن سدراه Wing‏ أن الا کات مال شور امن 
الإسلاميين تحقيق ذلك الهدفء واكتفت بالوصول إلى الدولة الإسلامية» كهدف مرحليء وتجلت 
الدولة Bagnall‏ فى بوا ال دولة غصرية (ae‏ و ا aa]‏ عدن اا 
الثقافية i Aloe’,‏ 

Jal‏ وبالمجمل» صارت الانتخابات والأحزاب وتداول السلطةء وآليات الديمقراطية وغيرها 
من مكونات النسيج السياسى للدولة الحديثة؛ من القضايا «الحلال» gal‏ الإسلاميين بعدما كانت 
حراماً فى أدبياتهم daa‏ وهذا هو التغير النوعي المهم الذي نحسب أن الفضل فيه يعود 
للثورةء وكذلك لهشاشة فكر ورؤى تلك التيارات فضلاً عن براغماتيتها الدنيوية الشديدة الوضوح, 
وهى سمات لا تنفرد به الحركات الإسلامية فى مصرء بل نحسب أنها بمنزلة سمات عامة JAAS‏ 
فيها مع الحركات الإسلامية الأخرى في الوطن العربي!! 


Y‏ قضية الدستور الجديد للدولة 


من بين التحولات التي أحدثتها ثورة كانون الثاني /يناير ۲١٠١‏ أنها غيرت مقولة «القرآن 
دستورنا» لدى الإسلاميين إلى القبول بدستور يضعه البشرء وهو ما جرى مع وضع الدستور 
المصري. وسنجد جماعة الإخوان قد قبلت أن تبقى المادة الثانية فى دستور ١۱۹۷ء‏ كما هي في 
الدستون الجديده من دون used‏ اللصياقة. اتطلق .هذا السلوك الإخرات من لضو مقاذه. أنهم 
ومعهم فصائل التيار الإسلامي الأخرى يضمنون في المدى القصير على الأقل الفوز في الانتخابات 
البرلمانية والرخاسية:وغلية Ls‏ تلك الإسالات الدستؤرية ستكون فن مضللحتهم: وسيتيكنون من 
خلالها من سن التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الهيمنة والتمكين أطول مدة ممكنة. 

أما السلفيون الذين لا يمتلكون الرؤية المرحلية للإخوانء فقد حاولوا أن يجنحوا بالدستور 
نحو «الدولة الإسلامية» ما استطاعواء فطلبوا تعديل المادة الثانية لتغدى «أحكام الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد للدستور». ولما كان ذلك النص مرفوضاً من جانب 
الوم الد Cele‏ كان ser‏ المادة الثانية فى دستور عام VAVN‏ هو الحد الأدنى المتفق عليه 
بين القوى السياسية الإسلامية والعلمانية والأزهرء فقد اضطر السلفيون إلى قبول بقاء المادة كما 
هي عليه وقبول بقية الدستور. 


۳ الموقف السياسى من القضاء 


من الملاحظ أن الإخوان المسلمين» ومن ورائهم باقى الإسلاميين» ظلوا منذ بداية ثورة YO‏ 
يناير 0١‏ في خصومة وعداء مع القضاء ووسائل الإعلامء معتبرين أن المحكمة chy gis sll‏ 
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ونادي BLAS‏ والقتوات الفضاتية: والصحف القاضة؛ مخلب يستخدمه أعداء الثورة فى هدم 
إتجازات القورة. وقي إقصاء الإسلاميين من الحكم..ورآوا أن قران المحكمة الدستورية العليا Jag‏ 
مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية في حزيران/ يونيى ١٠١۲ء‏ كان البداية لذلك. ولما كانت ثمة 
دعاوى أخرى مرفوعة في شأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستورء ودستورية مجلس الشورى» 
منظورة أمام القضاء (التي أصدرت المحكمة في أيار/ مايى ۲١٠١‏ حكماً بحلها مع وقف التنفيذ 
إلى حين انتخاب مجلس الشعب القادم) فقد شعر الإسلاميون بأن القضاء سيحكم ببطلان اللجنة 
التاسيسية الى يهيمن عليها التطلاميون: ويبظلان مجلس الشورى (طوال ple‏ 8:5 1+3 ): 
فحاولوا اتخاذ إجراءات دفاعية واستباقية في هذا الصددء مستغلين وجود سلطة التشريع في يد 
رئيس الجمهورية. 


كذلك حرص الإسلاميون في مشروع الدستور على تقليم أظافر «المحكمة الدستورية 
A‏ هده ales‏ عق 1 E Ah‏ ما عت امو RSA‏ الین مسف 
الإسلاميون خصوماً لمشروعهم السياسي (ومنهم المستشارة تهاني الجبالي): كذلك جعل واضعو 
الدستور رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين سابقةء أي أن تعرض عليها مشروعات 
القوانين قبل إقرارها من مجلس النواب» وذلك خوفاً من أن يقف قضاة المحكمة لهم بالمرصاد 
في ما يسنونه من تشريعات وقوانين في البرلمان. ويستمر في مصر الصراع المكتوم والمعلن 
بين مؤسسات القضاء ورموزه وبين التيارات الإسلامية ونحسب أنه سيستمر لفترة طويلة لأن 
الهدف هى كن من السيطرة على قال lil‏ وهو ها لم يتطق الان يشكل كامل 
ool gis‏ 


٤‏ -الموقف من السلطة التشريعية 


يتخذ البرلمان أو السلطة التشريعية وضعاً رئيسياً في رؤية الإسلاميين للدولة في مصر بعد 
الثورةء فالبرلمان هو الذي يسن القوانين التي تحكم جميع من في Ayal‏ من رئيس الجمهورية 
وحتى أقل مواطن شأناًء وعن طريقه يمكنهم تطبيق مشروعهم السياسي cling‏ الدولة الإسلامية 
المتخيلة؛ وقد كانت جماعة الإخوان ترغب في أن يكون نظام مصر بعد الثورة برلمانياً تحكمه 
الأغلبية المسيطرة على البرلمان» وبذا يضمنون السيطرة على النظام أطول فترة ممكنةء نظراً إلى 
خبرتهم الكبيرة في عملية الانتخابات. 


ولصعوبة تحقيق ذلكء فقد كان البديل هو أن ينص الدستور على ضرورة حصول الحكومة 
على ثقة مجلس النواب» فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس 
الوزراء من الحزب الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب» فإذا لم تحصل الحكومة على الثقة 
مرة ثانيةء يختار مجلس النواب Lad,‏ لمجلس الوزراء (المادة .)١559‏ كذلك أحال الدستور 
على البرلمان تنظيم كثير من الأمور التي نص Yale‏ مثل جباية الأموال العامة (المادة (NVA‏ 
والقوانين المنظمة لعمل الإعلام (المادة (EA‏ والقوانين المتعلقة بالجنسية المصرية (EBILI)‏ 
لتتسع بذلك المساحة المتاحة للبرلمان» ويستطيع الإسلاميون من خلالها تطبيق رؤاهم وأفكارهم. 
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كذلك حرص الإسلاميون على الإبقاء على مجلس الشورىء على الرغم من إجماع باقي القوى 
السياسية على إلغاته. 


° الموقف من الآخر السياسى والدينى 

حوكق te‏ شد امات بية Sly Suda‏ السياسى eijen)‏ المدفية Sy CAG,‏ 
ابن (الفسيديون) طول العاميق التالبين لثورة كانون الثاني / T‏ إلذ أ lad‏ الاسلاميين 
على اف هن alla‏ كال پک على ا ا خرصا على اهداق ا Sl‏ الشكين 
والثبات في الحكم. 

فا آي او اج سس E‏ راتو من للحتي CH‏ لفاك ر 
كما وال ف اا اوی نكم E‏ کی وای ا ت 
ري الحرية والعدالة ا الفيظية فى عى ا والميلاد» ونى عرض wail‏ ارات 
aes‏ رى على AR‏ نيان الكتيسة القيطية ا اكت الجن عقي SE‏ في lil‏ 
الاعتداءات على الكاتدرائية في العباسية التي جرت منذ عدة شهور. ١‏ 


حتى الجالية اليهودية التي لا تتعدى العشرات» حرص الإخوان المسلمون على التعامل 
محا Up digs‏ إن عصاء العريان: HE‏ رعس خرب Les Malls Soll‏ البهوه ذوي الأول 
المصرية في الدولة الصهيونيةء ليعودوا إلى مصر كمواطنين مصريينء لهم حقوق مثل بقية 
المصريين! 


Li‏ الأقليات المذهبية والدينية الأخرىء مثل الشيعة والبهائيين» فلقد عمل الإخوان على 
تجاهلهم قدر المستطاع» فإن اضطرتهم الظروف للتعامل مع مطالباتهم المذهبية والدينية» فلقد 
رفضوها بل ودفعوا شيخ الأزهر أكثر من مرة وفى لقاءات موسعة معه ضمت سلفيين وعلماء 
أزهريين» بإصدار بيانات يدين فيها ما يسمونه «الغزى الشيعي لمصرء. 


وقد قصر الدستور مفهوم الشريعة ومصدر التشريع» على المذاهب الفقهية لأهل السنة 
والجماعةء وذلك في المادة YNA‏ وهي مادة تمثل كما سبق وأشرنا -لغماً قد ينفجر في وجه 
أصحاب المذاهب الأخرى مستقبلاً إذا ما طالبوا بحقوقهم الدينية والسياسية. 


وبعد... 


تلك بعض الرؤى والمواقف والتحولات التى ميزت أداء Sag‏ الإسلاميين تجاه قضية الدولة 
وما يتفرع عنها من إشكاليات وقضايا مهمة بعد ثورة VO‏ يناير ١٠١٠ء‏ ونحسب أن الثورة بكل 
زخمها وأفكارها الجديدة ساهمت في إنضاج تلك التحولات» ونحسبها قادرة أيضاً Jais‏ التغيرات 
المصرية الداخلية والتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة على أن تحدث تأثيراتها المستمرة 
على رؤى US‏ الفرقاء من الإسلاميين والقوى الوطنية الأخرى تجاه مسألة الدولة وما يتفرع عنها 
من قضايا تتصل بالحريات وحقوق الآخر الديني والسياسي وشكل نظام الحكم وحدوده. 
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المتاقشات 


اللا 
١-زياد‏ حافظ (يفتتح الحلقة النقاشية) 


قدم رفعت سيد أحمد في ورقة العمل عرضاً عاماً لهيكلية هذا العمل الموسوعي: «الحركات 
الإسلامية فى الوطن العري» Lily‏ إلى قعل جدية وعمق الباحقيق الذين (gael‏ هذا BSN‏ الذي 
hay‏ تخطوة Magn,‏ و ساسا فى كمال اغ افر الاسلامرة مت ’راسا الا وخ الات 
A‏ 

وعلى الرغم من مساهمة هذا الكتاب فى تأسيس قاعدة معلوماتية وفكرية رصينة لدراسة 
LAU als‏ فى الوط gaa all‏ إلا أن ذلك لا كمض عم هذه الحلقة النقاشية: E Ung‏ 
jail‏ دق gs Bat‏ إلى سد E‏ التتضى فى اتان من تفلل الشنافاقع aN‏ عات 
الناقية» ال oud‏ .هذا العمل التوسوسي»وبالكالى: يمك أن بحل دين ال AAG‏ 
للكتاب: اكتمالاً نسبياً في موضوع الحركات الإسلامية. ٠‏ 


۲ عبد AY!‏ بلقزيز 

أعرف أن الإشراف على موسوعة أمر ليس بالهين» وبخاصة حينما يكون موضوعها بهذه 
السعة والشمول اللذين هما ما يميّز موسوعة الحركات الإسلامية فى الوطن العربى. 

وقبل أن أدخل فى مناقشة هذا العمل الجيّدء لى رجاء عند مركز دراسات الوحدة das yall‏ هو 
أن تحصل مستقبلاً توسعة للموضوع» بحيث تشمل جرداً لكل القوى الفاعلة في الحقل الإسلامي 
في البلاد العربيةء GY‏ هذا لم يتحقق فى هندسة الموسوعة. 


385 هذه الموسوعة على حركات الإسلام السياسيء ولكن حركات الإسلام السياسي بكل 
فصائلها من «الإخوان المسلمين» و«السلفيين» و«الوهابيين» و«السلفية الجهادية» و«حزب الله» 
وغيرهاء ليست هى الفاعل الوحيد فى الساحة الإسلامية. أين المؤسسات الدينية التقليدية التابعة 
للدولة of‏ الفستقلة: مكل الآذهى والزيتونة والقرويين dally‏ وذو الإقخاء والمؤسسات: She‏ 
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«المقاصد» فى لبنان وغيرها؟ هذه لها حيثية حقيقيةء Ugly‏ قوة تمثيلية» لها خطاب نافذ فى 
الأوساط الشعبية فلا يمكن تجاهلها؛ المؤسسات الدينية التقليدية العالمةء وليست الشعبيةء els‏ 
كبير في المشهد الإسلامي هي Lai‏ 


فى المسألة الثانية» أين الحركات الصوفية والطرقية؟ قبل ثورة YO‏ يناير فى مصرء تحدّث 
رجل عارف» هو علي الدين هلال في برنامج تلفزيوني عن الطرق الصوفية في مصرء قال إن 
حمهون هذه الطوق ايقل يكبي با عن فاي مايق ونت Gulla‏ فى مض ith‏ 
أيق اكرون الساموق ا هذا الجدووىالدرمرء» الي تة فى rad‏ حت أقوي 
الزات E‏ من الشركات الف acl‏ البو هة ووا haute ects‏ 
الجزائر وفي العراق. فإذن هذا الفاعل الكبير أيضاً مغيّب في الموسوعة. 

الجيد والجميل فى هذه الموسوعة هو أنها أضاءت مساحات كانت معتمةً فى خريطة 
Aus als yl‏ #الهاية إلى المركاق اة السلفية ووالقاعدة Ja Gils Hedy‏ 
الإسلام المرين اله الذى كان ما aunt‏ الخال الخال بإضران أي اداج الأمن 
الذي لم يكن وارداً في IS‏ الدراسات التي كانت تجري. 


¥ عبد الغذنى عماد 


Walle من مفيد الانتباه إلى أن إعداد عمل بحثي موسوعي كهذا ليس مسألة سهلة في‎ Agf 
العربي» وبخاصة إذا كان يدور حول موضوع واحد؛ فقد تأكد لي؛ ومن خلال التجربة؛ أن أغلب‎ 
الباحثين العرب من الصعب عليهم أن يتكيفوا مع مشاريع بحثية ذات طابع جماعيء لأن المعاناة‎ 
التى عانيناها على هذا الصعيد لا حصر لهاء بدءاً من الالتزام بالمواعيد إلى الالتزام بالتعهدات‎ 
التي تعطى بإنجاز الأبحاث: إلى المصداقية بالالتزام بالموضوع وإشكالية الموضوع: والتوصيف‎ 
الذي كان يُعطى ويُرسل للباحث عن الموضوع المطلوب الذي هو عناوين عامة. فالمركز بإنجازه‎ 
لهذا المشروع البحثيء لم ينتج مشروعاً بحثياً فقط بل هو في الحقيقة كرس تقليداً أكاديمياً‎ 
علمياً في إنتاج المشاريع البحثية الجماعية» وهو أمر يجب أن نعتاده كباحثين عرب.‎ 


ثانياًء إن هذا المخطط وضع قبل وقوع ما يسمى «الربيع العربي»» إذ كنا قد أنجزنا قسماً 
منه» ثم دهمنا هذا «الربيع العربى»» فتوقفناء لأن الإسلاميين كان لهم دور واضح فى صناعة حدث 
الربيع العربيء Gael,‏ الي LS,‏ قد Lind,‏ اكاد على الا sac Sy‏ من الان فد 
أنجز ما كُلّف به» فاضطررنا إلى التوقف» لنجري مراجعة شاملة ونطلب من الباحثين إعادة النظر 
فى بعض الدراسات والأبحاث» ويخاصة فى اليلدان التى شهدت احتجاجات وثورات. وما دمت 
aT‏ عق الصعوياك لا بد من الفا إلى اة النقبعة'فى إقران ole Al‏ فعد كان شديدة 
ala E‏ كه AN‏ فا AN‏ مطاف a A‏ كن مشاه الشف هتيدف 
الأولية حيث يتطلب ذلك من الباحث إدخال تعديلات» والثانية تتمثل بملاحظات خبيرين اثنين على 
كل ورقة» بحيث duss‏ مضمون تقريريهما أيضاً إلى الباحث من جديد GLAY‏ التعديلات شبه 
النهائيةء والثالثة تتمثل بإقرار اللجنة المشرفة على الموسوعة. كانت هذه الآلية لإقرار الأبحاث فى 
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الموسوعة متعبة إلى أبعد الحدود على الباحثين وعلى المشرف كما على المركزء لكنها في النهاية 
oul‏ إلى إخراج منتج يتمتع بتقديري بالكثير من المواصفات الموسوعيةء على الرغم من الإرهاق 
الكبير الذي أصابني. 


وكمثال آخر عن الصعويات فى مثل هذه المشاريع البحثية ما حصل بعد مقتل أسامة بن 
دق فف ل يعن أن كنا ف sey eh Ged Betas stl dual tat)‏ أن تحت ال 
JS‏ فصل القاعدةء مع ما فى المسألة من صعوية: لأننا أمام مسالة محددة لها إشكالية واضحة 
وتتعلق بتأثير غياب بن لادن على مستقبل القاعدة. 


ومن الصعويات الإضافيةء المرتبطة بالأحداث التى استجدت هو إضافة فصل كامل عن 
التيارات السلفية فى ضوء ما كان يحدث على الساحة العربية. وهكذا لم تأت الموسوعة خارج 
السياق الثوري وسياق الاحتجاجات» بل جاءت في هذا السياق» وحاولت أن تراعي قدر الإمكان 
المتغيرات» مع أن ذلك لم يكن هدفها. 


٤‏ - محمد السماك 


bÍ‏ أفهم أن العمل الموسوعي هو العمل الشامل» ليس فقط في إحصاء الحركات الإسلامية 
ودراستهاء لكن فى تأثرها وتأثيرها. هذا الجانب لم ألمسه فى الدراسة؛ بمعنى أن الحركات 
الإسلامية لم تنبثق من فراغ: بل o 8G‏ بحركات ظهرت في القرن التاسع عقن بالهتد» بالأنجلق 
أورينتال كولدج (Mohammedan Anglo Oriental College)‏ التى أسسها السيد أحمد خانء 
فقد وضعت فكراً سياسياً إسلامياً انطلق من هناك ووصل إليناء وكان له تأثير في قيام حركات 
إسلاميةء وهي بدورها تأثرت بحركات إسلامية غير عربيةء أي أنها تأثرت وأثرت. ٠‏ 


أذكر» عندما زرت الجامعة الإسلامية العالمية في كوالامبور» قال لي أحدهم: أنتم المسلمين 
العرب تمثلون تاريخ الإسلام» ونحن نمثل مستقبل الإسلام. كيف انعكس الشعور بخيبة JÄI‏ من 
دور الحركات الإسلامية العربية على نشوء حركات إسلامية جديدة في عالم الإسلام؟ إن رصد 
هذه الأمور, أعتقد أنه يؤدي إلى شمولية البحثء ويكون علمياً بالمعنى الشامل. 

هناك أيضاً الخلفية التاريخية المشتركة بين كل الحركات الإسلامية منذ وقت الانقسام 
الكبيرء أي الفتنة الكبرى ونشوء الحركات الإسلامية. وقد بدأ الفكر الإسلامي السياسي يتبلور منذ 
الدولة وسقوط الخلافة وتحولها. تصوري أنه من المفيد جداً أن يسبق عرض الحركات الإسلامية 
طرحٌ هذه الخلفية التاريخية المؤثرة في تكوّن الفكر السياسي الإسلامي الذي انبثقت die‏ هذه 
الحركات» ويكون ذلك في شكل مقدمة لهذا العرض. 


٥-هاني‏ نسيرة 


ls‏ أنا أتفق مع ما تحدث die‏ عبد الغنى slae‏ عن الصعويات التى رافقت عمل هذه الموسوعةء 
التى سعدت بالمشاركة فيهاء ولى بعض الملاحظات» على ما ورد فى كلام المعقبين: أوردها LS‏ يلى: 
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Guill مفهوم الحركات الإسلاميةء تم استبعاد موضوع‎ bud انطلاقاً من ضرورة‎ Yi 
التاريخيةء كالمعتزلة والخوارج وغيرهم» وحين نقول حركات إسلامية فهي أوسع من مجرد‎ 
بل تسم‎ AGNI Thaw فى‎ E الدولة‎ Baltes) السياسي ال تس‎ al lS 
دغرية شاع القبلية والاعوة كنا تحن الاما فى هذه ال يشكل كبير!‎ alle Ll كذلق‎ 
ple dings اللعربى والإتسلاي‎ Gilly Lagill إميائية خرجة من منخاضات أزمة‎ ols as 
Belg يصيورة‎ TAR ails E ale a 


ele‏ كما :قال عد ال لم دكن تعاض ف ادان اهراد ع ج الل اة 
فل ساك الحم gall‏ وها أي stall‏ ع القن ت كلل مدو عن الت قان ع 
وشبكة القاعدة نتيجة مقتل بن لادنء بل كنا نعاني ككثاب وباحثين في الموسوعة Ís‏ المصادر 
ا i‏ : 


في تعليقي على ما ذكره عبد الإله بلقزيزء أقول إن مشكلة الإشارة إلى جهود ووجوه 
الاضلللتم والإسلام Lae cp Sill‏ فى التظلوية فى هذه الموسوغة» ولعل في الضيظ galat‏ 
لمفهوم الحركات الإسلامية حل للمشكلةء لا يمكن أن نتحدث الآن عن أبي الحسن العامري 
في القرن الثالث الميلادي ونهتم بالقاضي عبد الجبار في موسوعة عن الحركات الإسلامية 
E E‏ آنا بالقمية إلى Claes‏ الديكية شهدا متحت ميقل خول السات فيد 
بطبيعتها مستقلة ومستقرة» وهي ليست فاعلية أو حركية اجتماعية متطورةء هي فاعلية 
مؤسسية. لكن أن أقول أن الزيتونة هي حركة النهضة gf‏ حركة إسلامية قأعتفد آنا ستقع في 
لغط مفهومي. 

تعليقاً على محمد lau!‏ نعم هناك تأثير وتأثر من الحركات الإسلامية» قد يكون واضحاً 
أحياناً وقد يكون غير واضح» كنموذج الإصلاحي الهندي السيد أحمد خانء فهو داع وملهم لتيار 
اللاعنفء كما أنه ملهم لتيار توفيقى إصلاحى فى جامعة عكبرةء كما أنه كان منفتحتاً على الغرب 
یا من SKN‏ ريما لا يكون Lele‏ لے کے ای ی LS date‏ كان خضمة PUA‏ 
الذي دخل معه في مناظرة مشهورة في رسالة الأخير «الرد على الدهريين»» والتأتير والتأثر كان 
تاريخياً ومشتركاً بين كل بقاع العالم الإسلامي» وكانت نتيجة الصدمة من سقوط الخلافة عام 
64 عند مؤسسى هذه الحركات» وعند نقادها فى آن واحد» ومن الغريب المستغرب أن الوحيد 
الى كان موقط بالعالم الي برضو يمل SN gal‏ الى ييه أعمل العو حيو 
آخرين ريما كانوا أكثر منه أهميةء كأبي الكلام آزاد أو شبلي النعماني وغيرهماء ولن يبقى التأثير 
والتأثر والتشابه والتماهي أموراً طبيعية داخل فكر وسياق إسلامي واحد في بنيته وتحدياته 
ولكن متعدد في وجوهه وتأويلاته. 

ثالث بالعودة إلى الموسوعة. أنا Gol‏ أن فكرة التأثير والتأثر ورصدها كما دعا السمّاك 
ليست من متطلبات هذه الموسوعةء بحكم فهمي أن العمل الموسوعي هو عمل تعريفي بالأساس 
وليس عملاً تحليلياً أو تفكيكياً هذه الموسوعة لم تسع إلى صوغ نماذج تفسيرية. 


حلقة نقاشية / ٠١9‏ 


5 -دلال البزري 

أريد أن أسال: لماذا أضعت خارطة الحركات الإسلامية عندما قرأت هذا الكتاب» ولم أفهم 
الحركات الإسلامية السياسية؛ وكذلك لم أفهم الإسلام الرسمي أو الإسلام الشعبي أو الإسلام 
المتصوف؟ لماذا لم يظهر من الإسلام الشيعى غير حزب الله. يوجد هناك حزب الدعوة وحزب 
جمعية الوفاق» La‏ الحوثيون. 

السؤال: هل يوجد وصف لدينامية العلاقة بين مختلف العناصر التى شكلت الحالة الإسلامية 
السياسية؟ 

Li‏ أعتقد أن pal‏ شيء كنت أنتظره واحتاج إلى أن أقرأه في هذا الكتاب» المقارنة بين 
الإسلام السياسى السنى والإسلام السياسى الشيعي. 

الأمر الذي أحب أن يُكتبء أو يصار إلى دراسته لاحقاًء هو أنه من بعد سقوط الإخوان 
السياسي» كيف تتطور فكرة الإسلام السياسي في مصرء ليس عن طريق الإخوان المسلمين 
بالضرورة» بل عن طريق تنظيمات سياسية بقيت على shall‏ مثل حزب النور؟ وكيف سيكون 
تفاعل الحالة الدينية الشعبية مع الحالة الدينية الحزبية؟ فما الذي يمكن أن يحدث غداً؟ كيف 
يتفاعل هذا التدين مع الكتلة الكبيرة (وليست هي النهاية) لليبراليين أو العلمانيين أو اليساريين 
الذين لديهم استعداد أن يناقشوا. ويمكن أن ينشأء ضمن اليساريين والعلمانيين اتجاه tLe‏ اتجاه 
أصالة» معاصرة: أو فصل بين الأصالة والمعاصرة. كل هذا النقاش تظهر إرهاصاته فى الشارع. 
وكيف يتكلم الناس؟ كيف يتصرفون؟ كيف يفكرون؟ كيف يتم التعاطي معهم؟ ما هي الإجابات 
المتعلقة بحاجاتهم الدينية» التيء كما أعتقدء أنها ستظل موجودةء ويجب Ñ‏ تلغى طالما أن 
الناس بحاجة إلى دين وإلى روحانيات. 


V‏ -عيد الحسين شعبان 


يوجد ثلاثة حقول كان يمكن الحديث عنهاء وهى ما حاول الكتاب تسليط الضوء عليها بوجه 
عام وفي حدود Aides‏ وإن كان الأمر يحتاج إلى إفراد قسم خاص أو Gale‏ للمؤسسات الدينية. 


الحقل Sol‏ يتعلق بموضوع الحركات والتنظيمات الإسلامية» وهو موضوع نال تغطية 
تكاد تكون شاملة من حيث المعلومات. لكن بحكم معرفتي بالعراق» فإن بعض النواقص تتعلق 
بتاريخ «حزب الدعوة» بوجه Gold‏ والحركة الدينية الإسلامية ونشأتها في العراق بوجه ple‏ 
وهذه مسألة أعتقد أنها تحتاج إلى تدقيق! 

الحقل «lil!‏ هو موضوع المؤسسات الدينية» سواء كانت رسمية أو غير رسمية» وهي أمر 
يحتاج إلى تغطية duals‏ سواء ضمن الموسوعة أو في عمل مستقل. وهذه ظاهرة جديدة أيضاً 
لا بد من التوقف عندهاء بحيث يختلط الجانب الديني بالجانب الاجتماعي» ولعلٌ مطالعة عبد الإله 
بلقزيز قد جاءت عليها وأرى نفسي أقف عند الأرضية ذاتها. 
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الحقل الثالث» هو الممارسة الدينية» فقد لاحظت أنها أصبحت ما بعد الاحتلال» وخصوصاً 
في السنوات الأخيرة في العراق» أكثر تداخلاً ما بين الديني والاجتماعي» ولكن بتغليب للسياسي 
ولا سيّما الحكومى. فالظاهرة تحتاج إلى بحث ووقفة للدراسة» وخصوصاً موضوع المواكب 
والعزاءات الحسينيةء التي اتخذت في السنوات الأخيرة طابعاً dole‏ وبات التداخل ما بين الديني 
والاجتماعى dudes‏ وبخاصة حين دخلت العشائر على الخطء فأصبح لهذه العشيرة موكبء ولتلك 
العشيرة Sige‏ آخر. 


dog tity tell Gas a0 العاف ال‎ gy wall وماق‎ RA 
والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات يؤثر فيها بما فيه على صعيد الفقه والتشريع. لقد‎ 
الى‎ Hd sally كن کو کے ای‎ Rad ANGI ريما في السترات‎ alge كنس‎ 23 
حماكة من مشروع‎ Log 151/4 ple القورة الإبراضية‎ clas فى العراق» الأول هى‎ Abad تحت ورو‎ 
رولا يلما قن إذكاء‎ ol AS all قفون اسف دو اون كان راك ارت‎ 
ادف‎ basa القن‎ AG Sil سير‎ ١5 الصا اى الاي ااذ اكرات‎ 
على الإرهاب إليه. الرابع احتلال العراق وما أعقبه‎ gång الإسلام كدين ونسب كل ما هو عنفي‎ 
E الح الذي محتقا الى‎ aia E فق قاغات وردوه فل ذيكية واف‎ 
وتونين والمقرب وقبلها في العراق‎ yume قوق الكبارات: الإسلامية في الانتخابات في‎ Laai 
وفلسطين (غزة).‎ 


6 -وجيه قانصو 


ما أنجزته الموسوعة أمر جديدء وأمر be cage‏ فراغات ومساحات لم تكن موجودة فى 
مكان واضح لكثير من الحركات الإسلامية. 


لكن هناك انطباع أوّليء وليس انطباعاً نهائياًء أنه تم تقديم الحركات من داخلها أكثر من 
عرضها في سياق متصل بالفضاء الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي الذي وجدت فيه. 
هات أفى cas)‏ أنه مس ga‏ كو اهال من all‏ إلى الرضد ay‏ هر كما اع BAU‏ 
المستقبلى؛ فبدلاً من أن يتم عرض طريقة تطور هذه الحركات الإسلامية دعونا نرصد علاقة هذه 
الشركات AOA‏ ورات مک مكلك عاف آل كوت ب ie Yigal‏ اكات 
الإسلامية فيها؟ وما علاقة ما يحصل بالوضع الاقتصاديء أو بالوضع السياسيء أو بالوضع 
الاجتماعي... إلخ. لا بد من شبك واقع هذه الحركات الإسلامية ولا بد من رصدها والتعامل معها 
بوصفها حالات مستقلة معزولة. وأنا أتكلم هنا على معزولة من ناحية مقارية البحث» بحيث 
نستطيع أن نفهم السياقات إذا أردنا أن نرسم مسارات معيّنة لموضوعات مختلفة. 

هناك انطباع آخرء أن هو أن الحركات الإسلامية المعاصرة وضعت في سياق متصل مع 


الحركات أو التعبيرات الإسلامية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكأن كل مرحلة تؤدي إلى 
مرحلة لاحقةء فى حين أن المقاربات والاتجاهات والزوايا مختلفة تماماً فى رأيى. فهناك شبه 
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تأكيد من الباحثين أنه بعد الحرب العالمية الأولى كان هناك نوع من القطيعة» بحيث أخذت 
الحركات الإسلامية مساراً آخرء ومزاجاً فكرياً آخرء ومقاربة مختلفة تماماً Kc‏ قَيْلها. 


نأتي إلى الموضوع الشيعيء ففي رأيي أن تعريف المرجعية وولاية الفقيه لم ba‏ حقه. 
إن الخلفية والعمق الفقهي كان توصيفاً خارجياً لواقع راهن. وأنا أرى أن ولاية الفقيه لم تأخذ 
حصتها أو حقها فى التعريف. بالعكس أنا أشعر أنها تحتاج إلى عمل أكثرء أقلّه المصطلحان 
التي وردت في البداية. 

أمر GAT‏ هو عندما يوضع «حزب الله» في قلب سياق حركات إسلامية أخرىء فمن المفيد 
أن يُعرّف مثل باقي الحركات الإسلامية. في الحقيقةء لا بد من أن Bab‏ أن سياق الحركات 
Aull‏ بخ Ge‏ سياق cS all‏ ال إن لكات Asal!‏ ها alls‏ ماس sey‏ العمل 
الفا :الات القن لجا البحيد ليس قله ات stall‏ وري ak poll‏ وي الله 
والحركات الشيعية في البحرينء أو في أمكنة أخرى» هي في الحقيقة نابعة من واقع أقلّوي, لديه 
قو رمق اة ele aes‏ حاكن أولة اه هذا الحصي» Ug‏ ب الحفيعة a gb‏ 
اجتماعي أو وظيفة اجتماعية. صحيح أن لديها تطلّعاً سياسياًء لكن ليس بنفس التطلع الذي 
تتطلع إليه بقية الحركات الإسلامية. فالحزب الوحيد الذي حمل مشروع تسلم سلطة هى «حزب 
الذغوة»: sonny‏ باقن الصدي: والغالب eee My‏ والكل يؤكد ذلك أن هذا التوحه أتى من جماعة 
الإخوان المسلمين. قليل من كلام المودودي على شيء من كلام سيد قطب. تمازجت هذه المقولات 
فظهرت أيديولوجية «حزب الدعوة» بمعنى فكرة السلطة. لكن تم الاستناد إلى مرجعياتها الشيعية 
وفق نظرية الشهادةء شهادة الأنبياءء وخلافة الإنسان. 


اا E E‏ 
فخ خلال كفن النعاظ ال E‏ الجركات ال وف لةه E E‏ ال كاه 
اة كف هن قفاري AN‏ كان الشوسيةويقامنة مت الله أى عفن الم كات الى ذكرةت 
في الكويت هناك عبارة مرت لم أكن Latins‏ لها كثيراً عن بعضن الخركات الشيعية في الكويت 
وهي cele‏ بلغة المحاكمةء هذا ليس كلام موسوعات. فالكاتب يحاكم هذه الحركات» أي يقول 
إنهم جماعة لم يراعوا الوضع الوطني أو جماعة pasie‏ ارتباط بولاية LÍ aiall‏ تفاجأت بهذا 
الكلامء هذا كلام سياسيء كلام صحف وليس كلام موسوعات. الموسوعات تعرض وتحلل وتفسر. 
في خصوص «حزب الله» شعرت أن البحث عرض على نحو منفصل عن السياق الاجتماعي 
والتاريخي للطائفة الشيعية في لبنان. لم أشعر أن هناك سياقاً متصلاً مع ما كان يسعى إليه 
الباحث. فقد شعرت أن «حزب الله» يُعرّف من Alls‏ بتكويناته الذاتية أكثر من عرضه بسياقه 
BLady yoladatl‏ الاس Gedy gill‏ لان هيان الحركة الك سيقت أي Bom‏ دي 
الهدون فى الفقيقة إن حو alll‏ ا فى همان sats gel‏ مان موسى الذي E ilies‏ 
أخرق: كسان القطاي السياشى الك SAN geal‏ الشيفية ا غل الطاففة al Asal‏ 
jal‏ ا عاض ول كا مكل gl‏ ممه بى قهن egal‏ والشين dade‏ دين قفشل 
الله. 


١‏ / المستقبل العربي 


يبقى هناك فكرة أخرى. هناك نوع من علاقة تأثر كبيرة جداً مع المدى المحيط بالفضاء 
العربي» وبخاصة إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا؛ إذ يلاحظ أن الحركات الإسلامية السنية 
oly‏ إزماصاتها الآرلى فى QUuSh‏ ق تقلت ننسها gay‏ للا يهم اذا حصل ف إيران وك 
يفهم ولاية الفقيه. في رأييء لن يفهم شيئاً مما يحدث بالعالم الشيعي بالكامل» سواء على 
مستوى الأيديولوجياء وعلى مستوى التكوين الفقهيء وعلى مستوى الاستراتيجية السياسية» حتى 
تتضح الصورة. وكذلك تركياء فهي إحدى النماذج التي أصبحت تطرح نفسها. 


4-مارلين نصر 

هذا عمل جيد وغني ومفيد» يدحض المفهوم الفرنسي الا ستشراقي الذي fe desi‏ الطب 
السياسية العربية في السبعينيات» مفهوم «الإسلام السياسي» وهو يصور الإسلام ككيان سياسي 
واحد وجامد في جوهره (شبيه بالكاثوليكية البابوية). تكشف هذه الموسوعة تنوّعاً وغنىّ. 
الحركات الإسلامية السياسية في الوطن العربي» وفي تطورها المستمر. سيستفيد الباحثون 
والأساتذة الجامعيون والإعلاميون والسياسيون وغيرهم من هذا العمل كمنبع معلومات» وسبل 
للمقارنة» ومن ad‏ للفهم والقبول. 


Sy‏ أن أسأل المشرف على هذا العمل» عبد الغنى she‏ حول gals‏ وأحياناً غياب» بعض 
الجوانب الرئيسية في تركيب الأبحاث؛ فاختلفت المعالجة من حركة إلى حركة ومن بلد إلى بلد. 
مكلا y alt jaa‏ يذكر الامتداد الجغرافي للحركة داخل البلد المعني والحضور الجهوي 
(ريفي /مديني / مدن كبرى / مدن صغرى) الانتماء الطبقي المهني الاجتماعي للقادة والأعضاءء 
نسبة التمأسسء وكذلك الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخيرية والصحية والتربوية ومصادر 
التمويل الداخلي والخارجي. هل هذه الموضوعات الاستقصائية كانت متضمنة في المخطط 
البحثي الأول الذي noe‏ للباحثين المشاركين في الموسوعة؟ إذا كان الجواب إيجابياًء لماذا لا 
نجد هذه المعلومات في بعض الحركات المدروسةء وأحياناً في الحركات الكبرى التي دُرست في 
١ "daha‏ 


٠‏ -رياض زكي قاسم 

لاحظت بدراسة الإخوان المسلمين كحركة (وهي طبعاً تشكل رافعة بالنسبة إلى الحركات 
الأسلامية الأخرى) أن ode‏ الدزانية sad Gotta!‏ فيها نحو 7٠١‏ صفحة من حجم الكتاب 
(وهو (inia ٠٠٠١‏ أي أخذت هذه الدراسة القسم الأكبر؛ تناولت SLAM‏ والتطورء والتكوين 
وهذا استغرق القسم الأكبر» نحو ۷١‏ بالمئة. نظرت إلى هذه ال Ball ١‏ وسألت نفسي: ما هو 
المفصل الرئيسي الذي جعل الإخوان حركة قادرة على البقاء أكثر من As‏ سنة؟ وكيف وصلوا 
إلى الانتخابات وفازوا بكثير من اللوائح في عدة بلدان عربية» مصر وسورية وغيرهماء وبعد 
ذلك وصلوا إلى الرقم الصعب في الثورات العربية الحالية؛ وصلوا إلى الحكم في مصر. ما هي 
الأسباب التي جعلت هؤلاء قوة كبيرة اجتماعياً وسياسياً؟ وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى ما 
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وصلوا؟ الذي كان ناقصاً في الدراسةء وغاب عن الكتاب هو أن الإخوان المسلمين كحركة سياسية 
اا eps,‏ ى الت «olin‏ كما ركزت على النسيج السياسي. وقد ناضلوا من أجل 
الوصول إلى مجلس النواب والوزارة Sally‏ وفي الوقت نفسه كان هناك مواكبة للعمل اليومي 
مع المجتمع. 

للإخوان المسلمين قطاع كبير من الخدمات وقدرة كبيرة من السيطرة على الوقف الإسلامي 
ولهم مؤسسات مالية كبيرةء بدءاً بالمصارفء وانتهاءً بمؤسسات التعليم. بمعنى أن هذه البنية 
المؤسسية شكلت بذرة تكوين جعلت هذا التنظيم يقف قوياً بوجه التيارات السياسية الأخرى؛ ولا 
سيّما التيار اليساريء والتيار القومي في ذروة صعوده أيام الرئيس عبد الناصر. 


ثم» إن جوهر صراع هذا التنظيم مع عبد الناصر لم يكن شخصياً ولم يكن كما يقال في 
كثير من الدراسات سياسياً فقطء فالإخوان ووجهواء لأول مرة فى تاريخ الأنظمة العربية الحاكمةء 
بقدرة مؤسسية اسمها عبد الناصرء الذي استطاع أن ينشر التعليم المجاني من الصعيد إلى 
الإسكندريةء فأغلق في وجههم هذا الباب الواسع» ثم وصل إلى مرحلة أخطر pals‏ حين جعل 
العلاقة بين الدولة كسلطة سياسية والأزهر كسلطة دينيةء حلقة وفاقية توفيقيةء وليست عدائية. 
GIS,‏ المنتظرء عند تسلّم الإخوان السلطةء أن يرى المواطن المتدين العادي العلاقة وثيقة ما 
بين الإخوان والأزهر أكثر مما كانت عليه أيام عبد الناصرء ولكن الذي حصلء هو على العكس» 
فالخلاف كان Ísla‏ 


tt‏ محمد الشماك 


عندما طرحت فكرة التأثير Sil,‏ أنا أفهم أن الموسوعة تعريفية وقيمتها العلمية أن تكون 
تعريفيةء وليست تحليليةء لكن كان تصوري أن تكون هناك مقدّمة تتضمن هذه المسألة المهمةء 
التي ينطلق منها البحث: وتشير إلى عملية التأثير ALI,‏ والخلفية العقائدية المشتركة بين 
JS‏ هذه الحركات ومنطلقاتها من بداية الانقسام الإسلامي حتى اليوم. يعني دراسة منفصلة 
عن الج tet‏ الى asa‏ فيك ماق كلام كير sade‏ عن لل لياع ie‏ 
الحركات» لكن لم يلق الضوء على التركيبة الاجتماعية التي ولّدت هذه الحركات. ٠‏ 


أريد أن أقرأ لكم خمسة أسطر من مذكرة بعثها قنصل فرنسا في حلب إلى وزارة الخارجية 
عام 1157 كأنه يصف المجتمع العربي اليوم. يقول القنصل في المذكرة (مترجمة حرفياً): 


«الحقيقة الكبرى والأيرز التى تحضر فى أثناء دراسة هذه البلدان العربية هى المكانة 
التي يحتلها الفكر الديني في أذهان الناسء والسلطة العليا التي يشكلها في حياتهم فالدين 
نظو tum‏ كان وهو بارج فى المجتيع it‏ فى الأخلاق :وف الل راكب وفى ataapa‏ 
وترى أثره في كل شيء. فالشرقي لا ينتمي إلى obey‏ حيث ولد. الشرقي ليس له وطن. والفكرة 
المعبّرة عن هذه الكلمةء أي كلمة وطنء أو بالأحرى عن الشعور الذي توقظه هذه الكلمة» غير 
موجودة في ذهنه؛ فالشرقي متعلق بدينه كتعلقنا نحن بوطنناء وأمة الرجل الشرقي هي مجموعة 
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من الأفراد الذين يعتنقون المذهب الذي يعتنقه هو والذين يمارسون الشعائر ذاتها وأي شخص 
آخر بالنسبة إليه هى غريب». 

أنا لا أعتقد أن هذا الوصف )١1857 ale)‏ لا يختلف بشىء عن وصف عام Y: \Y‏ هذه 
الخلفية لا يمكن إلا أن تنبت حركات إسلامية من النوع الذي نعرفه» وستبقى تنتج حركات 
إسلامية. لذلك عندما أشرت إلى هذه الخلفية الاجتماعيةء لم يكن للمزج بين التحليل والتعريف. 
إنما لضرورة أن يكون هناك مقدمة تحليلية؛ دراسة 0485 التعريف بالحركات الإسلاميةء مبنيّة 
على ale‏ اجتماع» مبنيّة على خلفية تاريخيةء مبنيّة على العوامل المؤثرة في ولادة US‏ هذه 
الحركات. 


VV‏ خير الدين حسيب 


أعتقد أن أقل ما يمكن أن نقوله بحق هذا الكتاب الموسوعيء هو تقديم الشكر والتقدير 
للمشرف على هذه الدراسة الجماعيةء الأخ عبد الغنى lec‏ ولكل باحث شارك فى هذه الدراسة 
الجماعية. 

الملاحظات التى أذكرها هى للمستقبلء للطبعة الثانية من هذه الدراسة الجماعية. 

الملاحظة الأولى: أنا أعتقد أن موضوع المؤسسات الإسلامية يجب أن يؤخذ في الحسبانء 
ويضاف موضوع الأزهرء وكذلك موضوع المرجعيات شيعه في gga selon‏ يال 
أهمية, إن لم يكن أكثر ducal‏ من حزب الدعوة. Hie sats 2a Sad sats‏ الأقباط. أنا أعتقد أن 


الملاحظة الثانية: أعتقد أنه من المفيد إضافة مقدمة تحليلية تتضمن نظرة مستقيلية, 
ويأتي في فصل أخير بحث يعالج موضوع التمويل الذي أصبح له علاقة مباشرة بنشاط هذه 
Lana‏ إن كان ASIG ga‏ أى lag Ad Sagas‏ إلخ. 

الملاحظة الثالثة: ما يجب أن يؤخذ فى الحسبان ما تضمنته ندوة Lage‏ نظّمها المركز عن 
الدين والدولة في الوطن العربيء وفيها إضافات مهمة حول هذه الموضوعات التي يتناولها هذا 
الكتاب. وكان من المفيد لهذه الدراسة الجماعية أن يجتمع كل الباحثين قبل أن تنشر بشكلها 
النهائي» ويستمع كل واحد إلى النقاشء ثم يعيد النظر في بحثه في ضوء هذه المناقشات. 

أظن أنه في البداية حصل اجتماع» لكن من الصعب تبرير إعطاء YY\‏ صفحة لحزب التحرير 
الإسلاميء ا التبليغ؛ ae‏ ما ا cil‏ إلى تضخم الكتاب» Agi‏ وأعطى أهمية لحزب أو جماعة, 
أكثر من الوزن الحقيقي الذي تمثلهء وبالتالي على الطبعة الثانية من الكتاب أن تستدرك ذلك. 

الملاحظة الرابعة: صحيح أن هذا الكتاب هو كتاب تعريفى لهذه الحركات والمرجعيات 
أو المؤسسات الإسلاميةء لكن من المفيد أن يضاف إليه قصل في آخره» أو مقدمة تحليلية 
في البدايةء مع استشراف نظرة مستقبلية. هذه الإضافة لا تؤثر في الجانب التعريفي لهذه 
المؤسساتء لكن في الوقت نفسه»ء تكون مفيدة للقارئ كي يعرف إلى أين نحن ذاهبون» وبخاصة 
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في ضوء تطورات ما يحصل. ويجب أن تأخذ إعادة النظر oia‏ في الحسبان التطورات التي 
تحصل من الآن إلى آخر السنةء وبخاصة في مصر وتونس وسورية. وأعتقد أنه سوف يكون لها 
تأثيرات بالغة فى الحركات السياسية الإسلامية. 


الملاحظة الخامسة؛ لها دلالة مستقبليةء فقد لاحظت من خلال هذا الكتاب مدى التغيير 
السياسي والفكري الذي حصل للحركات الإسلامية» وقد نْظر إلى هذا كأنه أمر سلبيء أو هكذا 
فهمت في بعض المواقف. أنا أعتقد أن هذا أمر إيجابي» ويجب أن نشدد عليهء ونشكر الباحثين 
عليه. هناك نظرية في العلوم السياسية في أمريكاء تدعى المشاركة والاعتدال» تقول إن إحدى 
stlys‏ القيماواطية أن cus Ly Opal‏ فا E E cashing‏ يرشيون كي تسول رضنا 
أكبر عدد ممكن» فيعتدلون في رأيهم» وهذا واضح في الإخوان المسلمين» وفي حركة النهضة 
وغيرهما. 


١١‏ عبد الإله بلقزيز 

حينما تحدثت فى الجولة الأولى من المناقشة عن الحاجة إلى توسعة هندسية لهذه 
الموسوعةء لم أكن أتحدث في الواقع عن نقيصة أو مثلبة في هذا العمل لأني أعلم تماماً أن 
هندسته» في ابتداء أمرهاء انصرفت إلى هدف محدد هو تقديم صورة بانورامية عن خريطة 
الحركات الإسلامية السياسيةء لذلك لم يقع الاهتمام أو التشديد على وجوب إدخال هذه الأبعاد. 
لكنى الآن اكتشف قيمة أن تكرّس حيّزات حقيقيةء للمتابعة والدراسة والتحليلء لهذه الأطراف 
pe‏ الفاعلة في المشهد الإسلامي: المؤسسات الدينية التقليدية والحركات الصوفية والتديّن 
الشعبى وغيرها. لذلك لا أرى أنه من المفيد فى طبعة ثانية أو ثالثة أن نستدرك الأمر بإدخال 
ت E elas e‏ مشويع كان يقد أن لحتل الوقة العاف واون له نالموا ود ذا 

صحيح أن الغائب هنا هو العامل الاجتماعي لحركات الإسلام السياسي أو التفسير 
الاجتماعي» وليس فقط التفسير السياسي لظواهر الإسلام السياسي. Ges‏ نعط أمثلة: لماذا 
تحضر بكثافة فكرة الخلافة عند حزب التحريرء وهي الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها منظومة 
هذا الحزب» بينما تغيب عند «الإخوان المسلمين» غيابا كاملاء ولم SH‏ مرة Baly‏ في نصوص 
حسن Gall‏ ولا سيد قطبء ولا GI‏ من أقطاب «الإخوان المسلمين». هل لذلك علاقة ala‏ الشام 
الذي كان يعيش فيه تقي الدين النبهاني» ومركزية فكرة وحدة الأمة dad‏ وهي التي ترجمت 
نفسها عند القوميين إلى فكرة الدولة القوميةء وعند الإسلاميين إلى فكرة الخلافةء بينما «الإخوان 
المسلمون» تعاطوا مع «الدولة الوطنية». وفي كل الأقطار التي يعيش فيها «الإخوان المسلمون» 
هناك مصالحة مع ظاهرة «الدولة الوطنية». وفكرة «الدولة الوطنية» gl)‏ الدولة القطرية فى 
الخطاب القومي). الجيل الثالث من الإسلاميين؛ جيل السلفيات الجهادية وغيرهاء تعاطى مع Ls‏ 
هو أصغر من الدولة الوطنيةء مع فكرة «الإمارة»» أي الدولة الشرعية! دولة الإمارة التي يحكمها 
الشرع حتى لو كانت في قريةء إمارة إسلامية. فإذاً الواقع الاجتماعي هو الحَگم الذي يؤسس 
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الفكرة في ذهن هذه النخبة السياسية التي تحمل المشروع وتقاتل من alai‏ أكانت إخواناً أو 
حزب التحرير... إلخ. 


نأتي إلى موضوع التأثير المتبادل. طرحت د. دلال سؤالاً يُطِل على العلاقة بين الإسلام 
السياسى الشيعى والإسلام السياسى السنّى. ينبغى الانتباه إلى هذا الموضوع. أناء وقد درست 
هذا الموضوع قبل ٠١‏ عاماً في كتاب: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصرء أميل إلى الظن أن كل 
مشروع حسن البنًا استبطان واستلهام للمشروع الإسلامي الشيعي في إيران في القرن التاسع 
عشرء ويداية القرن العشرينء وللإسلام الهندي الباكستاني. إعادة استدخال هذا الموروث في 
all ile‏ الا Say‏ له مانن Gans‏ فى Nal‏ الع جا ذلك السقال lel‏ 
as‏ اله مرجع vial‏ بيا عت ال gas)‏ مين انير هذه ظاهرة جد 9ف فلكت 
المرشد العام حسن البنًا (وحسن الهضيبي...) هو ترجمة Diu‏ لفكرة المرشد الروحي أو المرجع 
عند الشيعةء ويستتبع فكرة المرشد وفكرة الطاعة للمرشد والولاء للمرشد. والآن كانوا يسألون فى 
june‏ قبل آل سقط بعكم الموهةي هل الركس بان افدر أو sails‏ يامو المريقد ؟ يقواون : 
بأمر المرشد. حتى المرشد السابق محمد مهدي عاكف» صرّح أمام مجموعة من الشباب بأنه إذا 
تعارض الدستور مع رأي المرشدء على الرئيس أن يتبع ch‏ المرشد. قائل هذا التصور ينهل من 
فكرة ولاية الفقيه. ونحن نعرف أن ولاية الفقيهء الولاية المطلقةء انبثقت من أفكار الإمام النراقى» 
منذ القرن الثامن عشرء بعد أن كانت «الولاية الصغرى» هي المأخوذ بها عند المراجع حين 
Aud‏ موضوع الانتظار في ظل غيبة الإمام الغيبة الكبرى» ومَنْ يتولى أمور المسلمين. أصبح 
الجواب هو أن يتولاها الفقيه المجتهد الجامع لشرائط الاجتهاد في الأمور الصغرىء في الولاية 
الصغرى المتعلقة بالمواريث والأنكحة والزكاة... إلخ. TERET‏ كذلك إلى أن اوت فكرة 
الولاية المطلقة مع منتظري في نظريته حول ولاية الفقيه في بداية الستينيات» واستعادها الإمام 
الخمينى فى دروسه فى النجف فى العام AATA‏ وهى التى نشرت فى ما بعد فى كتابه الحكومة 
الاسلامية. لکن قبل هذا كافك أفكان النراقن قم olde‏ إلى ياكسكان (lly‏ الهند aie‏ الجمافات 
ال wale‏ مره على قطاق ely‏ ولام عدا ats‏ عن القن الفح EEE‏ 
إلا بإيران؛ فلا نهتم بالهند وباكستأنء ومنها أخذ حسن a‏ الكثير من أفكاره. فكرة الحاكمية 
نفسهاء عند أبي الأعلى المودوديء التي استعادها سيد قطب في الخمسينيات» فكرة نمت جذوزها 
فی ب ا الشوفية الباكدقائية قبل أن اوها gal‏ الي المردودفى» كاه ااا 
سنياً لفكرة المرجعية ولتقاليد المرجعية في العالم الشيعي. كما أن ثمة في الفقهاء المجتهدين 
الشيعة من عاد إلى بعض الاجتهادات السنية وبنى deale‏ من ذلك فكرة الشورى؛ فكرة ولاية الأمة 
على نفسهاء للشيخ محمد مهدي شمس الدينء رحمه الله. طبعاً هذه لها سوابق في تاريخ إيرانء 
رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملّة لمحمد حسين النائيني مثلاًء وكان النائيني قد كتبها تحت تأثير 
طبائع الاستبداد للكواكبى» فكان التأثير واضحاً فى هذه الفكرة الاجتهادية؛ فكرة أن LA‏ تمثل 
ا وا وضابة لفقيه gle‏ ا ت lal aa‏ کا اع Ab‏ أن Saks‏ كه الوم عرف 
تأخرت كواب السثية Lal‏ الف loll eth LS,‏ الشيعية MIL‏ الس هة شه 
مفيد أن يكون حاضراً في هذا العمل i i‏ 
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أما التساؤل Lac‏ إذا كان التوسّع في الحديث عن «حزب التحرير» ashe‏ فجوابي عنه أن 
«حزب التحرير» ليس حزباً Gule‏ في تاريخ الإسلام السياسي؛ إذ لا تكاد أن تجد مصْراً من 
أمصار العالم لا تجد فيه فرعاً لحزب التحرير. قد لا تجد فرعاً للإخوان المسلمينء لكنك تجد فرعاً 
لحزب التحرير. لحزب التحرير شبكة تنظيمية مذهلة يعترف بها جميع من درسه من الباحثين 
الغربيين والمسلمين. 

أما في موضوع التأثير المتبادلء بين التيارين» في المسائل الاقتصادية والمالية» OB‏ 
الشيعةء تاريخياًء يتحكّمون في زكاة الخُمسء وهذه تشكل مورداً حقيقياً بالنسبة إلى المؤسسة 
الدينية comes Le Ming aa‏ إيران الحديفة فى pleted‏ اقل هذا الاق .من المؤمشة 
الدينية التقليدية إلى الإسلام الحزبي. «حزب الله» مثلاً هنا في لبنان» يقوم مقام المؤسسة 
الدينية التقليدية؛ في جمع زكاة الخّمس مثلاً. بالنسبة إلى Chall‏ لم يكن لديهم هذه الموارد بيد 
أنهم» وهنا نعود إلى ملاحظة د. رياض auld‏ دخلوا على مسألة الوقف الإسلاميء ثم صاروا في 
الثلاثينيات والأربعينيات أيام تقي الدين النبهاني يتكلمون على زكاة المسلمين التي ينبغي أن 
تعطى للمؤسسات الدينية» وأية مؤسسات دينية يشرف عليها هذا الإسلام الجديدء وليس الإسلام 
التقليدي. في الأصلء كانت تشرف صناديق تابعة GJ‏ لدار الإفتاء أو غيرها على الزكوات» MT‏ 
فصارت الأحزاب السياسية السنيةء هي التي تشرف عليها جهرة أو shg Ge‏ حجاب! 


من يقرأ الموسوعة في صيغتها الراهنة يلحظ كما لو أن الأمر يتعلق بجزر أرخبيلية بعضها 
معزول عن بعض؛ بمعنى أن مَنْ في هذا البلد يختلفون عمن في ذاك البلدء أو بالمعنى المذهبي 
العام أن الشيعة شىء Tully‏ شىء آخرء بينما هناك تأثيرات متبادلة GIS‏ ينبغى أن ندرسها 


يعمق. 


٤‏ -دلال البزري 


هناك أمر أعتقد أنه يستحق الدراسةء مع العلم أنه لا يزال غير واضح حتى الآن» وهو ما 
يمكن أن نستشفه من معطيات الانتشار الإسلامي الإلكتروني» بصفة فردية» وهو متصل بفكر 
القاعدة في أوروبا وأمريكا. فأنا أعرف شخصياً شباناً من الأقارب مقيمين في أمريكاء بعمر 
العشرين. وهم شبان جيدونء وهم لا يستطيعون التحدث باللغة العربية. لديهم مرجع على 
الشبكة باسم فلان. هى يعرّف عن نفسه للشبان الآخرين: أنا تابع لفلان وفلان» ويتم تزويد السائل 
JS‏ التفسيرات المتعلقة بالإسلام بحسب مفهوم هو أقرب إلى السلفيةء لكن ضمناً يكتشف هذا 
السائل أن مرتكب الجرائم الفردية التى حصلت فى فرنسا وانكلترا وأمريكا هم ليسوا من القاعدةء 
هم من الناس الذين عندهم نوستالجيا لعمل القاعدة, ولكن لن يستطيعوا العمل إلا بشكل فردي» 
عبر الكمبيوتر الشبكة عبر الوحي الإلكتروني (جبريل الإلكتروني). 

المسألة التي أحب أن أفهمها من د. عبد الغني: ما هو الظرف الموضوعي الذي لا يسمح لأي 


فرد أن يقوم بتنسيق أو siagi‏ مفاهيم البحث بين مجموعة الباحثين حول عمل مشترك واحد. وما 
هو الظرف الموضوعي الذي يسمح له في أشياء مشتركة مكررة بين البحث والبحث؟ هذه ممكن 


۸ / المستقبل العربي 


أن تكون مفيدة لى شخصياً. وهل يوجد اقتراحات فعلية للطبعة اللاحقة Ghat!‏ هذا النوع من 
الثغرات» أو هذا النوع من الممارسات التي ممكن أن تضعف العمل الذي هو عمل شمولي تقريباً. 


6 عبد الحسين شعبان 

صحيح أن موضوع المؤسسات الإسلامية هذا يحتاج إلى بحث خاصء يمكن أن يندرج في 
Ub]‏ عمل كل last ALS,‏ فى Le‏ يكماق dary‏ اللحركات الضوفية والطرافقية,بوهذة lind‏ 
إلى بحث خاص La‏ وتحتاج مسألة البنية المؤسسية والمال وموضوع المرجعيةء ولا سيّما لدى 
Lat‏ إلى Aline ily‏ بمايواذيها Ala! coal‏ والأمن يضاق رشم الشسن والؤكاة والحقوق 
والهبات والمساعدات والوقف وغيرهاء سواء من جانب رجال الدين الشيعة في النجف أو قم أو 
غيوها وی الاک ای فى E‏ اد د اع هاف مكل يسركة GS‏ ا 


هناك من يتصوّر أن المرجعية لدى الشيعة واحدة وكلمتها تعلو على الجميع» الذين عليهم 
امتثالهاء ويقارنون ذلك بدور الأزهر على سبيل المثالء أو الفاتيكان لدى المسيحيين» في حين 
أنها لدى الشيعة تعدديةء ولا وجود لمرجع واحد» بل هناك طاقم من المراجع والاجتهادات 
االمحظدة cea lly‏ أ آنا اينع او حضوي او ر على هذا اليلد أن و 
الجنسية أو العرق أوذاك» بمعنى أنها عابرة للوطنية والقومية والجنسيةء فلا فرق إِنْ كان المرجع 
باكستانياً أو إيرانياً أفغانياً بحكم المواصفات التي تتعلّق بشروط المرجعية (الزهد والأعلمية)ء 
Ge Shas‏ قرازن القوى haze col‏ القبول of‏ الرضا من ile‏ الخورة وإن yia cias‏ الإشكالات 
والتداخلات على هذا الصعيد سآتي على ذكرها. 


ولعلّي أرى من الضروري الإشارة إلى أن المرجعية هي عابرة لفكرة المواطنة» Byles‏ 
لفكرة الدولةء بل تتخطاهما من حيث النفوذ والتأثير» الأمر الذي يطرح المسألة على بساط البحث 
كإشكالية قائمة» فهل من المفترض أن تخضع الدولة للمرجعية وهو ما أراده الإمام الخمينيء 
عندما دعا إلى ولاية الفقيه نائباً عن الإمام SLU‏ «المنتظر» ناقلاً صلاحياته وسلطاته إلى الولي 
الفقيه؟ أم أن تخضع المرجعية للدولة ولقوانينهاء بما فيها هيكلياتها وتراكيبها وأموالها» ومثل 
هذه المسألة لا تزال مصدر خلاف صامت أو لم يتم بته من جانب الدولة لا في السابق ولا في 
الحاضرء خوفاً من الاحتكاك أو التعرّض للمؤسسة الدينية. 

وبالعودة إلى ولاية الفقيه كما أشار د. عبد الإله ود. وجيه قانصى فهي فكرة Basie‏ ففي 
العراق لم تكن الفكرة مقبولة على الإطلاق. وريما حتى هذه اللحظةء نجد تحفظات كثيرة حول 
فكرة ولاية الفقيهء بل إنها إلى حدود غير قليلة ليست مقبولة في العراق عند الكثير من الشيعة 
ناهيكم ببعض المراجع. دعني أقول إن حسين النائيني وكتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملّة لم يكن 
مع الفكرة؛ كما أن محمد تقي الشيرازي» وهى قائد ثورة العشرين لم Gaus‏ إلى فكرة ولاية الفقية, 
Hiag‏ مرجعيات كثيرة اتخذت موقفاً سلبياً منهاء LIS lyu‏ أو جزثياً. 

أروي هنا فقط من باب الإضاءة للتاريخ أن محمد فاضل الجمالي وهو رئيس وزراء العراق 
الأسبق تحدث في محاضرة ألقاها عام ۱۹١١‏ في جامعة أكسفورد, مفاضلاً بين حرية البحث 
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E T sles في‎ lel eae esd, Se 
يكون مفاجتاً ومهماً وهو أن حرية البحث العلمي في جامعة أكسفورد أقل من حرية البحث‎ 
طالب الوا في جامعة النجف يتطلب منه أن يُعد أطروحتين:‎ GY ا النجف»‎ 
أطروحة تبرر وتفسّر وتؤيّد» وأطروحة تعارض وتفند وتواجه» في حين أن الطالب في الجامعات‎ 
واحدف ولا تتدكل الموكة ف اخ الطاب وتي اختضناضاته‎ Merron القدريج ور أن ع‎ 

وفي اختيار أساتذته والدراسة عندهم ولا في الفترة الزمنية وعدد الساعات وغير ذلك. 


وبسبب هذا الجدل والحيوية وتقليب وجهات GEM‏ فى إطار الأفكار والآراء المختلفة 
انتقل الكثير من الذين درسوا في المدرسة الدينية النجفية إلى الفكر المعاكس» مثل حسين 
مروة ومحمد شرارة وآل الخليلي وآل الجواهري وسعد ellis‏ وغيرهم» حيث انتقلوا من الدراسة 
الدينية إلى نقيضهاء ومن مدرسة اليقينيات والنقليات إلى مدرسة العقل والتنويرء ومن المدرسة 
الإيمانية التبشيرية إلى المدرسة العقلية العلمانية. 


daag- T‏ قانصو 


إذا أردت أن أرصد ظاهرة معينة» مثل ظاهرة التديّن أو مفهوم الشريعة أو أية BSS‏ 
tas Tate 5 Soe‏ متكي AEG‏ دين eg‏ مسرا دجا ia ag iced‏ وا Pata‏ 
Al‏ جوف أن pets EN ais tee ay E ae‏ ميطف لذا يجني أن 
a‏ اكك May‏ عمل تقو ملدق: أ تفكيك اه اليطونات ال Gaal,‏ وجات فى 
سياق بيانات. نرصد موضوعاً Dias‏ كيف يتطور وإلى أين ذهب. فعلى الرغم اختلاف بعض 
الحركات الوا واا الاي وها ار ج الكل ملظو واه 
اقات اقا ويتمواقانيا الشياسية ويسيافاتها اة انار فى دعا واا 
وا وا رک کی ol‏ دعوو اوت أى قرف الا ای اا 
جدي. Whe‏ فكرة الدولة. هذه الفكرة كيف تطورت؟ ما هو المقصود بالدولة الإسلامية؟ وهل ظلت 
هذه Sg JEN‏ محافظة على مشهومها uty‏ التاق بقن المتطق 4 ما ga‏ الان Ula‏ الات 
ee‏ اک ا ار ن الرضد كر مو E le a‏ كف alla‏ ليش رضيد 
ا a‏ خظان ديق E‏ بطرم ااا ا E‏ 
ees‏ کو ا ا معيدة أذا اتصور Oia)‏ ن قافية وات 
T‏ وبالتالى قو أن كه اله كان واس ن تريظ اقاس اا الأخري 
على مقع السرا السياسية الكغرى فا فر أن تقال ig ales‏ اسا كه 
معزولة منفصلة عن بعضها البعض. 


الموضوع الشيعي أنا أقدّر استنتاج د. عبد aly‏ لكن فكرة الحاكمية هي فكرة ببنيتها 
الفكرية والفقهية غريبة عن الفضاء الشيعي. أنا أتصور أنها مناخ آخر وتفكير آخر. ولا ننسى 
السياسة وتأثيراتها. مثلاًء لماذا ظهرت فكرة الحاكمية عند gal‏ الأعلى المودودي» وفي GÍ‏ سياق؟ 
هل ظهرت في الهند» في سياق منفصلء أم في سياق زمني تطلب أيديولوجية معينة تهدف 
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إلى تضخيم الخصوصية الإسلامية: التي لا يمكن أن تتجانس مع خصوصيات أخرى. كان هناك 
مقولة فة ية» سائدة عند الشيعة» | ها العرفيات الشرعيات 4086 والعرفيات للسلطانء: وهذا 
شكل من أشكال تكيّف الفقه الشيعي مع السلطة السياسية. 


أريد أن أقول إن المزاج الشيعيء بالحقيقةء هو مزاج يتجه نحو التكيّف مع الواقع السياسي 
أكثر من أن يكون ضمن مرماهء الإمام الخميني أوجد هذا المرمىء لأنه حتى الشيخ النراقي كان 
بسياق نوع من فرضية فقهية ولكن ليس لديها أي آثار عملية وظل السياق الشيعي كما هوء 
ولكن الإمام الخُميني جعلها في سياق آخر وأعطاها الهيبة في الواقع التداولي الذي فرضت فيه 


W‏ -رياض زكي قاسم 

تحدث شعبان عن الشيعة وما يربطهم بالدولة والمواطنة. وأضيف على ما قاله نقطة 
توضيحية. صحيح أن الشيعة ليسوا على موقف واحد من مسألة ولاية الفقيهء فهذا يا دكتور 
عبد الحسين يرتبط بعروبة الشيعي في العراق أو سورية أو لبنان. ونظرة البعض إلى 
الثقافة المرتبطة بإيران. فنحن أمام مسارين اثنين: المسار الفقهي الشيعي المتأصّل بالفكر 
العروبى» والثقافة الشيعية المتأثرة والمرتبطة بإيران. ما حصلء أنه عندما قامت الثورة فى 
aul‏ عاق لا بد من صيغة توفيقية ما بين مسألة المهدي المنتظر وعدم نجوه Say:‏ للدواة 
وضرورة وجود رمز للدولةء فكان لا بد من تبرير أن هذه المسألة قد تطول في الانتظارء 
إذاً المرجع الأول أو الفقيه الأول خامنئي وقبله الخميني هو من حيث المبدأ رئيس الدولةء 


إلى القاعدة الاجتماعية العامة عند الشيعةء نجد هناك من يرفض هذا لسببين؛ أولاً لا نريد 
الانتماء الفقهى المرتبط بإيران» هذه Ahi‏ وثانياً هناك اختلاف بالنظرة إلى وجود مسألة 
الولاكة أو هد وعودهاء SSIS IG‏ ره ف فو في او ا کف 
نتعامل مع الدولة؛ في العراق مثلاً قال الشيعة نحن لا نؤمن بالدولة الجائرةء وأدى هذا 
الرفض في التعامل مع الدولة إلى انصرافهم باتجاه التنمية ASIA‏ فقوي المجتمع المدني 
الشيعي وصار المرجع الأعلى بمرتبة رئيس الدولة» وانعكس ذلك وفرا اقتصاديا ماليا على 
التؤسسات: أنه ela‏ عن a‏ افوا ies‏ حك ceed)‏ وة فة م خد كات 
الكثير من الشباب المثقف الشيعي بعثياًء والكثير منهم رفض مسألة الابتعاد من مفهوم 
Algal‏ وبالتالي اق من أجل oda‏ الدولة» بدليل أن الذين شاركوا في حرب العراق olal-‏ 
كان الوقود الأكبر منهم هم ضحايا من daill‏ وبالتالي حاربوا لأنهم عراقيون عروبيون؛ 
وليس لأنهم كذا وكذا. المسألة تحتاج إلى دقة فى عملية الوصف والتحليل. إذن نحن عندما 
ندرس يا أخ عبد الغنى مسألة الحركات الإسلامية وفى رؤية هذه الحركة أو تلك إلى الدولة» 
وإلى المواطنء فعلينا أن ندققء فليس كل الشيعة كتلة واحدةء أو أن التنظيم الفلاني كتلة 


واحدة. 
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النقطة الثانيةء هناك فقهاء aglas‏ مثلاً الشيخ محمد مهدي شمس gall‏ الذي حضرناه 
في المؤتمر القومي العربي» ويومها قال نصاً مهماً جداً حول المتّحد العربيء قال: «المرجعية 
TAU‏ وعمادها المواطن» « وليس الفقيه الأعلى الموجود في قم )13 تحن ala‏ عاصمتين 
للمرجعيةء كانت في جبل عامل والنجف» ثم في قم. وحدث الصراع بين قم والنجف» وما زال 
الصراع موجوداً لكن هذا لا يعني أن مجموعة من العلماء في النجف يأتمرون بأمر إيران. لذلكء 
لا بد من التدقيق حين ندخل إلى ما يسمى المجتمع الشيعي» وبخاصة في موضوع الموقف من 
المواطنة والدولة. 


ssc SA‏ الغنى عماد (يرد) 


Ll‏ كسوسيولوجي متخصص بسوسيولوجيا المعرفة والثقافة» لاحظت أن أغلب النقاش, 
الموسوعة ليست قائمة على هذه الإشكاليةء ولا تسعى إلى هذا الهدف. فالمشروع البحثي الذي تم 
بناء المخطط ca!‏ والذى عقدت من أجله مناقشة وندوة بحثية متخصصة شارك فيها أكثر من Yo‏ 
Bal‏ من الوطن العربي» حضروا لمناقشة المخططء وسجلت على هذا المخطط ملاحظات» وتم 
تعديل المخطط بناء على هذه الملاحظات» sary‏ ذلك أقر المخطط بصيغته النهائية. كان الهدف 
الأساسى هو تقديم دراسة تاريخ الحركات الإسلامية وتطورها وخريطة انتشارها وأفكارها 
وبرامجها. هذا هو SI‏ المشروع البحثى. وأنا قلت بالمقدمة إنها ليست موسوعةء ولكنها عمل 
موسوعي. هناك فرق بين الموسوعة والعمل الموسوعيء المشروع البحثي الموسوعي الذي اشتغلنا 
عليه يتمثل Gags‏ أساسى هو تقديم قاعدة معلومات مرجعية عن الحركات والتنظيمات الإسلامية 
فى الوطن العربىء لكن قاعدة المعلومات هذه ليست daolas‏ هذه القاعدة يجب أن تكون موثقة 
توثيقاً die‏ يجب أن تعتمد كأساس للتحليل» وأعنى نطمح أن تعتمد هذه القاعدة المعلوماتية 
كأساس للتحليل عند الباحثين. فهى ترصد كل جوانب مشروع الحركات الإسلامية» بما يتضمنه 
من مرجعيات سياسية فكرية وتنظيمية ورصد تطوراته. وبالتالي كان يتطلب هذا الهدف وضع 
معايير» ووضع أطر بحثية ومنهجية؛ منها: أولاً تجاوز المقاربة الكلاسيكية القائمة على دراسة 
هذه الحركات من خلال تعاقبها الزمني؛ ثانياً لا نستطيع أيضاً أن Gls‏ البّعد الواحد فى دراسة 
هذه الحركاتء أي دراستها بشكل جامد. يجب أن ندرسها بشكل دينامي في سياقها السياسي 
وفى سياقها الاجتماعى» وفى سياق تطور هذه الحركات عبر الزمن» فى لحظات اصطدامها 
وانقساماتها وصراعاتها وتنوعها... إلخ» والغنى الذي تتميز به هذه الحركات؛ ثالثاً تتطلب دراسة 
هذه الحركات التخلص والتحرر من التنميط. 


الأهداف الثلاثة هذه كنا حريصين على مراعاتها خلال مراسلاتنا مع الباحثين وفي ورقة 
التكليف المؤحدة المرسلة إليهم والخلفية النظرية والمنهجية للمشروع التي أرسلتها لكل 
الباحثينء لذلك كنا نحتاج إلى نوع معين من الباحثينء ليس أي باحث يستطيع أن يقدم US‏ 
مقاربة مركبة من هذا of gill‏ تتضمن هذه الأهداف المنهجية المتكاملة. 
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وبالتالي كان تطلّعي مع الأخوة في المركز في البداية إلى باحثين متخصصين أكاديمياً 
وفي الوقت نفسه عندهم خلفية سوسيولوجية إلى de‏ ماء وسبق لهم الاشتغال على هذا الموضوع, 
د فئة نادرة جداً في الوطن العربي. وقد وفقنا بعدد لا بأس 4s‏ وبالتالي قدم هؤلاء الدراسات 
الهامة والمفصلية بالموسوعة: Ld‏ الدراسات الإجرائية التى تتطلب متابعة حركة معينة أو نشاط 
معين لهذا التنظيم أو ذاك» والتي ا اندر وا ار 4 فلم يكن هذا ضرورياً لها فطبيعتها 
أن تكون ترصدية تتبعيةء إن صح التعبير. ثم لم يكن الهدف من المشروع البحثي تقديم تحليلات 
نهائية أو توجيهات نظرية أو معيارية حول الموضوع؛ لم يكن هذا هو الهدف» بل كان يهدف إلى 
فتح باب القراءة التفاعلية والموضوعية وتقديم معطيات تسهم في توليد تساؤلات علمية وبحثية 


جديدة حول الموضوع. 


في هيكلية المشروعء» راعى التصميم وجود حركات إسلامية «قطرية» محصورة داخل بعض 
الملداق eee Winall‏ كركاة ]تناه egy‏ هايزة eae‏ اذل خت اة فا لكل 
قطر عربي على Bie‏ لندرس حالة هذه الحركات الإسلامية ضمن القطر العربي. وخوفاً من أن 
يقع التكرار عند دراسة الحركات الإسلامية. وضعنا شروطاً حادة على الباحثين: كي لا يكرروا 
دراه ا قاف ااا من القطن الى عرق وق راهان القصول النخصصة العركات 
اكور الام ةالو 


وأختلف مع الأخ الذي رأى في مبحث حزب التحرير وجماعة التبليغ تضخيماً لحجم العمل 
الموسوعى لا فائدة كبيرة aio‏ أنا لا أعتقد GY dia‏ هذه الجماعات موجودة تاريخياً وأدت دوراً 
ماء ولا TEM‏ أن ندرس الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية السياسية وأن نترك هذه 
المساحة فارغة أو رماديةء فهذا يكون ثغرة قاتلة فى البحث» وبخاصة أن مراكز الأبحاث الدولية 
المهتمة بدراسة الإسلام السياسى تضع هاتين الحركتين فى صميم اهتماماتها. وهناك أكثر من 
Sie pill, ath‏ جو دوي ا ری وجماعة التبليغ والدعوةء وقد تبين معنا أن أغلب القيادات 
الجهادية الإسلامية وقيادتها الحركية؛ قد مروا بسابق تجربة فكرية مع جماعة التبليغ gh‏ حزب 
التحرير. وبعض قيادات القاعدة كانوا تبليغيين. فالتبليغي يكتفي بالتبليغ والدعوة. وكذلك حزب 
التحريرء يقوم بعملية تعبئة» فيما يتعلق بالسياسة والعقيدة» لكن لا يمارس الجهاد القتالي. 
فالدعوة عندهما نوع من الجهاد. أما السلفية الجهادية فالمسألة عندها إن الدعوة والجهاد القتالى 
بنية واحدة. وتمثل فضاءات التبليغ EN gad‏ مساشدخ ا الان ك (le‏ 
يظهرون بثياب التبليغيين يمكنهم الانتقال والارتحال واستخدام لغة جهاد الدعوة في أي مكان. 
إذاً المسألةء هناء ليست هامشية أو مسألة تكبير حجمهم» مع ذك فإن حجم ما خصص لهم فقط 
بحدود سبعة بالمئة في مجموع العمل البحثي. 


لدي ملاحظات على موضوع الدولة. دعونا نتكلم بصراحة. مفهوم الدولة لم يكن موجوداً 
عند الإسلاميين» ولا عند القوميين. وبالتالي فالمفهوم الذي كان حاضراً عند الفريقين» هو مفهوم 
الأمة. ونستطيع أن نقول إن الإنتاج الفكري تركز عندهما على موضوع Ll‏ ووحدتها. بالنسبة 
إلى الإسلاميين أضيف إليه موضوع تطبيق الشريعة وماهية الدولة الإسلامية» والخلافة... إلخ. 


حلقة نقاشية / ٠١٣١‏ 


بينما تركز أغلب الإنتاج الفكريء عند القوميين العرب» على موضوع الأمة والوحدة العربية 
والتنظيم القومي العربي. لكن الدولة ومؤسساتها والمواطنة والديمقراطية وتداول السلطة» هي 
مسألة حديثة عند الإثنين. 

والواقع أن موضوع الديمقراطيةء وما له علاقة بمفهوم الدولة والمواطنةء والاعتراف AIL‏ 
كان غائباً فى المدونة الفكرية العريية الحزبية الحديثة. عندما بدأ يحضر هذا الأمر لم يكن أصيلاً 
فى بنية الفكرء ولم يكن حضوره أصيلاً فى صميم بنية الفكر السياسى الإسلامى المعاصرء بل 
a,‏ الفكر القومى. الآن إذا أردنا أن نحاكم مفهوم الدولة فإن هذه المحاكمة لا يمكنها أن تنفصل 
عن فكرة وموضوع الهوية والانتماءء في تجلياتها الذهنية مطلع القرن العشرين. وهي صورة 
يمكن أن نناقش كثيراً بأنها تغيّرت أو تحولت دون أن تتغيّر قوالب المفاهيم الجامدة حول الدولة. 

إن مسألة الدولة وتحليليها تبقى خارج إطار هذا العمل البحثي» ولكنها مسألة تثير النقاش 
الواسع O‏ 


صدر حديثا 


محمد wile‏ الجابرى ونقد العقل العربى 
د. عبد الإله بلقزيز 


هذا النص هو تعريف بالعمل الفكري والفلسفي 
الضخم 3 oe dads‏ العربي الراحل محمد عايد hb‏ © 
الجابري )۲١٠١ - ۱۹۳١(‏ حول نقد العقل العربيء ا 
Gills‏ صدر في أربعة مؤلفات متتالية هي: تكوين العقل و اتخ 
العربى (٤۱۹۸)؛‏ وبنية العقل العربى (VAAN)‏ والعقل jaw‏ وأعلام UW)‏ 
السياسي العربي (YAA)‏ والعقل الأخلاقي العربي 
(۰۰۱). 

يعرض هذا النص الخلفية المعرفية والمنهجية hy‏ ا محمد عابد الجابري 
العمل» ويقسمه»ء بناء على ذلك» إلى مستويين: نقد العقل ونقد العقل anall‏ 
النظري العربيء ونقد العقل العملي العربي؛ Uas‏ هذا 
النص الأدوات المفهومية التي استخدمها الجابري في 


معالجته ونقده للعقل العربي في كل من المستويين. 


الدكتور عبد الإله بلقزيز 


YY‏ صفحة 
الثمن: دولاران أو ما يعادلها 


لا آراء ومناقشات 


كلنا مصر(يون) 


محمد الحبيب طالب 


باحث من المغرب. 


عبد الإله بلقزيز 


أستاذ الفلسفة جامعة الحسن الثانىء الدار البيضاء ‏ المغرب. 


نور الدين العوفي 
أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة المحمد الخامسء الرباط ‏ المغرب. 
ل 0 


ليس GLE‏ المرام من هذا «الرأي» الدخول في المحاججة والمجادلةء ولو أن ذلك قد يكون 
مرغوياً ومطلوباًء حول البذور التي أثمرت ما جرى ويجري في مصرء وحول الأسباب التي غذت 
غصون الأزمةء وأدت إلى ما أدت dull‏ من سوء حال البلادء وتدحرج العباد نحو العنف والعنف 
المضاد. لن يفيد» وقد حصل ما حصلء اللدد في تحديد المسؤوليات» وفي تعيين البادي» والبادي 
أظلم؛ ولا نرى أنه لم يزل ينفع» أيها القارئ» أن نضرب لك سرداًء ولا أن نقول لتسمع. 


ما يدفعنا إلى الدلى بالرأي هو السعيء من زاوية فكرية وثقافية ليس إلاء إلى التمعن والتبين 
فيما يعتمل في مدار الأمر من رهانات غير مسبوقة» تتخطى حدود بر مصرء وتتجاوز سقوف 
الزمن abl‏ لتتخذ أبعاداً استراتيجية وحضارية» من تطورها ومن تداعياتها سوف يتمخض 
عنهاء لمدة طويلة» ليس فقط مآل مصرء بل مصير الوطن العربي بتعدد أقطاره وأنظمته 
السياسية» وبتنوع خصوصياته الثقافية واللغويةء وباختلاف هوياته الدينية والعقدية. الوعي 
الحاد والحارق بدقة المرحلةء ويخطورة الشأنء هو ما يستدعى القول فى النازلة » ذلك أن a‏ 


فريضة التوافق 
لقد شاركت جموع جمة وغفيرة من الشعب المصريء بمكوناته السياسية والمدنية كافة» في 


إنجاز المشهد الأولء الحشدي و"الكوموني»» من مشاهد By sill‏ ثورة يناير ١٠۲۰ء‏ التي قامت 
١‏ 


آراء ومناقشات / ١١١‏ 


أهدافها على مفردات ثلاث تختزل المأزق العربىء من الماء إلى الماء: الحرية» العدالة» الكرامة. 
مع المشهد «SN‏ التأسيسيء وهو المفصلىء كان على الأطراف جميعها العمل بموجب «اللحظة 
البنائية», التي تقوم على إجرائية التوافق» التوافق حول المشترك بين الناس من قيم ومبادئ 
Jie,‏ وأساسيات. إنها القاعدة الجوهرية التى لا مناص من الاحتكام إليهاء فى مراحل الانتقالء 
من وضعية «الطبيعة»: و«حرب الكل ضد الكل», إلى وضعية «المدينة»» ودولة القانون. 


ليس من شك في أن الحالة المصرية شذت عن هذه المنهجية التوافقية؛ ذلك أن من مكنته 
صناديق الاقتراع من الأغلبية العددية مضى يمعن في توسل المغالبةء لا المشاركة» في صياغة 
العقد الاجتماعي» وفي توخي الاستخراجء بدل الاستدخالء لجميع فئات المجتمع في بناء المعمار 
المؤسسي الذي يأوي الجميع» ol AST‏ وأقليات» لا فرق بين هذا وذاك في المواطنة. هذا الخطل 
الأصلي في تقدير المرحلة هو ما أعاد الثورة إلى «المربع الأول ging‏ نا أب بالثوار إلى الميادين» 
من چ ی حركة تمردية عارمة وكاسحةء Se‏ لها نظير. 


يخطئ من لا ينظر إلى الثورة المصرية في ديناميتها المتموجةء التصاعدية والتنازلية, 
المتوثبة والمتكفكة على نفسها. إن ما يلقت النظر هى ذلك الإمعان في إنفاذ السيرورة: والحزم 
في slau Atal‏ من الجذور» والعزم على إحباء الوطن بالتقمن الطويل» وبدون ترشب في 
الماضى ellis Yt ga,‏ او أن cya attics‏ الطوفاق الي T ana T> plul)‏ يوليو) 
سوى «حتمية تاريخية»» دفعت بالذات الفاعلة )= الشعب) إلى الشوارع لكي تستعيدء شعبياً ما 
inte‏ انتخابياًء منذ سنة خلت» الشرعية التي oi‏ )= الفح ) اکا والقلم غا 


لا يجدي الجدل في المفهوم (ثورة/انقلاب/ ثورة مضادة)ء كما أسلفنا؛ فالتصور النظري 
لا يستقيم سوى «عند المساء»» على حد قول هيغل» أي بعد أن تكون الثورة قد حطت أوزارهاء 
وأنتجت» فى ما أنتجت» أوضاعاً مختلفة» وأسفرت عن موازنة جديدة للقوى» ونقلت الشرعية 
الشعبية من سلطة إلى أخرى. نفس المشهد الثوريء نفس المفهوم» بالقياس. هل هي نقطة 
النهاية؟ كلاء GY‏ المشهد الثانى» التأسيسيء الموسوم ب «خريطة المستقبل»» لم يزل فى بداية 
الطريق. قد يفضىء هذه المرةء إلى تحقيق أهداف الثورة (دستور متواقق dale‏ انتخابات 
تشريعيةء ثم رئاسية» دولة مدنية تقوم على المواطنة» فصل للسلط وضمان لاستقلالهاء حريات 
وحقوقء عدالة اجتماعية» dol S‏ إلى غير ذلك)ء وقد يصيبه العوار مرة AS‏ فتتغول السلطة من 
جديد. وقى هذه الحالء لا شىء يمنع من أن تتحول المأساة إلى ملهاةء لا قدر الله. لكن الخاتمة 
للشعب في آخر المطاف» مهما يمكر التاريخ. 


توجد الكرة الآن في ملعب السياسة. Lely‏ بالنسبة إلى الذين خسروا الجولةء بيدهم لا بيد 
عمروء فإن «السياسة العقلية»» بالمعنى الذي قال به العلامة بن خلدونء تستدعي التسجيل في 
العملية الديمقراطيةء والتدرع بالأدوات السياسيةء لا بالموارد الدينية» فالدين «اعتقاد بالجنان» 
وشأن مشتركء والسياسة سجال. إنه خيار صعبء لكنه الخيار الأمثلء بموجب الدين وبموجب 
الوطنء معاً وفي نفس الآن. 


7 / المستقبل العربي 


إلا أن الأمر e‏ بادئ ذي بدء» يوعز إلى التيارات الإسلامية فى pias‏ خاصةء وفى الوطن 
Comes fale 00‏ بفضيلة mo‏ والتدبر في الذات قبل الموضوع» وبالذهاب» بعيداً 


فضيلة التدبر 


مشكلة «الإخوان المسلمين» في مصرء ٠‏ هي Liae‏ مشكلةٌ سائر القوى الى كنع إلى مابات 
يُعرف باسم «الإسلام السياسي»» وهي» في Rard eal‏ كوه فيل أن تعره سساسة 
أو قل ol-‏ جوهرها الفكري هو ما أنتج أعراضّها السياسية. والمشكلة هذه تتلخص في أن هذه 
الحركات السياسية لم GS‏ مشروعها SSAI‏ والسياسيء منذ ما يزيد عن ثمانين عاماً من نشأتهاء 
على اللحُظات الاجتهادية في الفكر الإسلامي الحديث )= اللحظات التي تفاعلت مع العصرء ومع 
التيارات الفكرية الكبرى فيه وحاولت توطين الكثير من قيّمها وأفكارها الكبرى في منظومة 
الفكر الإسلامي)ء وإنما هي أقامَته على تجافل مكتسبات ذلك الفكر تجاهلاً LEG‏ مع ترقيع dia‏ 
أو تجميل هناك» ما أصاب الأساساتٍ من فكرها بقدر ما مَس القشورء a falls‏ والواجهات! 


eesti کے‎ gall Se أن طريقتها فى ونون عاله ا‎ eel 
اا عا ول متاق ك و عفن ليا‎ Shel ual واا قن‎ all 
الموقة التي الختاركة لننسها فى ساحة الإسلام المعاضى مط قهاية عقتريتات القرخ‎ alia, 
على نوع الفكر الذي‎ GALS الماضي -وأقامت صرح مشروعها السياسي عليه؛ لأنه الموقع الذي‎ 
مشروغهاء ومن مقدمات انطلق.‎ dio تغذّى‎ 


gly Sis Goes ll‏ المسلهوق» الح حن افا هره الان فن هيه 
EE PETE‏ الإسلامية؛ للقرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرينء WSL cel‏ هن aay‏ 
مكتسبات الاجتهاد الإسلامي الحديث والمعاصرء وإنما بدأه من نقطة تقع GSi‏ في لحظة ما 
قبل رفاعة رافع الطهطاويء بل وأستاذه حسن العطّار في بداية القرن التاسع عشر! من يقرأ 
رسائل Gul‏ وكتاباته لا يعثر فيها على أثر حقيقي لأفكار الطهطاويء وخير الدين التونسيء 
وأحمد بن أبي الضيافء وجمال الدين الأفغاني» وعبد الله النديم» ومحمد عبده» وعبد الرحمن 
الكواكبي» وقاسم أمين.... في مساتل الاجتهاد الفقهيء والإصلاح الدينيء والتربويء والاجتماعيء 
وحفوق al call‏ و الدولة المظفية All thes‏ كي ما يعدن هليه فى Bla Mall‏ مسا 
محمد رشيد رضا في كتاباته المتأخرة التي انقلب فيها على فكر الإصلاحية الإسلامية (في أوائل 
al Baglin es «(chan tel‏ الها فى ذلك الفكيء Met‏ إلى sataa‏ 
الشرعية «ونظرية» الخلافة (وهي عيثها الفترة التي َصَالَحَ فيها رشيد رضا مع الوهابية 
BALAN‏ 


لقد cás‏ فكرة «الدولة الإسلامية»» عند حسن Gull‏ فكرة الدولة الوطنية عند الإصلاحيين 
الإسلاميين» وعادت بالفكر السياسى الإسلامى» ومكتسباته الاجتهادية الحديثةء إلى نفق فقه 


آراء ومناقشات / ۱۲۷ 


السياسة pualdo golly qgaalaill‏ الف Zaselly Lilly‏ وال موا التيضنووين ان 
الإسلاميين: كيف نتقدّم» وكيف نأخذ بأسباب المدنية الحديثة؟ دار تفكير Gal‏ والإحيائية الإسلامية 
على سوال نقيض هو: كيف نحمي هويّتنا من تيارات العصر؟ وهو سؤال انكفائي بامتياز» ومهجوس 
بفكرة الكفاية الذاتية للمسلمين» agilidy‏ عن منظومات غيرهم في الفكر والسياسة والاجتماع! 
ولقد شكلت الإحيائية الإسلاميةء بهذا المعنىء قطيعةٌ جذرية مع الإصلاحية الإسلامية وتراثها 
الاجتهادي» وهي قطيعة نلحظها في خطابات الإسلاميين الخالية, تماما من أفكار -بل 
وساد الوط ری والأفشاتي» corres‏ والكواكبية والفوصقي» وأفكانت وأسماء.ب جيل 
الإصلاحية المتأخر: عبد الحميد بن باديس» مصطفى عبد الرّازق» الطاهر بن عاشور» محمود 
شلتوت» Je‏ الفاسي» محمد مهدي شمس الدين.... والمتواصلة -أي الخطابات -مع «الإسلام 
الهندي» في صيغته التي she‏ عنها أبو الأعلى المودودي وأبى الحسن التّدوي. 


إذا كان هذا حال الفكر الإسلامى فى سياقه التاريخى» من الطبيعى أن يتنكر هذا الفكرء 
ويتجاهلء إن لم clad‏ كل الفكر الحداثي المعاصرء وكل الباحثين التنويريين في التراث الإسلامي. 


ومن النافل القول إن حسن البنًا ليس سيد قطب» أو محمد قطب» أو شكري مصطفىء 
أو عبد السلام فرج وعبّود الزمر وعمر عبد الرحمن وأيمن الظواهريء فهو لم JiS‏ مثلهم 
ب «الحاكمية»» المستعارة من المودوديء age GSI‏ لهؤلاء جميعاً طريقهم بمماهاته بين السياسة 
Quills‏ المصحف والسيف» وبفكره NSH‏ (-الشمولي) الذي دفعه إلى رفض الحزبية 
والتعددية الحزبيةء وحسبانها 2555 وشقاقاً واعتباره plo‏ «الجماعة» (- جماعة «الإخوان») 
الإسلام الصحيح» والإسلام المرجع... حتى أن أتباعه اختلقوا لهم شعار delat‏ المجتمع» وهو 
شعارٌ يتراوح الإفصاح عن تكفيريته بين التكفير المباشر ‏ كما عند القطبيين - والتكفير غير 
المباشر: كما عند سائر مَن أخذوا عن Gall‏ أفكارهم في السياسة والاجتماع! 


الضرورى من السياسة العقلية 


Lats‏ إن sagt AS‏ الآ كى اط العا الحثلية نيت pill‏ موكوى فى الزن اتوي 
لا السرمدي» وموضوعه محدود في المشترك بين الناس» من سعي إلى الرزق» ومن ترتيب لأمور 
الا وتددين وو Gall‏ أما الا فى ما ف aal‏ قحك وك القوي Si‏ 
gag‏ الدولة اة الخدت E‏ ا اف egal‏ ماعا لها من دور سين E‏ 

افق امات 'اللحظة الا ال فرئ il‏ ل فار فى الغاريشاتية العريية: وك 
de pl‏ الاح العروى فخ التأخر gad‏ التقيم ومن الف إلى الغرة. ]4 شرط عمال العقل فى 
اللغية البياسية St‏ ل شك إلى لعبة اصفرية كسد إكاج دورة Sal‏ والدم والهريمة: 


الجنوح إلى العقل في تدبير المرحلة الانتقالية فرض عين بالنسبة إلى الفاعلين السياسيين 
كافةء كل حسب موقعه في المعادلة السياسية الجديدة. سوف نومئ في التالي إلى بعض العناوين 


/ المستقبل العربي 


التي نرى أنها تشكل ليس فقط الحد الأدنى من «المشترك»» بل «الضروري» الذي يتعين» دون 
تلكؤ» dbo‏ من السياسة العقلية. 

سبقت الإشارة إلى أهمية المراجعة الفكرية التى على الجماعة الإسلاميةء باختلاف أطيافهاء 
أن تأخذ نفسها بإجرائها. المنحى ذاته ينبغي أن يطال تجربتها السياسيةء بالرغم من محدوديتها 
الزمنيةء وبخاصة تلك المبادئ» وقد مضى ذكرهاء التى تشكل النواة الصلبة للقاعدة التوافقية. 
والمدخل الرئيس إلى الديمقراطية» ماهية وإجرائية. 

أولهاء مبدأ الدولة المدنيةء بمعنى الفصل بين الدين والدولةء وفك الارتباط بين الدعوة 
والسياسة. 

ثانيهاء مبدأ المواطنةء أي اعتبار الانتماء إلى الوطن المقياس والمحكء لا فضل لأكثرية على 
أقلية» ولا فرق بين أبناء المجتمع فى الحقوق والواجبات. 

أخيرها وليس آخرهاء مبدأ المساواة بين المرأة والرجل » اقتصادياًء واجتماعياً وثقافياً. 

في المقابلء حقيق بالسلطة الانتقالية أن تسعى جاهدة إلى نزع أسباب التوتر والانقسام» 
Sly‏ تمضى قدماً نحو المكاشفةء والعدالة الانتقاليةء فالمصالحة الوطنيةء وأن تسارع إلى إحياء 
العملية السياسية على Gol‏ سليم» وفى بيئة dishes‏ لا إقصاءء ولا تضييق. بل صفح جميلء 
وإشراك حق. 

أما القصد من وراء هذا الترتيب فليس سوى استنجاز أجندة الثورةء والخلوص من 
الاستعصاء الديمقراطيء ومن الكبى الحضاريء كيلا تُلدغٌ الثورة من جخْر مرتين 6 


E‏ آراء ومناقشات 


المشروع النهضوي العربي في عام 
التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية 0۲۰٠۲‏ 


عبد الغفار Ja‏ 

نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية, 

ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر. 

مالل ماللا 


کا oath ail oats‏ عا لان apa‏ وا السدوية دن خلال ا E‏ 
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها الأقطار العربية خلال العام 
waa‏ وكجرى :هده اعاب من توي caste pig All‏ الي الذي يقوم على هة 
غتاضر أبناسية: الوضة الغربية الديتقراطية: التنفية المستغلة العرالة الامماعية UNE‏ 
الاق ULMy‏ الد Lalas‏ وز ر الت تي اللظورات (AN‏ كوا tli JER‏ 
فى مخطف eA‏ هق اوت اتثرايها آى ابتعادها عن alia)‏ الأساسية للمشروع الديضري 
ral‏ ومدق AS‏ إمكانيات حقيقية cogil gil‏ الى المتعددة لوضع هذا المشروع وضع 
pane‏ خلال افد GS‏ فى التضال السياسي IN‏ على Seal,‏ الوظى css‏ وماد 
فاعليتها في التعامل مع التطورات الجارية لخدمة الشعوب العربية وتقريب يوم الوحدة في إطار 
الاستقلال الوطني والتحوّل الديمقراطي والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية. 


ورغم أن الشعوب العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن نجحت في توجيه ضربة قاصمة 
إلى النظم السلطوية فى بلدانهاء عندما نجحت من خلال الثورات الشعبية العرييّة عام ٠١٠١‏ فى 
خلع رؤوس هذه الأنظمة السلطويةء وما ترتب على هذه الثورات من انبعاث روح جديدة وخاصة 
بين الشباب العربي في هذه الأقطار وغيرهاء حيث كانت على وشك الانتفاض في أقطار أخرى, 
مثل المغرب والجزائر والأردنء إلا أن النظم الحاكمة لها سارعت إلى اتّخاذ إجراءات وقائيةء 
وقدمت تنازلات فى المجالين السياسي والاقتصادي الاجتماعيء الأمر الذي Jhe‏ قيام ثورات 
مماثلة فيها. 

انتعشت الآمال في إمكانية تحقيق تغييرات جذرية في أقطار الثورات العربيّةء وخاصة أن 


القوى القومية والتقدّمية أدت دوراً أساسياً في هذه الثورات» وكانت شعاراتها الأساسية في إطار 


(*) في الأصلء ورقة قدمت إلى: المؤتمر القومي العربيء الرابع والعشرينء الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 
Vy‏ 
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al‏ رع التيضوى gay, aol‏ الال تى رغه رفكت الجما فين هعارد غا وة 
عدالة اع كراقة إا ولم تكن شتعارات الذررة قي تون واليمن انيا Bans‏ هن ذلك 
ققد ests‏ العدالة Gelato‏ والديمقراطية والاستقلال الوظتى قاسماً مشتركاً أعظم بين هذه 
الثورات جميعاًء إلا أن عجز قوى الثورة التي كان يغلب عليها طابع الحركات الاحتجاجيةء وغياب 
القوى السياسية عن تحريك الأحداث في البداية» حرم هذه القوى الوصول إلى السلطةء وبالتالي 
وفع ادات اا وضع اطق ريده مركت est gaia‏ الملطوي E ell‏ 
نظام ديمقراطيء وتوفير مقوّمات التحول الديمقراطي. ولكن دخول الإسلاميين إلى الساحة 
السياسية agente‏ إلى الور اهارن اماماي فى مص وتوت ولببياء الا هن 
قوتهم الانتخابيةء وحصولهم على الأكثرية؛ وما رافق ذلك من إدارة المجلس العسكري للبلاد في 
معي وا توق ote clay‏ إلى ا القزيم ا هي ا فى dealer ty as leh‏ 
لم تحسم الصراع لصالح الثورة؛ JS‏ هذا أدى إلى ارتباك إدارة المرحلة الانتقالية طوال عامي 
Ve ٠١9089 ۱‏ واحتدام الصراع الداخلى فى US‏ قطر من أقطار الربيع العربى. ورغم أن القوى 
ay Bagel‏ كافك Uys‏ يكيس فى هدا الصراة dal Societe‏ تسمال Sigil’ guna‏ 
وتحقيقها لأهدافهاء إلا أن علاقات القوى السياسية والحزبية لم تكن في صالحهم» لعوامل عديدة 
من بينها تشرذمهم وتوزّعهم على أحزاب متقددة E (ta‏ فظن بوانتقانا الجاذبية لشعاراتهم 
نتيجة لإخفاق نظم الحكم الوطنية في تحقيق مصالح الشعوب» رغم استخدامها شعارات قومية 
وتقدّمية. وكان ما يجري على أرض الواقع عكسها تماماً نتيجة للسياسات التي اتبعتها هذه 
ical‏ 

نحاول فى هذه المقالة أن نقدم إطاراً للنقاش حول إحدى القضايا المهمة فى مسيرة 
الجر العوبية فى cll‏ الزاهك وهي شالة الله المشظلة والغرالة اك اة فى اليف 
العربي عام YAY‏ وباعتبار أن التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية من الأركان الأساسية 
التضورع لون ااي فاع ما شرك T‏ وات وا ات ساسا Berne‏ 
agit‏ الغربي على الق ت إلى ela‏ الراك فى CEM‏ العزبي» رمدي اترا من oie‏ 
الظروف المناسبة لوضع المشروع النهضوي موضع التنفيذ. وقد حرصنا على أن يكون هذا 
pail‏ إظاراً المناقشة: لآن الواقم الحروى فن بالات والوقاقع والبياقات الى لا يمكن النصاطة 
بها في حدود الحيّز المحدود المتاح. ٠‏ 


أولاً: الإطار العام لتفاعلات الأحداث عام ۲١٠۲‏ 


احتدم الصراع بين قوى الثورة والقوى المضادة للثورة خلال عام ۲١٠۲‏ حول التوجهات 
الاقتصادية والاجتماعية لحكومات ما بعد الثورةء وكانت المواجهة بين المدافعين عن مصالح 
الطبقات الكادحة وأغلبية الشعب من جهةء والمنحازين إلى الطبقة الحاكمة المالكة لوسائل 
الإنتاج من جهة أخرى. ولم يتوقف الصراع على القوى الداخلية فقطء بل كانت له أبعاد خارجية. 
ولا نستطيع أن نغفل أوضاع التبعية للرأسمالية العالمية التي سادت YS‏ أرجاء الوطن العربيء 
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وماافوضفه A‏ فاا ووا و Apia, Neal EE NEE epi‏ 
apie She o E a E Slee os Galle steal‏ 
السوق الرأسمالي العالمي بالشروظ القن فرضتها قو العولمة وكائت هذه الأوضاع والشروط 
أحد دات الما Sat‏ ول ممتقيل ارات ال ممل الحركات AA‏ 
في دول كالمغرب والجزائر والأردن. وكان لها أكبر الأثر في محدودية النتائج إلى تحققت في 

gad wo gl‏ التتبية ااستففلة والكوالة المح اة ع رهه التي 


كانت اة جرا ابيع فرحهية: اوها بقل اماه Maal teach‏ الاي 
والاعتماد على الخارج في تحقيق التوازن للاقتصاد الوطنيء وسد العجز في الموازنة العامة 
Algal‏ والقبول Ley‏ يفرضه ذلك من تفاوتات في الدخولء واستمرار أوضاع الفقر والتهميش في 
الت وإسكتوان راع البطالة لتد و اوها ددع إل SEN)‏ وسار ا di ai)‏ 
والاعتماد E‏ وها يسفن أن که ذل مق ا من geal‏ والبطالة الك E‏ 
على الخارج: Lay‏ يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية. ولأنه لا يمكن الإحاطة Ley‏ جرى في 
الوطن العربي من تفاعلات وصراعات وتطورات خلال عام ۲٠١۲ء‏ فسوف نكتفي هنا بتناول 
ما جرى في ستة بلدان: ثلاثة منها تفجرت فيها الثورة. هي مصر وتونس واليمنء وثلاثة أخرى 
كانت مهيأة للثورةء لكن السياسات التى اتبعت فيها ساعدت على تهدئة الاحتجاجات الاجتماعية. 
yf‏ كانت pid Y‏ امتالات الثورة فى tay Le‏ وهى المغرب والجدائق ba My‏ إن كل ما Gide‏ 
هذه الإصلاحات هو تأجيل الثورة في هذه البلدان. 


elt,‏ الكسزات فى هذه ادان الك طوال ١١ ale‏ ف Ahh‏ ف عورال أساسية 
فت ة ااه اللييزال.ة اة الى ت نيا هوم :اليلدا ف الف رخات كاو اله 
نحو الكنمية الك والعدالة اللمشماعية الت دعت إليها القوى 'القومية والتقتمية وتاضلت من 
أجلي Sony tasks‏ أك القورات ويصهاء والحالة الفط لاقتصادات هذه aol‏ والظواش 
الأساسية التي حكمت النتائج المتحققة من الصراع حول طبيعة هذه الاقتصادات. 


١‏ توافق واشنطن وسياسات الليبرالية الجديدة 


ail pall امات‎ oe العريية يقيدة‎ Gal Sas اة‎ Sieh cea a 
aali SiN حت قات ساسات الت النلظرية فى‎ Shiels الجويدة الاس عن قافن‎ 
المذكورة أعلاه على التعامل مع صندوق النقد الدولي وقبلت بشروطه والانضمام إلى منظمة‎ 
البلدان راسا‎ ode فيعية فى‎ Ube الشمارة اال رك سباماقياء اي الذي خلق‎ 
ولح بغت القران الوطتى قى‎ as والاقتضان‎ cules الخالمية فى فل كتاهرة الخولمة الت‎ 
00 lai الان م أى ممصن عن دو شري سات اا ا‎ 


تدور استراتيجية توافق واشنطن التي تعتبر أساس سياسة الليبرالية الجديدة» التي 
تأخذ بها المؤسسات الرأسمالية الدولية والدول الرأسمالية الكبرى» حول ضرورة الدفع بأفكار 
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الماليةء وضرورة تعزيز دور مؤسسات الأعمال الخاصة: على أن يتم تقليص دور الحكومات 
في النشاط الاقتصادي ليقتصر فقط على مجرد العمل على استقرار الاقتصاد الكلي. لذاء فإن 
تلك الاستراتيجية ركزت على ثلاثة عناصر dak,‏ هي: الاستقرار» والخصخصة: والتحرير. 
= ستقرار المقصود هنا هى استقرار الأسعار وخفض التضخم من دون إبداء الاهتمام الواجب 
باستقرار العمالة أو مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية» فالحكومات مدعوة إلى خضصخصة “IS‏ 
شيء من مشروعات صناعية خدمية ة إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي. 


ويعتبر غياب البعد الإنساني والاجتماعي من أبرز عيوب تلك الاستراتيجية التي (GSS‏ 
لفترات طويلة بعض مؤسسات التمويل الدوليةء وعلى رأسها صندوق النقد الدوليء والتي دت 
في العديد من الحالات إلى إثارة القلاقل السياسية والاجتماعية في الدول التي أخذت بهاء وهو 
pA‏ التي دقع الجن إلى ماو رها خاضة يعد أن كفده الأزمات اعات اماف 
ol ges‏ الكسيوية JMS‏ التصف القائى من تسمعينئات القن المتصيرى: أو العالمية الف تفجو ped‏ 
كافون الأول توي +A‏ اهن مخاطن وان دون الات فى LALA Ayla‏ ال اني 
ولم تكن معظم البلدان العربية بعيدة عن هذه المخاطر والقلاقل» بل إنها كانت أحد الأسباب 
But I‏ اة المصرية FeS ple‏ 

وقد Gls‏ منظّرى الليبرالية الجديدة» وهي المنتج الأساسي لتوافق واشنطنء على إطلاق 
تعميمات old‏ طابع غير ديمقراطي وشمولي وغير مبرر role‏ كالقول مثلاً: «إن مراعاة البعد 
الاجتماعي واحتجاجات الفقراء أصبحت عبئاً لا يطاق»» و«إن دولة الرفاه تهدد المستقبلء وإنها 
كانت مجود قتازل مق جاتب راس المال Sb]‏ الخري الباردكة إن ذلك التفازل لم ads‏ له الآن ما 
يبرره بعد انتهاء هذه الحرب»» أو القول مثلاً: «على IS‏ فرد أن يتحمل قدراً من التضحية حتى 
يمكن كسب المعركة فى ida‏ المنافسة الدولية أو الادّعاء Gl‏ شيئاً من اللامساواة بات أمراً لا 
ا 

وقد cums‏ هذه SAN‏ اتمكاسها اواك في السياسات الليبرالية التي تطبّق الآن في 
مخظلف ا ن العالع من دون مشتاركة E E E‏ السياساف: i‏ 


© شروط صندوق النقد الدولي: 


التزم صندوق النقد الدولى باستراتيجية توافق واشنطن التى استمد منها سياسات الليبرالية 
الجديدةء وفرض شروطاً قاسية لإقراض الحكومات» منها: 


-التخلى عن دعم الأسعار» وخصوصاً أسعار الطاقة. 
- تقليص الأجور فى القطاع العام وعدد العاملين فيه. 
- خصخصة القطاع العام. 


- مراجعة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية لتقليص الإنفاق العام وتخفيض jas‏ الموازنة 
العامة للدولة. 
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- تخفيض dad‏ العملات الوطنية Le)‏ يسمّى مرونة سعر الصرف) الذي يعني GIS‏ شروط 
owes‏ 
تعويض الفقراء بإعانات نقدية مباشرة. 


-إلغاء القيود المفروضة على التجارة الخارجية وتخفيض الجمارك لفتح سوق البلد أمام 
رؤوس الأموال والسلع الأجنبيةء الأمر الذي يؤدي إلى إدماج السوق المحلية في السوق الرأسمالية 
العالمية. 


وكما أوضحنا من قبلء لم تكن الأقطار العربية خارج إطار هذه الشروط عندما اقترضت 
من الصندوقء وتعتبر مصر نموذجاً لذلك عندما حصلت على قرض ١11١ ale‏ بدأت das‏ 
عملية خصخصة واسعة النطاق» وتخفيض قيمة الجنيه المصريء وإلغاء القيود المفروضة على 
استيراد السلع الأجنبية لحماية الصناعة الوطنيةء وإطلاق الحرية لآليات السوق في تحديد أسعار 
السلع والخدمات. وهناك أمثلة أخرى فى باقى الأقطار العربية لتطبيق شروط الصندوقء كان 
مق oes‏ اقدياف ait.‏ ار والحائلية اجن وذوي الدخل الثابت» وهم أغلبية الشعبء 
وتصاعدت الإضرابات العمالية والفتوية والحركات الاحتجاجيةء وكان هذا AIS‏ مقدمة للثورات 
التي شهدتها مصر وتونس واليمن. 


Y‏ التنمية المستقلة المعتمدة على الذات 


طرحت القوى القومية والتقدّمية رؤية مناقضة لتوافق واشنطن تستهدف حماية مصالح 
الشعوب العربية على المدى الطويلء وإخراجها من دائرة التبعية للرأسمالية المعولمة. ولا تعتبر 
العناصر والمقوٌمات الأساسية لهذه الرؤية جديدة LLG‏ فقد سبق أن طرحها جمال عبد الناصر 
مبكراً عام «VAY‏ وتبنّتها قوى قومية وتقدّمية عديدة في مختلف الأقطار العربيةء وطورتها في 
مواجهة العولمة الرأسمالية. LS‏ تبعتها مدرسة التبعية, Cnr‏ رؤية متكاملة للتنمية المستقلة, 
وكان آخر الأطروحات الرأسمالية فى مواجهة هذه المواقف هو توافق واشنطنء وسياسات 
الليبرالية الجديدة التي جسدتها شروط صندوق النقد الدولي لإقراض البلدان الناميةء ومنها 
النلدان الخ ` 


في هذا السياق» K5‏ منظرو التنمية المستقلة المعتمدة على الذات أنها لا تعني أن انفتاح 
الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي مرفوض من حيث المبدأء وإنما المقصود هو أن يكون 
مثل هذا الانفتاح متدرّجاً وانتقالياً ومحسوباً في كلّ الأحوال في ضوء الشوط الذي قطعته JS‏ 
دولة على طريق التقدّم. 

وذلك هو ما يمكن أن يهيئ ظروفاً مؤاتية للتنمية في بلدان الجنوب» ويقيها من احتمالات 
الخراب العاجل إذا ما اندفعت على طريق التحرر العمومي المتسرّع. ويركز نموذج التنمية 
المستقلة المعتمدة على SIL!‏ على عدد من المبادئ التي يسعى نموذج الليبرالية الجديدة إلى 
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محوهاء مثل الانتقائيةء والتمييزء والتدرّج في فتح السوق الوطنيةء بالتوازي مع التقدّم في بناء 
القدرات الإنتاجية والعلمية والمزايا التنافسية. 

بعبارة أخرىء من الواجب أن تدعم السياسات التجارية والصناعية عدداً من القطاعات أو 
الصناعات المنتقاة بعناية» إما لأنها مولدة لفرص عمل وفيرةء وإما لأنها توسع القاعدة التعددية 
للاقتصادء وإما لأنها تسهم في إشباع الحاجات الأساسية للغالبية الفقيرة من السكانء وإما 
لأنها old‏ أهمية استراتيجية في بناء قطاع صناعي قوي يمكن أن يشكل قاعدة متينة للنمو 
الاقتصادي. dling‏ اتفاق عام بين أنصار نموذج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات أنه من 
دون bed‏ القوى صاحبة المصلحة السلطة السياسيةء فإنه لا يمكن السير فى هذه الطريق. من 
المهم هنا أن يكون في السلطة تحالف اجتماعي Ge sas‏ مصالح العمال والفلاحين والحرفيين 
والطبقة الوسطى legac‏ وقطاع من الرأسمالية المصرية المنتجة تتعارض dallas‏ مع سياسات 
الليبرالية الجديدة. 

ويقوم نموذج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات على عدة مقوّمات أساسيةء هي: 

١‏ -_إحداث زيادة كبيرة في معدل الادخار المحلي مع استمرار الاستفادة من الاستثمار 
الأجنيى. 


Y‏ دور أساسى للدولة والتخطيط يحقق: 
- السيطرة على الفائض الاقتصادي ومركزته. 
- ضبط الاستهلاك والاستيراد لرفع معدل (ESI‏ المحلى. 
-الاشتراك المباشر للدولة في مجال الإنتاج والاستثمار. 
-النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية وتكامل الأنشطة المرتبطة بها. 
Y‏ المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والدخل كشرط للاعتماد على الذات 
واطّراد التنمية. 
انضباط علاقات الاقتصاد الوطني في الخارج. 
ه ‏ التعاون بين دول الجنوب على شتى الجبهات لتعظيم الفائدة من تكامل أنشطتها 
الاقتصادية والإنتاجية. 
أ التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية 
لا يقتصر الهدف من تطبيق نموذج التنمية المستقلة على الخروج من دائرة التبعية 
واستكمال كل مقؤمات الاستقلال الوطنى» سياسياً واقتصادياًء بل هناك أيضاً هدف تحقيق 
العدالة الاجتماعية لضمان رفع مستوى المعيشة لأغلبية الشعب الكادحةء وتوفير سبل التقدّم 


آراء ومناقشات / ۱۲١‏ 


ما يجري على الساحة السياسية في Js‏ الأقطار العربية عام ١٠١٠ء‏ فإننا نلاحظ أن JS‏ القوى 
السياسية الليبرالية والإسلامية والاشتراكية والقومية تتبنى مفهوم العدالة الاجتماعية. ومن المهم 
أن تميز القوى القومية والتقدّمية نفسها فى ما تطرحه من إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية 
من القوى الأخرى الليبرالية والإسلاميةء الأمر الذي يتطلب تحويل العدالة الاجتماعية من شعار 
agus‏ إلى مفهوم مدقق محدد المعالم واضح الأيعاد. 


ب -مفهوم العدالة الاجتماعية 


يمكن أن ننطلق فى تناولنا لهذه المسألة من مفهوم موسّع ومركب Waal)‏ الاجتماعية 
يطرحه المفكر الاقتصادي المصري إبراهيم العيسوي الذي يرى أن هذا المفهوم يمكن أن تشتق 
منه مفاهيم فرعية متنوعة ومجموعات ضيّقة أو واسعة من السياسات والإجراءات العملية» وذلك 
وفق التوجهات الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة. 


والعدالة الاجتماعية من هذا المنظور هي «تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال 
والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهماء والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء 
الاجتماعى» وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل 
algal‏ والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيثية متساوية وحريات 
متكافئةء ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة» والتى يعم فيها الشعور 
بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعيةء والتي يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص 
متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم لإطلاق طاقاتهم من مكامنهاء ولحسن توظيف هذه القدرات 
والطاقات» Ly‏ يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعي الصاعدء وبما يساعد المجتمع على 
النماء والتقدّم المستدام» وهي أيضاً الحالة التى لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي 
وغيره من آكان التبعية لمجتمع أى مجتمعات أخرئ: وتفتع بالاستقلال والسيظرة الوظنية على 
القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة». 


في هذا المفهوم يربط إبراهيم العيسوي بين جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية؛ 
قيق يردق العسها وال ا eg‏ اهس Helps‏ الفووق القودية كنا نك Sh‏ نكر العدالة 
het mel‏ عن ep‏ حرق لكان كاه هوي ols MEAN pe E‏ 
a‏ الظاريق حصي etal, Ai Seal‏ افق 


)۲١٠۲( أبعاد الصراع حول المستقيل‎ Y 


a ay‏ العرقى Tall P‏ العديد ةا رافق GERM,‏ مال من اة ا 
الت عى الات وكين الغدالة الها نوف تكفق te SS‏ اة د اننا حر 
من صراعات على امتداد عام 7١١7‏ فى كثير من أقطار الوطن العربى» سواء تلك التى شهدت 
الثورات gf‏ التي gayle‏ الام فيها سياسات Jagd‏ الثورة: وسوف تعتشف أن الاعات الك 
شهدها الوظق العرس عام ۲٠١١‏ كوي Label‏ حول مصالح الان وبخاضة الطبقات الكاذيحة, 
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وحول تحرير الأقطار العربية من حالة التبعيةء ومن أسر التخلّفء ومن آثار الاستبداد والسلطويةء 
وهو ما سنعرض له بإيجاز في النوعين من الدول التي نتناولها. وسوف نكتشف من خلال هذا 
العرض أن المشروع النهضوي العربي في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي لا تتوفر الشروط 
الكافية لوضعه موضع التنفيذء Gly‏ عام ۲١٠١‏ شهد تطورات سلبية باعدت كثيراً إمكانية تحقق 
أهداف النضال القومي التقدّمي من أجل التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية. ومع OB dia‏ 
النضال من أجل سياسات تفتح الباب أمام إمكانية تقريبه عملياً أمر ممكن وضروري» وسوف 
نطرح فى نهاية المقالة مثالاً له. 


أسقطت الثورات الشعبية في مصر وتونس وليبيا واليمن رؤوس النظم ASLAN‏ ولكن 
هياكل الدولة بقيت كما هيء إذ تغير أشخاص الحكام من دون أن تتغير طبيعة الدولة أو التحالف 
الطبقى الحاكم. وواصلت حكومات ما بعد الثورة السياسات الاقتصادية نفسها المتّبعة فى Jb‏ 
نطم pSall‏ التي كارت Laud‏ القوي وهي شياضات تابعة Go‏ اللببرالية الجديدة وشروط 
ميفدوق النقك الدولى: ١‏ 


وبالطبع» فإن حكومات المغرب والجزائر والأردن التي تحاول تنفيذ إصلاحات سياسية 
واجتماعية» وتزيد الإنفاق الاجتماعي» وتوفر فرص عمل جديدةء لتجنب الثورة في بلادهاء ما 
ذالت agit‏ السياسات الاقتصادية نفسها الملتزمة dog pty‏ صندوق التقد الدولي:-ومما له دلالة 
مهمة أن خمسة أقطار من هذه الاقطار الستةء بما فيها أقطار الثورات العربية الثلاثة. تسعىء أو 
هي على وشكٌ الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل ما يسمّيه الصندوق برنامجاً 
اسا gay glial!‏ تتفي للشتروط الح GAT‏ إليها ا ودراد كان اون ف 
الحكم» كما هو الحال في مصر وتونس والمغربء أو كانوا ضمن تحالف حاكم» كما هو الحال 
في أقطار أخرى, OB‏ عر N‏ الاقتصادية لم تختلف في كثير أو قليل مع سياسات النظم التي 
ثارت ضدها الشعوب. 


وق ok‏ اليم كا ااا كام اا اتام a‏ كن دل اة الى 
قارف eso es‏ أن عا آى لر i ce of‏ ل الوه قدرقها على E‏ 
gals‏ سياس E‏ يحض ا لا هن لااد ا وا بهذا pelts‏ مع 
كراشن بان مفوظة aH‏ السام هي gal‏ مقرو مه كشرع رل geil‏ رار هاه 
الأنظمة of‏ الحكينات أا (SI‏ محتوى النطاغ السيالتئ من حبك رة على صدون Hal SI‏ 
هويا شيكون الفيمال في الحكم على اه 


لقد قامت الثورات العربية عام ١٠١۲ء‏ ليس فقط Lie‏ أنظمة الحكم المتسلطة فيهاء ولكن 
أيضاً a‏ النظام العالمي الجديد الذي بلورته ظاهرة العولمة الرأسماليةء وما ينتج منها من 
S‏ ن اک ی من دوق Sia‏ ا aay‏ كمد نا ا 
أمام حكومات ما بعد الثورات» وهو المتمثل بإقامة نظام اقتصادي جديد يعطي الأولوية 
لمجهودات التنميةء ويراعي العدالة الاجتماعيةء ويكفل تأميناً صحياً واجتماعياً للمواطنينء La;‏ 
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يضمن لهم كرامة إنسانية تليق بهم» ويتطلب هذا وجود تخطيط جيد من ile‏ الحكومة لتحديد 
أولوية المشاريع التي تقوم بتنفيذها مع مراعاة دورها وواجبها الاجتماعي. 


وقد شهد عام 7٠١١7‏ صراعات سياسية Bale‏ وتحرّكات جماهيرية واسعةء وجهوداً بحثية 
متنوعة» تهدف كلها إلى تحريك المجتمع نحو أوضاع Bisse‏ وفق سياسات جديدة تحقق أهداف 
الثورة. يكفينا هنا أن نشير إلى بعض مؤشرات الاقتصاد الكلى فى هذه الأقطار الستة لكى يتأكد 
لكا أن ol lll Ga cei al Galati‏ يش مارا ا عا لفكي itl oll‏ وان Stiles‏ 
الناس التضخم والفقر والتهميش» وسوء توزيع الدخل القوميء والتفاوت بين الطبقات بشكل 
كير استددف كل عه الصو اعاى السياسية ل اتا انو انك ففى SS‏ 
من الأحيان ازدادت أحوال الناس سوءاً بعد الثورات» رغم جهود الإصلاح فى الأقطار التى تكاول 
تجنب الثورة فيها. l l‏ 


ثانياً: مؤشرات الاقتصاد الكلى فى الأقطار الستة 


pos J 


-ازدادت معاناة الناس وتدهورت أحوالهم المعيشية خلال عام ۲٠۲۰ء‏ حيث أدى الانفلات 
الأمنى والأزمة الاقتصادية دوراً أساسياً فى ذلك: 


-انخفض احتياطي النقد الأجنبي من VO‏ مليار دولار عام 5٠٠١‏ إلى YO‏ مليار دولار عام 
۱ء وإلى ١١‏ مليار دولار عام *". وهو لا يكفى لتغطية احتياجات مصر أكثر من بضعة 
شهورء وذلك رغم ما حصلت عليه مصر من ودائع وقروض ومساعدات من قطر والسعودية 
والكويت وليبيا وتركياء تزيد قيمتها على ١5‏ مليار دولار. وقد ساهم في تحقيق هذا الانخفاض 
تراجع أعداد السياح وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج. 

تزايد jac‏ الموازنة العامة للدولة إلى نحو ١١5‏ مليار جنيه عام YANYYA‏ وفى 
مشروع موازنة عام ۲۰٠٤/۲۰۱۳۲‏ إلى \Ao‏ مليار جنيه» بنسية تتجاوز ٠١‏ بالمئة, وذلك نتيجة 

ارتفاع معدلات البطالة لأسباب عديدةء منها تراجع معدلات الاستذمار» وتوقف عدد من 
المصانع عن الإنتاج» وعودة المصريين العاملين فى ليبيا. وقد زادت معدلات البطالة من ٩‏ بالمئة 
تقريبا عام ٠٠٠١‏ إلى ١۲‏ بالمئة عام YNY‏ 

-انخفاض الاستثمار المصري والأجنبى. 


-انخفاض معدل النمو من ۷ بالمئة تقريباً عام ٠٠٠١‏ إلى حوالى ٠,١‏ بالمكة عام 
۲ 
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- زيادة نسية الفقراء إلى إجمالى عدد السكان» بحسب خط الفقر الأعلى من 5١,‏ بالمكة 
عام ۲۰۰٠/۲۰۰۶٢‏ إلى ٠‏ بالمئة عام Sees‏ 


- يبلغ نصيب أغنى ٠١‏ بالمئة من السكان حوالى ٠١‏ بالمثة من إجمالى الدخل القومىء 
ونصيب أفقر ٠١‏ بالمثة من السكان حوالى ٠١‏ بالمئة من إجمالى الدخل القومى. ولا تزال هذه 
المعدلات ثابتة لم يطرأ عليها تغيير يذكر منذ عام 5 Yt‏ 


Y‏ -تونس 
لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرات الاقتصاد الكلى» حيث بلغت معدلات التضخم o‏ بالمثة: 
ونسبة gaill‏ ۲,۷ بالمئة سنوياًء والدين ٠٤‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. 


وتسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وفق الشروط 
المعروفةء بما يعنى استمرار السياسات الاقتصادية طبقاً للأجندة الليبرالية الجديدة. 


۳ -اليمن 

يدخل الاقتصاد اليمنى عام ۲١٠١‏ مثقلاً بهموم وأعباء اقتصادية وصعويات تنموية كبيرة 
die‏ وهي ذات الهموم التي يتجرّع مرارتها طوال عام ONY‏ 

كان التمكين قد أوقف عام ۲١٠۲‏ نزيف التدهور الحاصل في الخدمات الرئيسيّة. خصوصاً 
المشتقات النفطية والكهرباء LS Gilly‏ نجح نسبياً في تأمين حاجات السكان» رغم استمرار 
تحديات الأمن وتخريب أنابيب ball‏ وخطوط الكهرباء وزيادة تكلفة مواجهة الإرهابء الأمر 
الذي انعكس بالسلب على حركة الاستثمار الخارجي» وضاعف من معدلات الفقر والبطالة» رغم 
الزيادة الطفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي» وتراجع العجز في الموازنة» وانخفاض معدل 
تضخم أسعار الاستهلاك. ولكن تبقى المؤشرات الكلية LS‏ هي» حيث يتوقع معدل نمو 5,؟ 
بالمئة سنوياً في Ub‏ تضخم بنسبة V‏ بالمئة» مع نمو السكان بنسبة Y‏ بالمئةء وارتفاع معدلات 
البطالة والفقر بين الشباب. 


٤‏ -المغرب 
يبقى الإصلاح الفعلي في المغرب أملاً أكثر منه حقيقةء إذ ÓL‏ الملك» رغم الإصلاحات 
eos ttn‏ لا جوال ا في ا ااا ر التمكينة Elise ER‏ ا 
اماه مه افك الساده واا وا alle‏ من السادية RENAN‏ ى اة العامة: 
pial,‏ نظام الم التي ماي Galle aad‏ من الما الحامة الو ويسيب وات 
اا وا من دوق الو على مساعوة al AN‏ ا را ا dita‏ 
حوالى A‏ علايين شخص من دون Jdull‏ المتخففن 4 ملين عدهم وعيشون قى فقن مدق 
ولكن هذه الجهود هامشية بالمقارنة بالمشكلة الحقيقية التي تواجهها البلاد المتمثة بالفساد 
والتفاوت في الدخل. ويعتبر الملك من أكبر المستثمرين» ويسيطر على قطاعات مهمة في 
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الاقتصاد؛ ويستفيد أغنى ۲١‏ بالمئة من السكان Ley‏ يقارب Ball ١‏ من الدعم. Šias‏ تقرير 
البنك الدولى عن عام ۲١٠١‏ سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمغرب» حيث يواجه ركود 
الطب الخارجي ارفاك lal‏ الا E E E R‏ الوراضن بد الي 
atl‏ للاقتصان المكلى: الي الان GAS‏ عن مشاغة الاققضاد المقريى فن NOVY ple‏ 
كاه أن عفدل الو الو 2 مده علي Shall ١۷‏ من الات الكل الاحمالى قار 
aE e ua‏ 


6 -الأردن 


يواجه الأردن وضعاً صعباً عام ۲١٠١‏ بسبب استمرار حالة التراجع العالمي والإقليمي 
لظروف الاقتصاد العالمي» والاضطرابات في الإقليم» وما يلقيه الملف السوري من LT‏ على 
alae‏ ااك ببالاضافة إلى أن جحل os‏ أعلى فلا من مهل قى اكان ا ۲ 
بالمئة» مع استمرار معدلات البطالة والفقر في مستواها نفسه نتيجة غياب السياسات الحكومية. 
ويتوقع أن لا يحقق الأردن معدلات جذب استثمارية جيدة عام ١٠۲۰ء‏ نتيجة لتخفيض التصنيف 
الاتتماني. وتأخر الإصلاح السياسي والاقتصادي. وبشكل ale‏ فإن تقرير صندوق النقد الدولي 
(آفاق الاقتصاد العالمي) يؤْكّد حدوث هبوط حاد في النشاط الاستثماري والسياحيء خاصة في 


مصر والاردن وسورية ولبنان وتونس. 


+ -الجزائر 
هناك مشكلة أساسية تواجه الجزائر» حيث لا يزال الاقتصاد الجزائري قائماً على الريع بعد 


خمسين عاماً من الاستقلال» تشويه كثير من المنغصات» فى مقدمتها الرشوة والبيروقراطية 
والبطالة وغيرها. 


وقد وفرت عائدات النفط ثراء مالياً سمح بإنفاق عام لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال 
السياضي: ققد رع من 88 مار Nyy‏ عاي ٠‏ إلى VAT‏ لمان pa‏ ضام 4054 ع 
ال فاخ ال ال الكو he‏ ا ا os‏ على 4 أى ,5 اه هزع ASIN‏ ا 
التجماليء gill pM‏ يجعل المؤسسات الجزائرية ad‏ قاذرة على المناضية fing ISM gf‏ 
pling‏ الا Jat‏ عن © Balls‏ من اتفاتع ال الحا وق Balls Vo‏ من الألس د 
cs‏ ليوات aia gt Gall‏ و التدوم ا a Ng‏ ا را cI‏ 


ويساعد الاقتصاد الريعي الجزائري على دعم دولة اللاقانون والفساد عن طريق التهرب 
الضريبي. وقد ارتفع معدل التضخم من 0,£ بالمئة عام ۲۰۱۱ إلى ٩‏ بالمئة عام .2١١7‏ وتحتاج 
الجزائر إلى تنويع أكثر في اقتصادها بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل» وخاصة في أوساط 
الشباب الذين يفوق معدل البطالة بينهم ب YY‏ بالمئة. وهناك خنق للشركات والمهارات بسبب 
الاعتماد أساساً على الريع الذي يسهل الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي. 


- / المستقبل العربي 


ثالثاً: ماذا بعد؟: لا بديل من سياسات 
اقتصادية واجتماعية جديدة 


و Site ysl SN‏ کا ملا مخ ديت الداع E‏ 
السياسي واتساع التحرّكات الجماهيرية والاحتجاجية وتنوع الجهود البحثيةء وهي تهدف كلها 
إلى فك الطريق اناد .متاساك.يديلة لمجاسات Sethi alll‏ الك Shag = MS‏ ها يعد 
الثورة أسيرة OLS‏ 

لقد تشكّلت فى مصر جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم VY‏ حزباً سياسياًء وأكثر من اتّحاد 
SUE‏ اعمال الف a NG‏ ور كاه اا رمات شعيية القت كا 
فى موا الات sludall Byge‏ من JMS‏ الاق الدستوري galled‏ في Sad VV‏ 
الثاني / نوفمبر ١٠١۲ء‏ والتعجيل بإصدار دستور غير توافقي يؤسس لقيام دولة أقرب إلى 
دولة ولاية الفقيه. وتجاهل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الحكومات المصرية, 
R‏ ا المسالس: اهر فى يوق بف ورف وت حب التفاة إلى E‏ 
اف ا فرت انات تعد را مج الحكونة اقا واي Bate‏ لا هی 
E E‏ ل ا و کی ئی ale‏ ل وق ا د 
ge bla‏ خلال القانوة: 


LS‏ شهدت البلاد متات الإضرابات العمالية والمهنيةء شارك فيها ملايين المواطنين: احتجاجاً 
على السياسات الاقتصادية والمطالبة بإجراءات تحقق الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 
وعقدت حركة التيار الشعبيء بقيادة المرشح الرئاسي والسياسي القومي حمدين صباحيء مؤتمراً 
بعنوان «إنقاذ الاقتصاد ا شارك فيه أكثر من ثلاثين من كبار المفكرين والباحثين 
الاقتصاديين والاجتماعيين» قدموا دراسات متعمقة في أحوال الاقتصاد المصري وتوزيع الدخل 
القومي. وانتهى المؤتمر إلى توصيات نابعة من اقتناع منظّمي المؤتمر والباحثين المشاركين فيه 
بأن سياسات التنمية المستقلة المعتمدة على الذات والعدالة الاجتماعية هى أساس الخروج من 
ا اك من ا ا 
جبهة الإنقاذ الوطني. LS‏ نظم منتدى البدائل العربي للدراسات ندوة في al‏ اک ف 
(ثورات الكرامة العربية -رؤى لما بعد النيوليبرالية) شارك فيها باحثون مصريون وعرب وأجانب. 

هذا فضلاً عن مئات المقالات في الصحف والدوريات التي دارت كلها حول كيفية إخراج 
البلاد من المأزق الاقتصادي. وغني عن القول إنه لا مجال هنا لطرح سياسة التنمية المستقلة 
اة على الذات gf‏ العدالة الاجتماعية فى برنامج متكاملء لأن الظروف القائمة فى بلاد 
القؤواك العربية وألا الى كع هده lil ely ll‏ إا ا سكن من :رضم هذا 
البردائج موك الق . ` 


(x)‏ أعدت هذه المقالة قبل تحولات ١‏ يونيو التى أطاحت حكم الإخوان المسلمين في مصر. 


آراء ومناقشات / ١5١‏ 


من هنا أهمية ما طرحته هذه اللقاءات والمؤتمرات والجهود البحثية من إجراءات على المدى 
القصير تتجاوز سياسات النيوليبرالية» وتمهد الطريق نحو تولّي تحالف طبقي جديد للسلطة 
يكون مدعوماً من القوى القومية والتقدّمية, ومن الطبقات الكادحةء وذوي الدخل الثابت لفتح 
الباب أمام تفكيك روابط التبعية للرأسمالية المعولمةء وزيادة فرص بناء اقتصاد وطني مستقل 
معتمد على الذات» واتّخان إجراءات تعالج ما تعانيه هذه الشعوب من إفقار وبطالة MEN‏ هائل 
في الدخل» وعدم القدرة على الحصول على خدمات أساسية جيدة ... الخ. 


رابعاً: أهم التوصيات 


١-استعادة‏ دور الدولة فى المدى القصير على المستوى الاقتصادي 

ساءت الأحوال الاقتصادية بعد الثورةء Hig‏ لعدم وجود رؤية بديلة للسياسات الاقتصادية» 
ol ENG‏ على مارد الكل الريحية م السيلكة و Sine‏ السريد وا الق وتاك العمالة 
في الخارج. وفي وقت القلاقل وانعدام الأمنء تتأثر هذه الموارد Bards‏ الأمر الذي كان من نتيجته 
انخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية» وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي إلى أدنى 
الفعدلات وضعف التشعيل» A‏ التي coal‏ بدورة إلى elite!‏ الاستماجات الكبالية والمظالت 
Sgn‏ (كما بسعيها التعضن): وتحاول الك pe‏ ذلك بالاستدافة من القاري Gay‏ سدوق 
النقد الدولي. 

إن اقتاد le‏ الاقتراض مخ صوق الق اولي Vd pie‏ يدوره 5( بياساة GSU‏ 
کی الى ققدي درا إلى اة اه اى ale‏ هنذا sd)‏ مع ا ع كن sp Raitt‏ 
سقيس فى زيادة معدلات oe wll EE gall‏ ا وين gol‏ وات هذه PEE‏ 
ارتفاع نسب الاحتجاجات؛ وانهيار الوضع الأمني بما من شأنه الدخول في دوامة من الانهيارات 
الافتصارية المتفايحة و المكرية عن كوقين الكؤمات العامة من مناه كوت وكات Pl‏ 


" -الحلول البديلة فى المدى القصير 

أ-التخلى عن سياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولى. 

ج -استعادة الدولة دورها فى التشغيل من خلال الاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية, 
(Se‏ لو أدى هذا إلى التمويل بالعجز فى المدى القصير. 

د - تبثى سياسات ضريبية متصاعدة تصل فى أقصاها إلى EA‏ بالمئة (وهى نسبة عالمية 
موجودة فى أعتى البلدان الرأسمالية)ء وذلك لزيادة دخل الحكومة. 


ه -فرض ضرائب جمركية Alle‏ على السلع الاستهلاكية الاستفزازيةء وعلى السلع المنافسة 
بشدة للصناعات المحلية الأساسية. 


VEY‏ / المستقبل العربي 


و تفعيل دور مؤسسات حماية cell give)‏ ومحارية الاحتكارات الاقتصادية التى أدت إلى 
ارتفاع الأسعار بصورة جنونية. 

ز - AS‏ سياسات الديمقراطية الاجتماعيةء وذلك بإعادة توزيع الدخل وضمان الخدمات 
الأساسية للفقراء. وتؤدي تلك السياسات إلى رفع الطلب المحلى على الصناعات والخدمات 
المحليةء بالإضافة إلى تقليل نسب الفقر المتزايدة فى مصر. 


٣‏ -العدالة الاجتماعية 


هناك توافق على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين» وإنهاء أي 
تمييز dis‏ المرأة فى سوق العمل أو التعليم» وتوافق أيضاً على الأهمية القصوى للعدالة الجيليةء 
أو العدالة بين الأجيال» في استغلال الثروات الطبيعية والموارد البيئية» وتوافق على أن تحقيق 
العدالة اللتساعنة يق جن خلال عدة aga)‏ 

أ- نظام Jule‏ للأجور يعطى حداً أدنى للأجر يكفى لحياة كريمة؛ hing‏ من ana ١٠٠١‏ 
شور وک هد EE‏ لان ن الدولة يترايس مين NG‏ و مكل الط الاي 
للأجر» ويجعل US‏ الدخول الإضافية لا تتجاوز الأجر الأساسيء مع التشديد على ربط الحدٌ الأدنى 
للأجر LL‏ الأدنى للمعاش» وترتيب رد أموال التأمينات والفوائد الضائعة على صناديق التأمين 
لضمان معاشات محترمة لمن أفنوا عمرهم في خدمة بلادهم. ويتم تمويل إصلاح نظام الأجور 
بلا تضخم من خلال ما يتم توفيره من وضع de‏ أقصى للأجرء وإنهاء فوضى المستشارين Dally‏ 
فوق ull‏ واستخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من إصلاح نظام الدعم» وجزء من الزيادة في 
الإيرادات العامة التي ستتحقق من إصلاح نظام الضرائب ونظم تسعير صادرات الغاز. 

ب - بناء نظام Jule‏ للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة من خلال وضع 
Bs‏ الاققام الشيريي E pda‏ وتعدودى dull‏ مق دقع لري ويو فى الوقت تقس 
التوشع فى قرفي الضراتي dale JS‏ .ومس الضراتب .غين العباشرة على السلع والشومات: 
والتي تساوي بين الفقراء والأغنياء عند شراء تلك السلع والخدمات. ويجب أيضاً أن يفرض النظام 
المستهدف ضرائب عادلة على المكاسب الرأسمالية» وعلى الثورات الناضبةء ويضع نظاماً متعدد 
الشرائح وتصاعدياً على غرار النظم الموجودة فى بلدان لديها معدلات استثمار محلية مرتفعةء 
apti oisi‏ أجدية dle‏ مثل WML‏ والصين.وتركيا. 


ج -إعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل عن طريق مضاعفة 
معاشات الضمان للفئات الأضعفء وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة cag!‏ وإصلاحه 
لمنع أي تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقينء وإزالة دعم الطاقة عن الأغنياء بالذات في 
الصناعات التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية» وتستحوذ على الغالبية الساحقة من 
مخصصات الدعم فى صورة دعم الطاقة والصادرات. وفى هذا المجال» نرفض الإجراءات الأخيرة 
للنظام الإخواني برفع أسعار أنابيب البوتاغاز إلى الضعفينء وتوالت بعده ارتفاعات في أسعار 
عدد كبير من السلع. 


آراء ومناقشات / VEY‏ 


د -إصلاح الإنفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين في هذا القطاع؛ وتحسين 
توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتهاء ورفع مستوى الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع 
هذا الإنفاق العام على الصحة من مستواه المتدني الحالي الذي لا يزيد على ٠,١‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجماليء إلى المعدلات الإقليمية والعالمية التي تتراوح بين ٣‏ بالمتة من الناتج في بلدان 
المنطقةء ونحو 0,8 بالمئة من الناتج العالمي. 


اصلاخ الإفاق العام على التغليم dads‏ إلى 9,7 Falls‏ من القاقع اللي galaa‏ 
على غرار النسبة المخصصة له في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بما سيمگن مصر من 
إغطاء أحون م اتان فى عا غ و اون اوه ووتظوين الت اين 
والجامعات» وتحسين التجهيزات والمعامل في US‏ قطاعات التعليم» وإصلاح الإنفاق على البحث 
والتطوين gasalall‏ قاع Ua‏ المخخصنة له من الإتفاق الاه وط الإتجانات الا 
elba‏ المخظفة ارف GUY)‏ وكحسين deal‏ 

Tales Attias Auld, أجيدة‎ IMS الاه من‎ Save ples cling sual واف‎ ales 
عن السلطة التنفيذيةء بما فى ذلك وقف إجراءات النظام الحالى لتحجيم دور الجهاز المركزي‎ 
للمحاسبات في مراقبة المال العام» وعدم استثناء أية هيئة عامة في البلادء وذلك لوقف ما هو‎ 
مستحقة لعموم المواطنين» وغالبيتهم‎ dole جار منذ أيام مبارك وحتى الآن من تحويل أموال‎ 
اللجون‎ ule من الفاشدين. وكام‎ kde العا من الف اة انوع إلى جيوي‎ 
الس‎ A EEE يفظن لمران من حالي ا‎ 


المراجع 


أوتاواي» مارينا. «تقرير عن المغرب CYNY‏ (مؤسسة كارنيغي). 

التيار الشعبي المصريء مؤتمر إنقاذ الاقتصاد ‏ نحو برنامج تيل (نيسان /أبريل (YNY‏ 

ثورات الكرامة العربية (رؤى لما بعد النيوليبرالية). القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات» 
7۲ 

عبد الخالقء جودة. التثبيت والتكيف في مصر: إصلاح al‏ إهدار للتصنيع؟. القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافةء V+‏ (المشروع القومي للترجمة) 

العيسويء إبراهيم. «التنمية puaa‏ (كراسة تثقيفية» حزب التحالف الشعبي 
الاشتراكي -القاهرة) (حزيران/ يونيى (YAY‏ 

سد re‏ الاجتماعية.» (كراسة تثقيفية» حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ‏ القاهرة) 
(تشرين الأول /أکتوبر (YAY‏ 

. كتاب الاقتصاد المصري في ثلاثين Lele‏ القاهرة: المكتبة الأكاديمية Y V‏ 

مارتن» Guile‏ بيتر وهارالد شومان. فخ العولمة: الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية. 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» alle) VASA‏ المعرفة؛ (YYA‏ 


8 كتب وقراءات بإشراف د. فيصل دراج 


بيار ف. زيما 


النص والمجتمع: آفاق علم اجتماع النقد 


ترجمة انطوان ابو زيد؛ مراجعة موريس ابو ناضر 


(بيروت: المنظمة العربية للترجمةء ۲۷١ (V+ VY‏ ص. (علوم إنسانية واجتماعية) 


فد | دراج *) 


ناقد أدبى. 


Gail‏ موضوعاً مستقلاً بذاته» ودلا يحتاج 
إلى مؤلف». والمفهوم الثاني هو «علم 
اجتماع المعرفة» الذي جاء به الهتغاري كارل 
مانهايم» صاحب الكتاب الشهير الأيديولوجيا 
واليوتوبياء gle Gilly‏ في ما بين الحربين 
العالميتين» إعطاء مفاهيم في علم الاجتماع 
تتجاور المفاهيم الماركسية المدرسية. 
والمفهوم الثالث هو كلمة «علم» التي تحيلء 
بشكل معينء على الشكلانيين الروس الذين 
رفضوا التبسيط الماركسى لمعنى الأدب» ورأوا 
فى الف caf‏ فة MEENE‏ 
gil‏ يحتاج إلى أدوات نظرية خاصة. ومع 
أن alle‏ الأدب واللغة الشهير ميخائيل باختين 
لم يكن «شكلانيا»» بالمعنى المتعارف عليه 
فقد حاول بدوره تقديم قراءة للإنتاج الأدبىي 
معتبراً «الكلمة» مجال صراع اجتماعى er‏ 
PEENE ENRI‏ 


info@azminah.com. 


yéé 


=a 


يعنى GUS‏ بيار ف. زيما بموضوع 
jail Ue slits das‏ بالمحسي alge‏ 
كان النصٌ أدبياً «دمحضاً», أو يفيض على الأدب 
ويتجاوزه. لكن المؤلف المرتكن إلى مراجع 
غزيرة: يفتح كتابه على مواضيع Bisaia‏ 
تشقن E‏ وعلم plates‏ والققن 
الأدبيء وعلم اجتماع الثقافةء والسيمياتية, 
والحداثةء وما بعد الحداثةء والمدارس النقدية 
الأدبيةء متوقفاً أمام إنجازات الشكليين الروسء 
ومدرسة فرانكفورت في ممثلها الأساسي 
ثيودور أدورنى. 

في عنوان الكتاب ما يستدعي مفاهيم 
ثلاثة: المفهوم الأول هو ill‏ الذي صعد 
وتمدّد في ستينيات وسبعينيات القرن 
الماك Ae eel‏ ايعاد AEE‏ 
التي cle‏ أحياناً في اجتهادهاء واعتبرت 


)24( البريد الإلكتروني: 
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في شكلها الواقعي بين الذات والموضوع, 
SLi‏ فلسفته احتفظت بالمفاهيم الحديثة 
والحداثية» مثل الحقيقة» silly‏ واليوتوبياء 
بعيداً عن العدمية اللاحقة التى جاءت بها 
Bsa! aay Le Udall‏ ال ceded‏ مفهوم 
ah ae Cite aa‏ الماع Sle‏ 
في الواقع والممارسات القائمة oe‏ من 
الوهم والخيالات لا أكثر. 


ave 


iota,‏ نت ا ات با 
ای علج أيه الا الو ى 
aaa‏ ا شافط شل 
وصولاً إلى لوكاتش وأدورنوء LS‏ لو كان 
«الأدبي» يقرأ من خارجه» وهو ما يرفضه 
زيما باحثاً عن التخصيص: وسائراً وزاء 
TE‏ ببق ال dial‏ ااا ميق 
ما أنجزه فى قراءة روايات عارش و 
كاسن وف بحث واسع الإضاءة عنوانه: 
«مأسسة القراءة في رواية إيتالى كالفينى: 
ولو أن مما فى مله كفا تشقان 
AA‏ رمق انها Slogan‏ 
خلاة: المستوئى الجماليء ومستوى القاركات 
eR,‏ ن واكم واوا 
وام وي اماع التذى يعدير قاض 
ب ا و بون ال 
sally OPV ya)‏ فى هذا التخليل الذي 
جرم فى الرواية gee‏ مستقلة لا فول 
إلى وظيفتها المرجعية والتضمينية, أنه 
يستفيد من أعمال لوسيان غولمان وباختين 
وأدورنو» ويضيف إلى هذه الجهود مساهمات 
وندرسة quik nd gS‏ الألمانية القن ريك 
ربطاً وثيقاً بين العمل الأدبي Jat,‏ 


es‏ الجديد في جهد زيما برفض 
التداول القتسيطى للكسال'الأدبية فى 4ilgie‏ 
الأكبر الذي دُعي ذات مرة ب «الواقعية» 
والاتكاء على تراكم معرفي aly‏ يستفيد 
من النظرية النقدية عند أدورنى وهوركهايمرء 
ممثلّي مدرسة فرانكفورت» ويتجاوزها. 
فقد رفض هذان الألمانيان اليهوديان اللذان 
ألجأهما الحكم النازي إلى الولايات المتحدة 
قل السري الحالفية الاه نة E‏ 
فى کس ميكل الک مایت عبن الخطاب 
القلسقي والخطاب الآدبيء وساوت تالياً بين 
Gail‏ الأدبي والواقع. فالمسلّمة الهيغلية 
القائلة إن كل ما هو واقعي معقولء وإن 
كل معقول واقعيء أقامت تطابقاً بين الذات 
والموضوع» بما يربك العلاقة بين الطرفين. 
واستمر الإرباك» وقد زاد فقرا في نظرية 
E‏ الما كسك AN‏ اتر اة 
الأدب بالواقع في صيغة dale‏ حيث الأدب 
اگاس alg‏ وة الواقم قان فى الدب 
الاي ك ولهذا رفكي اوري مدا 
على وجدليخة السلبية» التصنوي SSW‏ 
بتماثل الذات والموضوع» مؤكداً «أن الذات 
والموضوع لا يمكن أن يكونا متماثلين» ذلك 
أن فئات الفكر الذاتي لا تتطابق مطلقاً مع 
العالم الموضوعيء وكل محاولة لاستخلاص 
الأخير من الأول تعد نوعاً من الإكراهء يفنى 
فيها الطرفان» oa)‏ ۲۳۷). 

إن ما هو أصيل في مقاربة أدرونو» كما 
فى مدرسة قراتكفورت بعامة: التي يستأنس 
بها Gets lags‏ بالذفاع عن الذاف الى تقد 
الكلام من «المجتمع»» ولها كلم ale‏ 
بهاء تواجه به الخطاب الأحادي البعدء بلغة 
فويوت ا کو E‏ السلطوية: وفع 
أن أدورنى رفض فكرة المحاكاة التي تطابق 


فقد أبصر الشاعر دور الكلمة فى المنتوج 
الايد ور اعون ety‏ کے اليداء ای 
مؤكداً بداهةء دور الذات في الإبداع» والتي 
تمايز» عن طريق استعمال اللغة» بين مبدع 
وآخرء ومبتعداً LIS‏ عن «سدنة المضامين»» 
خت العمل الى فى PERT‏ في pall‏ 
التي أعطته شكلاً. ٠‏ 

وفي الحالات dares‏ وكمايرى 
الشعوض اووس كيدو درف Fe ge a)‏ 
على «الفلافة المفادلة بين datali AI‏ 
اا pee‏ إن EENET‏ 
علا امع اب من خلال مظيرها اکل ف 
المقام الأول». وواقع الأمر أن في هذا الكلام 
لان خافن وها ىء Mati)‏ 
ا ا يكبل ليها كل ps‏ 
أدبي غيره ويكتمل بهء وسلسلة السببيات 
الاجتماعية التي تستولد شكلاً أدبياً جديداً, 
وتحكم بسقوط شكل آخر. 


ا 


توقف زيما أمام ما قال به مالارميهء 
renin ret weer‏ عم الست 
الأيديولوجيات والفلسفات والنظريات 
الاجتماعية مصنوعة من الكلمات شأن الأعمال 
الشعرية؟ وأليست هذه الكلمات بدورها 
مرتبطة ببنى دلالية» لها دورها في «صياغة 
المساقات ال ك doy yells‏ القى الف متها 
کا ما »يدود السفالات فهما كان الف 
الذي يوحيان به» إلى المرجعية الداخلية 
للعمل الأدبي المعيّنة بتقنياته وشكل الكلام 
المندرج فيهء والمرجعية الخارجية التي تحيل 
غلك الشروط التجتفاغية والأبدهولوجبات 
المتصارعة والسياق الاجتماعي... إلخ. 


7 / المستقبل العربي 


Bates) ass‏ وطن رة زيما لوواية 
كالفينى نموذجاً خاصاً وخصيباً يقارب ما 
هو داخلي في الأدب» ويتخطاه إلى خارجه 
ها قوافين E‏ راف 
والمؤسسات» والإحصاء...». والواقع أن في 
هذا الحهد النظري الطقوع Le‏ بذكن gly‏ هن 
باتع الذي 37 م سايكا اران 
غولدمان الذي كان يربط بين العمل الأدبي 
Tass‏ من Mansi SA‏ يذه مل Tita‏ 
والأيديولوجها 'والمؤسسة الدينية .ووالضعون 
الجمعي» والوعي الممكن... إلخ. 

إن العلاقة القوية بين الفلسفات 
والنظريات النقدية هي التي دفعت بعض 
alas‏ الى slated‏ العمل انس واه 
ayers‏ ل ل 
يتدوع مع وكاس الشاب إلى القرمسي 
بيير ماشريه» وهي التي أوحت إلى لوسيان 
وتمان بشكرة العمل ادبي كشا 
الهيغلية الأصيل» حيث في الأدب ما يمكن 
ترجمته إلى «نظام مقهومي». ومع أن للفكرة 
بريقها الخاص» فهي تفضيء في التحديد 
الأخيرء إلى تصفية العمل الأدبي الذي تأتي 
دلالته من «أدبيته»» أي من التقنية الخاصة 
التي أنتجته كأدب. 


من اللافت أن النظر النقدي إلى دلالة 
العمل الأدبي عثر على أساس له منذ القرن 
التاسع عشرء أي قبل ظهور علم اجتماع 
الأدب» وهو لم obs‏ من مدارس نقدية أدبية 
محترفة» بل من الشاعر الفرنسي ستيفان 
ملارميه الذي أجاب عن أسئلة الفنان ديفا 
قائلاً: «ليس بالأفكار تنظم الأبيات» Laly‏ 
النظم بالكلمات»» رافضاً اختزال الإبداع 
الأدبي» كما الفني بعامةء إلى مفاهيم وأفكار. 
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Aides‏ وعلى خطابات مرتبطة بها. ومن أجل 
إيضاح ما يقصد dy‏ والذي parks‏ مفهومه 
alal‏ الاجتماع النض» يحلل المؤلف أعمال 
suc‏ من الأدياء: مارسيل بروست في البحث 
عن الزمن الضائع: ورواية الغثيان لسارترء 
ورواية الغريب لألبير كامو. 


عات 


وأخيراًء فإن بعديّن أساسييّن يجعلان 
كتاب زيما جديراً بالقراءة وهما: البعد الأول 
هو الشمول النظري الذي يعتمد عليه في 
معالجة موضوعه الذى تتكامل فيه مساهمات 
أوروبية وروسية وأمريكية تشكّلت في 
القرن العشرين وما سيقة: وما تزال مستمرة 
حتى اليوم. ويتمثل البعد الثاني بالمواظبة 
المدهشة التي تميّز هذا الباحث الجلود الذي 
يتابع موضوعه» بأشكال متنوعة؛ منذ ثلاثين 
Le‏ حتى اليوم. فقد رفض أن يكون أستاذاً 
تقليدياً للنقد الأدبى» ولا «تلميذاً cases‏ حتى 
وهو يعالج أعمال OLS Oy ris‏ مثل أدورنى 
ولوتمان وهانز ياوسء وأراد أن يكون Bab‏ 
له مساهمة نوعية خاصة به عنوانها: «علم 


وواقع الأمر أن في بحث زيماء مهما تكن 
حدوده» ما يذكّر بمقولة إدوارد سعيد عن 
ob ball‏ المهاجرة»» ذلك أنه استدعى فى 
بحثه ما cle‏ به الروسي باختين» والألماني 
أدورنىء والفرنسي الروماني الأصل لوسيان 
غولدمان» والأمريكي فريدريك جايمسون» 
والفرنسي بيير بورديو... مع ذلكء فإن 
mere‏ هماه القظرية الكورض و a‏ 
dy‏ رغم الجهود الصادقة والواسعة التي قد 
يبذلها نقاد لامعون She‏ بيار زيما لا 


حشد زيما لكتابه مادة نظرية هائلة 
متعددة الأيعاد: فهناك إشارة إلى «سوسور» 
الذي لم يدرك أن الكلام في الخطاب ليس 
السو ease‏ لومم eS‏ انما E‏ 
يستطيع إحداث تغيير في النظام كله انطلاقاً 
من تغيير مستواه الدلالي» إضافة إلى باختين 
وفؤلق agin‏ الاين WAS‏ عن سيوية ARM‏ 
المتأتية من صراعات مجتمعية تتضمن 
مصالح اقتصادية و«جمالية»» وكذلك alll‏ 
الذي طورته جوليا كريستيفاء معتمدة على 
باختين الذي يقزر أن الذاتية الفردية أو 
الجماعية تتكون» في المقام الأول» في إطار 
عدد من اللهجات الاجتماعية. ويشير زيما 
أيضاً إلى مساهمات آلتوسير وميشيل بيشو 
القائلة إن «الأيديولوجيات تستجوب الأفراد 
باعتبارهم مرؤوسين». 


E‏ وباو الاين افو ولو 
بشكل منقوصء بعلم اجتماع الأدب» من 
هاوزر إلى غولدمان» وصولاً إلى بيير بورديوء 
BG‏ إلى السؤال الذي لا بذ مته be‏ هو 
So‏ 

وممالا مراء فيه أن المؤلف لا يأتى 
عات بحاس عق dos se oath gull E‏ 
سارتر منذ عقودء واستمر إلى اليوم في 
أعمال فرنسي آخر هو جاك رنسيير. والجواب 
الذي يصل إليه» آخذاً بمعطيات الألسنية 
والسيميائيةء هى التالي: Gill op‏ الأدبي 
حة م gases‏ الواقي اها تال 
مع مختلف لغاته... ذلك أن نص القصيدة 
أو الرواية لن يتماهى مع أي els‏ وإن كان 
يعكس الخطب واللهجات الاجتماعية التي 
قميط به )0 04( والأساسي بهذا أن العمل 
الأدبي رد فعل تناصي على لهجات اجتماعية 


Ziad Hafez 
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الفكر الدينى کی الإسلام المعاصر 


عبد الإله بلقزيز 


أستاذ الفلسفة» جامعة الحسن الثانى ‏ المغرب. 


الرأي» واختلافات في الأطر والمنظومات 
القكرية المرجعية ‏ ` 

وهو يخوض في تبدیده» ثانياً من 
طريق إلقاء خسو GAAS‏ على قارات 
اد فى القن ا او Sani,‏ 
فعاض تى دافرقه الحرجية clang JigsaS‏ 
ما كان فيها من جرأة في القول» ومن عمق 
في مناولة مسائل Gail‏ الديني وكيفيات 
قراءته في ضوءٍ Gr‏ ومعرفيٌ جديد» من 
دون أن Jaa‏ التبعاتٍ الكبيرةً التي ترتبت 
على ارات ذللهالفمدي: وعلى ورموره 
الفكريةء من قبل القوى الدينية التقليدية 
المحافظة كما من قبل الأضوليات الاسلامية 
المعاصرة. وفي هذا التبديدء الذي يأتيه في 
الكتاب» للصور الأيديولوجية الرثة والمبتذلة 
عن الإسلام» في بعض الخطاب الاستشراقي 
الكولونيالي وفي وسائط الإعلام الغربية 
التخصييتة, ست انف زيناه الحافظ ها كان 
بدأه الراحل إدوارد سعيد ‏ كما Bay‏ بحق 


N 


1 


E۸ 


= ja 


يتناول الكتاب تاريخ الفكر الدينى 
g‏ الإسلام da‏ بصورة رئيسّة» على 
تيارات الاجتهاد الدينى الحديثة Byoleally‏ 
ومدارسه ونصوصه الكبرى. ويشغل مؤلقه 
uala‏ تبديد الصور النمطيةء التى رسخت 
في المتخيّل الغربي» عن الإسلام بما هو alle‏ 
وتفكير أقنومي calg‏ لا وجول للتعدد والتنوع 
فيه» ولا للاجتهاد وحرية الفكر. وهو يخوض 
في تبديده, Agi‏ من طريق بيان ظواهر 
التدافع بين الأفكار الكبرىء الكلامية والفقهية 
والفلسفية.... في الإسلام الكلاسيكيء مع ما 
ينطوي عليه ذلك التدافع من دلالات لجهة 
انفتاح مفكري الإسلام على منايع الفكر 
الإنسانى لذلك العهد (الإغريقيةء والهندية, 
والفارسيةء والمواريث العربية المحلية من 
«الجاهلية» ), كما لجهة انفتاح د بعضهم على 
بعض مع ما يقوم بينهم من تباينات في 


كتب وقراءات / ۱٤۹‏ 


885 رة الح إلى اله إلى Adm‏ 
متخيّلة للإسلام» ومصروفة لبناء فكرة الدولة 
القائمة على (VV yo) Sahl)‏ نوكيا we‏ 
الغرب بالإسلام» في مواجهته لحركات التحرر 
العربية في حقبة الحرب الباردة» وانتقل من 
شيطنته» بعدهاء إلى اتهامه بأنه عائق في 
وجه الديمقراطية (ص +( كذلك توسلت 
الحركات الإسلامية الدين في معركتها ضد 
gags‏ 

في الفصل الأولء عن صُوّر تلقي الإسلام 
فى renee Oe ane E LE E‏ 
تاك الغري لاسام :فى النيقات الأكاد يمية 
ووسائط الإعلام ومراكر shall‏ السياسيء 
خاصة بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير 25٠١١‏ 
Lee LEAS,‏ رى عليه اوو رها من 
of ars‏ توبيكالمية للحقية الكولونيالية: 
وهي وصلت ‏ بعد غزو العراق واحتلاله إلى 
yee‏ براحي هوا ey‏ لمن 
للاستعمار من البلاد العربية بحسبانه خياراً 
«خاطتاً»! (YO Go)‏ يرصدء فى النطاق هذاء 
NH‏ من gel‏ من ee‏ ا 
الرسمي الغربي ‏ الأمريكي خاصةٌ ‏ تجاه 
Gas SL‏ م القرن امقر وه 
Ba lille E‏ وال ا E‏ 
العداكي تجاه الإسلام والمسلمين: وآثان بعض 
Aes, Sees E T‏ 
رمو الأصولية الإسلامية (YA ga)‏ ويرصد 
الست اجات الغربية في محال دير 
ااا اه القار بحاصيو مق 
استخدامه سلاحاً لتعبئة العالم الإسلامي ضد 
السوكناف إلى EA LE REE E‏ 
sadar Blad‏ 
(ص (TO‏ - وتقديمه في صورة وحش كاسر 
ينبغي ترويضه وتحويله إلى حيوان أليف 


جورج قرم في مقدمته على الكتاب ‏ في 
باب تفنيد أطروحات هذه النظرة الكولونيالية 
المتجددة للعرب والإسلامء وييان طبيعتها 
الأيديولوجيةء المجافية للعلم وللحقيقة 
التاريخيةء والعدائية الصارخة المصروفة 
لخدمة أهداف سياسية استعمارية تصل إلى 
مبتغاها من طريق إشاعة حال من الرّهاب 
الإسلامي (الإسلاموفوبيا). ٠‏ 


کت 

يتألف الكتاب من مقدمة وثمانية 
فصولء ناهيك بتقديم للباحث جورج قرم 
يسلّط فيه الضوء على أهمية الكتاب: موضوعاً 
ورؤيةء وعلى كاتبه والسلالة الفكرية النقدية 
التي ينتمي إليهاء وجرأته في فتح بعض 
المستغلق من الفكر الديني» وبيان لحُظات 
الاجتهاد والتجديد فيه وما تنطوي عليه من 
Jie‏ يتجاهله الغرب» pars‏ عليه. 

فى المقدّمة التى صدَّر بها كتابه. يشدد 
زاف حافظ على أن LUA‏ لبس Sony‏ ا 
على نفسهاء ومتموضعة خارج الزمنء وإنما 
هو في حال تطور دائم» وذو قابلية للتأقلم مع 
الأوضاع المثفيرة (هن 1)11.وهذا Ws‏ يفن 
لماذا استمرت فيه دينامية التجديد حتى 
اليوم. إن الرؤى الغربية المتجدّدة للإسلام 
بوضفه yy‏ مغلقاًء يولد العكف وكراهية 
الآخرء Yale‏ كان (She‏ ظاهرة الإسلاموفوبياء 
التي ترث وتستأنف ظاهرة الرهاب من العرب 
a)‏ .رتفي هذه النظرة المعاوظة إلى 
الإسلام» من قبل الوعي الغربيء تنتصب نظرة 
غير موضوعية إليهء من قبل أصولية إسلامية 
تفصله عن مقدماتها التاريخية المحليةء التى 
تدمغها بصفة «الجاهلية» (ص .)١١‏ وهي 


السياسي أمرٌ لازم ولازب لفهم تطور الفكر 
الإلامي فهماً (AY Ga) Lagoa‏ بالثظن 
إلى Le‏ كان لاسا السياسية من مركزية 
في تاريخ الإسلام. هكذا يذهب الباحث 
في رصدٍ تاريخي مجمل لتطوّر المسألة 
السياسيةء في الإسلام» من طريق تطور 
متيال TAM‏ والصراع عليها منذ وفاة 
النبي )25( ويغرضء في السياق عينهء 
os‏ الفرق وتطورها في الإسلام: للخوارج 
(VY_ ۷١ Go)‏ والشيعة (ص (VALVE‏ 
وأهل iui‏ والجماعة (ص HAGA‏ 
وللفرق الكلامية كالمعتزلة (AY VA Ga)‏ 
والأشاعرة (ص (AV-AY‏ معرّفاً بظروف 
نشأتهاء ويأفكارهاء والفروق بينها. 

ويهتم الفصل SUL‏ وموضوغه عن 
المناظرات في حقبة النهضةء ببيان السياقات 
التي تبلور فيها الخطاب النهضوي للقرن 
التاسع عشر (حملة بونابرت على مصر)ء 
ذاهباً إلى الاعتقاد أن هذا الخطاب لم 
يقطع GIS‏ مع الحقب الكلاسيكية السابقة 
(AY Go)‏ ومعرّفاً باللخظات الفكرية الكبرى 
مع رفاعة راقع الطهطاوي (AA-4V oa)‏ 
وجمال الدين الأفغانى AVY 4A Ge)‏ 
فة WV ewe‏ دة TEE E‏ 
رجالاتها في إلقاء ضوء الاجتهاد على 
كاقل التسيايمة [النذؤلة ار اة 
والدستور...)» والمسألة الاجتماعية» وحقوق 
المرأةء وسواها. والهدف عنده من هذه الوقفة 
بيان حقيقة أن المجتمع الإسلامي ظلء منذ 
last‏ ,فرعا atte‏ وال لات ولم 
يكن كما يتصوره كثيرون - كتلة مغلقة 
inac‏ على التأثر بالتحوّلات وبالتاريخ 
(ص ATS‏ 


/ المستقبل العربي 


(ص (YT‏ ولا ينسى المؤلف أن يقف على 
وجه آخر من وجوه الخطاب الكولونيالي» هو 
الذي bas‏ عنه «الخطاب الثقافي»» أي الآخذ 
في نزعة ثقافوية أنثروبولوجية» الذي يؤقنم 
الإسلام في أقنوم نمطي على خلفية فرضية 
gic Bicones al ict‏ 
مجتمع وثقافة (ص (YA‏ وأن الإسلام هو 
جوهر المجتمعات العربية والإسلامية الثابتء 
المعادي للديمقراطية والحداثة وقيم الغرب» 
مستشهداً بالنقد الذي وجّهته أقلام عربيةء 
مثل إدوارد سعيد وعزيز العظمةء إلى هذه 
الصور النمطية عن إسلام ذي «قرادة ثقافية»» 
Site‏ على البعد الكونى للقيم الثقافية 
(ص ££( بعسكاظا التق لكتابات ضفل 
هانتنغتون وبرنارد لويس الذاهبة بعيداً في 
هذا المنظور الجوهراني واللاتاريخي للإسلام 
والثقافة (ص £0 0( ويلقي المؤلف ضوءاً 
على نقاش في العالمين العربي والإسلامي 
معاكس لهذه النظرة الجوهرانية واللاتاريخية 
إلى الإسلام» بدأ منذ حقبة النهضة؛ في القرن 
التاسع عشرء وما زال مستمرًاً حتى اليوم. 
يتناول الفصل الثانىء عن المناظرات 
باشل اوم aye‏ الصول التمكري ميق 
المسلمين منذ وفاة النبى (BE)‏ واندلاع 
الكلافات حول Tall‏ والشوفية (keds‏ 
أن ما طبع تفكير مفكري الإسلام هو 
عزل الإسلام وتعاليمه عن مجمل الشروط 
التاريخيةء والنظر إليه بما هو مطلق (هو 
عينه ما يفعله إسلاميو اليوم حين يقرأون 
أثراً إسلامياً قديما)ء oly‏ ما طبع مجمل 
تراث الإسلام هو دورانه على مدار مسألتين: 
المسألة العَقدية والمسألة السياسية. ومن 
هذه الملاحظةء يبنى المؤلف منطلق تحليله 
على القول إن اسبعيهاء شروظ العظوي 


كتب وقراءات / ١١6١‏ 


الأولى للإسلام والرسالة الثانيةء ذاهباً إلى 
حسبان هذه هي الفرضية الأكثر راديكالية 
والأكثر ثورية في عمل ab‏ (ص (YVV‏ دون 
أن ينسى التنبيه على ما يكتنف موقف محمود 
محمد طه من التباس في تعيين صاحب 
الرسالتين الدينية والتشريعية؛ هل هو النبي 
al‏ النبي وغيره (ص (YVA‏ وهو تنبيه 
يستقيم مع واقع ab Si‏ يعرّف النبوّة بأنها 
العلاقة المباشرة برسول الوحي (جبريل)» 
وبأن ختمها لا يعني سوى أن البشر يملكون 
أن يتلقوا المعرفة الإلهية من دون وساطة 
رسول الوحي. 

يستأنف المؤلف» فى الفصل السادس 
من كتابه. مطالعة وجوه الاجتهاد في 
التفسيرء قارئاً في Bie‏ أخرى هي كتابات 
محمد شحرورء وتفسيره للقرآن على نحو 
خاص. يضيء الفصل على جوانب من 
شخصية شحرور: تكوينه العلمي» وهواجسه 
الإصلاحية (YYE_YYV Ga)‏ ويغرض 
اللسانيات وعلوم اللغة» gag‏ ما يبرّر لماذا 
اهتم كثيراً بالتمييز المفهومي بين تسميات 
غدة القراة Gilly wate A‏ 
منقباً في أصولها الايتيمولوجية في اللسان 
العربي (ص (YEO YY‏ وإذ يعتبر المؤلف 
أن تمييز شحرور بين النبوّة والرسالة هو aal‏ 
مساهمة !4< يستنتج من ذلك أنه التمييز الذي 
يسمح ببيان حدودٍ dhe‏ الفهم الإنساني بكل 
منهما؛ حيث ما تنطوي عليه النبوة من قوانين 
الوجود والكون خارجة عن الوعي البشريء 
بينما JAS‏ معطيات الرسالةء الموحى بهاء 
متعلقة بذلك الفهم الإنساني (ص (YEV‏ 
ويستعرضء في بقية الفصلء قواعد 
التأويل عند شحرور (ص (Y0 YEN‏ 


ويستكمل في الفصل الرابع ما بده في 
سابقه من کید عن حقبة dung‏ مركرا 
على مآلات أفكارها لدى أجيالها اللاحقة فى 
القرن العشرين. وهو إذ يعتمد التصنيف 
الدارج في تاريخ الفكر العربيء لتيارات هذا 
الفكرء إلى تيار نهضويء قومي وعلمانيء 
وإلى تيار إسلامي» يعرف JS‏ تيار» ويعود به 
إلى جذوره الفكرية التأسيسية التأصيلية: طه 
حسين بالنسبة إلى JII‏ ومحمد رشيد رضا 
بالنسبة إلى الثاني. لم يكن الأول متغرينا 
أو متأورباً في gis‏ لكن الثاني تراجع عن 
أفكار الإصلاحية الإسلاميةء واجتهاداتهاء مُذ 
EIS‏ رشيد La,‏ عن الخلافة» (silly‏ سترهص 
كتاباته بميلاد الإسلام السياسي (ص (YEA‏ 
وصولاً إلى تشاة «الإخوان السلمين» الذيخ 
ستتحول نصوص ابن تيمية والمودودي 
وسيّد قطب إلى مراجع ثقافية لهم 
VEY Ge)‏ غير أن جيلاً مجتهداً من تلامذة 
عبده والإصلاحيين» سيظل يجذف La‏ التيار 
المحافظء كان من رموزه قاسم أمينء المهتم 
ا کور (oP Net ga)‏ 
والشيخ علي عبد الرّازق صاحب ESN‏ 
المرجعي الإسلام وأصول الحكم في نقد 
نظام الخلافة (ص YOV‏ -177). 

Jair,‏ المؤلف. بعد هذه الفصول 
التاريخية الأربعةء إلى فصول / دراسات 
تطبيقية تتناول نماذج من الاجتهاد الإسلامي 
المعاصر في تفسير Gaull‏ القرآني» وفي 
قراءة التراث. وهكذا ينصرف في الفصل 
الخامسء إلى تقديم عرض مركزء cles‏ 
aa‏ أطروحات المفكر السوداني الشهيد 
محمود محمد dle‏ في تفسين القرآن: Ligne‏ 
به و نميه GATA Ga) big‏ 
ومتوقفاً عند تمييزه الأساس بين الرسالة 


وأخيراًء يكرّس الفصل الثامن لإلقاء 
ضوء التعريف بمساهمة نصر gil sla‏ زيد 
فى قتواءة اكرات العريى Aled‏ فبا ج 
على 45s yy SLIT, «Spall Colles!) ods‏ 
عن الحاضرء وخاصة في وجوهه الإسلاموية 
اا ag eels‏ اديه إلى أن سس 
تاريخى فى قراءة النصُ الدينى» مستعرضاً 
حسما مخ ااا اا ليذ MOA‏ 
(EVE EN aa)‏ لے gh‏ ما وه 
موضوعاتّه وقواعدةٌ في «فكر» أبي الأعلى 
المودودي وسيّد قطبء وناقداً لها. ويغرضء 
راا المهنانى الثقافية نهدا alesi‏ 
الدينى» متوقفاً عند قراءة أبى زيد لثلاثة 
منها: الحاكميةء النص (الديني)؛ الحديث. 


س 


يمكن قارئ الكتاب أن يجادل aigal‏ 
في اختياره Ske‏ بعينها من الباحثين العرب» 
فى ان الو ا 
وإهمال خر danas) SEN tual ali‏ عة 
دروزة في تفسيره الضخم Gh SU‏ محمد 
أحمد خلف الله في تحليل القصص القرآنيء 
محمد أركون وعبد المجيد الشرفي في نقد 
EE NEN cera‏ 
أن يجادل في الأهمية القصوى التي Lars)‏ 
لعمل محمد شحرورء أو في عدم إدخال 
تأويليات نصر حامد أبو زيد الأسلوبية ail‏ 
الدينى فى الفصل الخاص به...» لكنه لن 
يجادل - قطعاً ‏ في أهمية إنصاف عمل 
محمود محمد at‏ وسيد القمنيء وخليل 
عبد الكريم» وإن كان المؤلف لم يول ثلاثية 
الأخير عن الصحابة الاهتمام المناسب في 
الفصل السابع. 
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وآرائه فى مسائل Jie Bie‏ شعائر 
العبادات (الصلاة, الصوم» الزكاة)ء والسنة 
والحديث (ص ”57 -١۲۷)ء‏ والتشريعات 
الخاصة بالمرأة (ص shady (YYY ۲۷١‏ 
الزوجات (YVE - ۲۷۳ Go)‏ والمواريث 
»)۲۷١ - ۲۷٤١ Go)‏ وقوامة الرجل 
(ص YVI‏ ۲۸۰)...» مبيّناً مواطن النظر 
المجتهد فيها. 

Lil‏ في الفصل السابع» الذي يكرّسه 
للتعريف ببعض المساهمات الجديدة في 
قراءة التراث»ء فيعيد تأكيد مقولته ‏ التى 
ينطلق منها الكتاب ‏ ومقتضاها أن أي og‏ 
تجديدي في الفكر الإسلامي لا بدّ من أن Sas‏ 
ss‏ بالتفسير. غير أن الفصل يأخذ منحىّ 
آخر هو الوقوف على المساهمة النقدية لكل 
من سيّد القمني والشيخ خليل عبد الكريم 
في نقد النظرة التبجيلية الأسطوريةء السائدة 
في الوعي الإسلاميء للجيل الأول ورموزه 
اا EEE "16 Ga)‏ 
التطقيرية اة Le‏ فيل (pua pull‏ 
ب «الجاهلية». وفي هذا الإطار يَعْرِض 
لكتابات سيّد القمنى حول الأساطير 
Losi‏ المرعيطة بالديافات التوعيدية 
وبغيرها (YAA - ۲۸٦ Go)‏ ومحاولات 
الأخير تفكيكهاء مثلما )254 لكتابات خليل 
عبد الكريم حول «الجاهلية»» ومحاولاته تفنيد 
الدعوى القذحية في «الجاهلية»» من طريق 
بيان تواصل الإسلام معهاء بما هي مصدر 
من مصادر الشريعة والتشريع في اا 
واستكمال ما كان طه حسين قد يدأه من 
إعادة الاعتبار إلى هذه اللحظة من تاريخ 
العرب في كتابه الشهير: في الشعر الجاهلي. 


كتب وقراءات / ١١7‏ 


بتيار الاجتهاد والتجديد في الإسلام» ماضياً 
fulag‏ وهو الذي يتعرض للطمس والتعتيم 
في الكتابات الغربية عن الإسلام. 

ولكن الكتاب مفيدٌء La‏ للقارئ 
العربي: ا وغير المتخصص على 
b>‏ سواءء إن ترجِمٌ إلى اللسان العربي؛ إذ 
يوفر Bale‏ رصينة لإعادة كتابة تاريخ الاجتهاد 
في الإسلام» وفي الإسلام المعاصر على نحو 
oe‏ | 


هذا كتابٌ في غاية الفائدة للقارئ 
العَرْبِيء المتشبّع بصور نمطية رة 
ولاتاريخية عن الإسلام وتراثهء GIS‏ بلغة 
من لغاته (الفرنسية) وأريدَ له أن يساجل 
الخطاب الاستشراقي ‏ في وجوهه المعادية 
غير المنصفة ‏ والخطاب الكولونيالي الجديد 
الذي ا ا الخربية 
المتصهينةء ومراكز الدراسات والأقلام 
المرتبطة بالمؤسسةء مثما أريدَ به التعريف 


3l‏ ق 


Die 

3 
1 
t 


مركز دراسات الوحدة العربية 


nel ن القطان القكية اله‎ E 


الصراع الفلسطيني = الإسرائيلي 


مراجعة نقدية ورؤية مستقبلية 


۹ صفحة 


الثمن: VA‏ دولاراً 
أو ما يعادلها 


صدر حديثا 


الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي 


مراجعة نقدية وروؤية مستقيلية 


يقدم هذا الكتاب نظرة نقدية شاملة للقضية 
الفلسطينية ولتطور الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي منذ 
معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور حتى اليوم. ويعود 
الكتاب إلى جذور هذا الصراع وامتداداته التاريخية 
والجغرافيةء فيعود إلى الفكر الصهيوني وجذوره 
القومية ‏ الدينية التوراتية وإلى المسألة اليهودية 
من Age‏ ويوسع النظرة لتشمل البعد الاستراتيجي 
الاستعماري الغربي للدور الإسرائيلي من جهة أخرى. 
كما يحلل بنية المجتمع والدولة في إسرائيل بأبعادها 
الفكرية والتربوية والسياسية والأمنية. 

ويتناول الكتاب التجربة الفلسطينية في هذا 
الصراع» مركّزاً على الميثاق الوطني الفلسطيني وعلى 
شخصية ياسر عرفاتء لما تركه هذان العنصران من 
تأثير في مجرى الصراع. ويعالج أخيراً تطورات هذا 
الصراع في ظل التحولات العربية والدولية الأخيرة» وآفاق 
الحلول المطروحة والممكنة له» مقدما في النهاية جملة 
اقتراحات لإدارة المواجهة مع المشروع spell‏ 


Sylviane Agacinski 


Wis 8#‏ وقراءات بإشراف د. فيصل دراج 


Femmes entre sexe et genre 


(Paris: Ed. du Seuil, 2012). 167 p. (La Librairie du XXI*™ siècle) 


فيصل دراج 


المرأة بين الجنس والنوع 


في هذا التعريفء منتوجاً ثقافياً ‏ تاريخياً 
salah sda‏ مق نوق أن eas‏ إلى بها 
البيولوجية» أو أن تتم إذابتها في مقولة عامة 
هي: المجتمع الذكوري. 

في كتابها الجديد المرأة بين الجنس 
والنوع تلامس سيلفيان آغاسنسكي 
المواضيع السابقة بمنظور جديدء اخذة 
بعين الاعتبار الجديد النظري الذي تجلى في 
مفهوم النسوية الذي بدا في أحيان كثيرة 
شعاراً أيديولوجياً متمرداً أو سلاحاً سياسياً. 
وواقع الأمر أن موضوع الكتاب» جديداً أكان 
al‏ مجزوء Sad!‏ يطرح عل القارئ أكثر من 
سؤالء من بينها: لماذا بقيت المرأة موضوعاً 
للاضطهاد» بنسب مختلفةء على الرغم من 
مرور أكثر من قرنين من الزمن على الدعوات 
القاكلة ب «حقوق الإنسان»؟: وهل استطاعت 
الاجتهادات النظرية الخاصة بتحرير المرأة 
أن تعطي إجابات موضوعية أم أنها لا تزال 
تنوس بين التجريد والتلفيق؟» وهل i‏ 
على أية حال» الحديث عن تحرر المرأة من 
دون الحديث عن تحرر الإنسان» من حيث 


وت 


ليس موضوع التحرّر الجنسيء كما 
503 السرأة Cold,‏ بالموضو ع الحديق: 
فالموضوع الأول dalle‏ في القرن العشرينء 
اسمان شهيران على الأقل: عالم النفس فيلهم 
رايش» وهربرت ماركوزه؛ والموضوع الثاني» 
pst‏ بالمراة حطى ولات فة 
بدا مما جاك به الألماني فريدريك SUS)‏ 
شريك كارل ماركس في مشروعه الشيوعي» 
مروراً بالروسية ألكسندرا كولنتاي» وصولاً 
إلى الفرنسية سيمون دوبوفوار في كتابها 
الجنس الثاني الذي ظهر عام .١15955‏ حاولت 
دو بوفوار إعادة تركيب المحاولات النظرية 
التي سبقتهاء منتهية إلى خلاصة شهيرة: 
دلا تولد المرأة امرأة» بل تصبح كذلك. وهى 
لا تُعرّف في محيطها الاجتماعي عرفل 
Creston‏ أى فسية A‏ المقصتانية: .ذلك أن 
الحضارةء في عناصرها المتعدّدة. هي التي 
تصوغ النتاج الانتقالي بين الذكر والمخلوق 
المغاير له الذي يدعى بالمرأة». تبدى المرأة, 


كتب وقراءات / ١١65‏ 


امرآة» نسوي/ ذكوريء التي تترجم أمراً 
جوهرياً يتمثل بالنسل والتكاثرء بعيداً عن 
«الناحية اللغوية» التي تتكئ عليها جوديث 
بتلر وتصوغ علاقات الرجل والمرأة بمعزل 
عن الواقع. فهذه الأخيرةء انطلاقاً من شعار 
تحرر جنسي لا عوائق 438 في مجال الذكور 
والإناث dae‏ ترفض فكرة الذكر الزوج» 
Ay‏ الزوجة: من دون أن تعالج 
الموضوع في وجوهه المختلفةء كما لو كان 
«التناسل والحفاظ على الجنس» أمراً ثانوياً. 
ومن هنا تطرح مؤلفة GUSH‏ سؤالها: «من 
أين أتيت؟» الذي يبدى لدى «بتلر» والسائرين 
وراءها سؤالاً «مکبوتا»» أو غير مفگر فيه. 


-= 


تعود آغاسنسكى إلى العناصر 
البيولوجية الأساسية في عملية الإنجاب, 
ال «BMI Liang Sill dabei,‏ تة 
آل ف یو ب و 
بها من قضايا التكاثر. لذلك فهي تعطي 
التعاون المرتبط بإنجاب JULY!‏ والإشراف 
على تنشتتهم أهمية قصوىء الأمر الذي يمنع 
الفصل بين «المستوى الأبوي» و«المستوى 
الأمومي»» كما لو LIS‏ مستويين منفصلينء 
ويفرض الحديث عن وحدتهما التي لا يمكن 
تجاوزها (VTA ga)‏ وواقع الأمر أن هذين 
المستويين بيولوجيان وطبيعيان» ولا يمكن 
Lago yt‏ بالمقرلات اللديواوئضة واا 
ولا بالأفكار المسبقة عن اضطهاد المرأة 
وضرورة «تساوي الجنسين»» lags‏ يشرحان 
من خلال «تجربة الأمومة»» Ley‏ يعني ذلك 
الرغبة في الإنجاب وتكوين مؤسسة عائلية, 
يلتفت إليها الذكر والأنثى. بهذا المعنى يبدو 


هوء على الرغم من حزمة من الأسئلة تخصٌ 
المرأة وحدها؟ 

فقد عزا جون ستيوارت مل قابلية 
المرأة للخضوع إلى ضعفها الجسمي الذي 
أتاح ل «القوى الاجتماعية» اضطهادها وغمط 
حقوقهاء وتأسيس عدم المساواة بين المرأة 
والرجل. بيد أن هذه اللامساواةء المؤسسة 
بيولوجياًء لم تأخذ Ws‏ يخترق المجتمعات 
laren‏ إلا لأسباب اجتماعية» تمتزج فيها 
السياسة بالأيدويولوجياء وهى ما ذهبت إليه 
الحركات النسوية فى العقود الأخيرة. والسؤال 
الجوهري في هذه القضية هو: هل يفسر 
اضطهاد المرأة بالانتقال من البيولوجي إلى 
الاجتماعى» al‏ بانتقال معاكس من الاجتماعى 
إلى البيولوجي؟ لقد أخذت الأمريكية جوديث 
بتلر» فى كتابها الشهير اضطراب داخل 
النوع بمبدأ السببية الاجتماعيةء معتبرة أن 
«الجنس» يحمل دائماً يصمات الممارسة 
الاجتماعية» رابطةء والحال ode‏ بين اضطهاد 
المرأة والتاريخ الاجتماعي. 

ترفض سيلفيان آغاسنسكي في كتابها 
الصادر حديثاً ما ذهبت إليه بتلر» da fies‏ 
أي سيلفيان» بالدور البيولوجيء قائلة إن 
تفصل بين «الجنسين» أو تحوّلهما إلى 
«نوعين» متقابلين» Lage‏ عن فهم العلاقات 
المتداخلة بينهماء فلا يمكن القول إن النسوي 
(نوع) يحيل إلى «جنس» أنثويء أو الحديث 
بشكل مواز عن الذكوري والمذكّر كنوع 
مغاير مكتفٍ بذاته» ذلك أن هذا الطرح مجرّد 
وغريب عن الواقع» ويقفز Lac‏ هو مشترك 
بين النوعين أو الجنسين. لذا ينبغي الانطلاق 
دائماً من ثنائيات علائقية: أنثى / ذكرء رجل | 


النوع. يجمع هذا الموقف بين الرجل والمرأةء 
allay‏ العلاقة بوتا مق مخ 53 daai‏ 
والتناسل»» ويقراً القضايا اللاحقة المرتبطة 
بهاء مؤكداً الخلاف (تقسيم العمل البيولوجي) 
والاتفاق (إنتاج النسل)» «محاذرا» الواقع في 
ثنائية شكلانية (الثنائيات النسوية) تتمحور 
des‏ جه اا والقور penal easel‏ 
الأبوي. ولذلكء فإن الإسهاب في الحديث 
عن «التراتب الاجتماعي»: في علاقة الرجل 
بالمرأة لا ضرورة cal‏ طالما أن هذا الثراتب 
مرتبط بوظيفة كل من الطرفين في دلالتها 
البيولوجية والاجتماعية: وبالتالي لا معنى 
wick‏ هخ المراة كمقولة مامي اللا 
يستدعي مباشرة ثورة اجتماعية» ولا ضرورة 
للإغراق في خطاب الجسد -السلطةء وتسليع 
pee er eee‏ ا عافن 
یع gl‏ فى Uae‏ من colg Ah‏ خاضة أن 
«التسليع» مقولة رأسمالية تتجاوز المرأة 
وقشناياها كثيراً. 


= 


EEE E pore te متي‎ 

تطرحها مؤلفة GUS‏ المرأة بين الجنس 
og gly‏ فإن كتابها يقير ملاحظتين: الملاحظة 
الأولى هي أنه يتضمّن الكثير من السجال 
والرغبة في «تسفيه» الدعوات النسوية, 
و يسوي بخان ا old cal Nd‏ 
فكرتها عن «التناسل والتکاشر» لا تأتي بشيء 
جديد» خاصة أنها لا alls‏ في وجوهها 
الا فون لد دحاك عن جني This‏ 
فى لطت الرالسالة ولد عق الف 
الفدلية اا اسيم يرقا عات فى شرا 
مستقزة, ولا مكان لديها للحديث عن «وضع 


7 / المستقبل العربي 


الوقوف طويلاً أمام جسد المرأة كموضوع 
للرغبة الذكورية» كما الحديث عن «الفنتازيا 
الذكورية» بالتعامل مع الجسد الأنثويء 
أمراً مجزوءاً ومجتزاء ذلك أن التناسل سؤال 
البشرية الجوهريء Sly‏ سؤال «من أين 
جئت؟» الذي يواجه به الإنسان يهمش الكثير 
من الأسثلة النافلة. 


ترى المؤلفة أن في تجربة الأمومة, كما 
في تجربة الحمل والنموء ما يترجم تجربة 
الإنسان فى علاقته بالطبيعةء ذلك أن هناك 
«نموذجاً طبيعياً» يحيل عليه الطرفانء حيث 
هناك مكان للغريزة والمرغوب العفوي» 
ل يمن tak liste‏ في «مدداعة احا عة 
ا ad‏ كل امشو ASS gh‏ د 
ما أوحت به سيمون دوبوفوار في كتابها 
الشهير. ولهذاء فإن في علاقة المرأة بالرجلء 
داخل الجنس وا ما يستدعي «حضور 
اا الک بای الع إن فى ود 
الرجل ما ينفذ إلى جسد المرأة (اللقاح)» وقي 
sue‏ الا Le‏ سكف ل اة ن التكائر 
بشكل طبيعي». يطرح هذا التصور سؤال 
الحياة من dae‏ هي سيت gaily Spt‏ 
gS til,‏ وااو «إن شرطي ككائن 
افاي age‏ يصون عق Sale) phy‏ أن 
Jue‏ إلى مال امود E‏ قريب 
من «الدفعة الحيوية» عند هنري ore‏ 
al‏ صت nu»‏ العجافة قبل أن جاه 
الشروط الاجتماعية. 


تتهم المؤلفة دعاة النسوية بأنهم 
يريدون من المرأة أن تكون رجلاً ST‏ 
مجرد «فاعل إنساني» يتمتع بالحرية. بيد 
of‏ المراة لآ عرف إلا بعلدقتها JENS Jelly‏ 
عملية محدّدة هي التناسل والحفاظ على 


كتب وقراءات / VoV‏ 


موشع قائم في الطبيعةء على استبعاد 
السياسة isles‏ مكتفية بشكل أساسي 
ب: تجربة الأمومة التي تطرح, لزوماًء تجربة 
مساوية: تجربة الأبوة. ومهما يكن التجريد 
الذي يمكن أن يقع على هاتين التجربتين 
(المتكاملتين)ء فهما لا تستبعدان أبداً سؤالّي 
السياسة والتاريخ: ألا يستدعي الحديث عن 
تحرر المرأة الحديث أيضاً عن تحرر الرجل؟ 
وهل تستطيع المرأة معايشة تجربة أمومة 
مريحة من دون «زوج» يعترف بها وبحقوقها 
وله حياة مريحة؟ وما الفرق بين تجارب 
الأمومة والأيوة بين المجتمعات الصناعية 
والمجتمعات ما قبل الصناعية؟ 

ختاماً إن فضيلة GUS‏ آغاسنسكي تأتي 
من الأسئلة التي يوحي بها أكثر من الإجابات 
التي يتقدّم بها O‏ 


المرأة» فى الطبقات الاجتماعية المختلفة. 
ولذلك؛ فإن التجريد الذي تتهم به غيرها قائم 
في معالجتها التي تتعامل مع الرجل والمرأة 
كمقولتين بيولوجيتين تحققان» أى تؤديان؛ 
وظيفة «حياتية» ضرورية. وإلى جانب 
شيء من «العمومية النظرية» المشدودة إلى 
«التناسل» فإن المؤلفة تبدى غير معنية 
بما يسعف في تحرر المرآةء بلغة Bias‏ أو 
الحصول على حقوقها بشكل أفضلء بلغة 
أخرى. فإذا كان هم المؤلفة متمحوراً حول 
«تجرية الأمومة», فهل هناك ما يدعم ويساعد 
دائماً هذه التجربة. خاصة لدى العاملات 
في المصانع» أو في مواقع aall‏ بشروط 


بائسة؟ 

الملاحظة الثانية أن المؤلفة حرصت» 
وهي تشد العلاقة البيولوجية بين الرجل 
والمرأة إلى النموذج الطبيعىء gl‏ إلى نموذج 


wis E‏ وقراءات 


كتب عربية واجنبية وتقارير بحثية 


كابي الخوري 


مركز دراسات الوحدة العربية. 


أولاً : كتب عربية 


فى المجتمع الاستراليء والأنماط المختلفة 
لهذا الدمج» وما dst‏ من إبراز للأشكال 
المتمايزة من العلاقة مع الثقافة السائدة 
في أسترالياء «هذه الأشكال التي تراوح بين 
التماهى معها والانطواء النرجسى على الذات 
الثقافية». 

يضم الكتاب تسعة فصول يعرض 
المؤلف من خلالها لهجرة المجموعات العربية 
إلى أسترالياء متناولاً عدد هذه المجموعات 
وتكويناتها المذهبية والإثنية وتوزعها 
الجغرافي. كما يرصد عملية تحول المهاجرين 
العرب إلى «الجماعات العربية الأسترالية» 
وسياسة الدولة الأسترالية المتعلقة بالمهاجرين 
التي تقوم على التعددية الثقافية في تأطير 
الانخراط العربى فى الحياة الس fod‏ 
الأسترالية, حك dis‏ الأنغلو - ساكسونية. 
ويتطرق الكتاب إلى موضوع الدين ومؤسساته 
المتنوعة فى أوساط الجمعيات العربية, 
slaw E‏ الاد افاج AGM‏ 
الجماعات العزبية في التعراليا. ويرصد هذى 
نجاح» الدمج ا للمجموعات العربية 


10۸ 


O) 

بول طبر. الجاليات العربية في أستراليا. 
re‏ جر een ere Pity‏ 
ogee‏ 

يعرض هذا الكتاب لأحوال الجاليات العربية 
في أسترالياء متناولاً إشكالية الهوية الثقافية 
العا ااج الم ااحرة نرف کف 
الوقائع السوسيولوجية لهذه المجموعات وما 
يعتريها من ديناميات تؤدي في النهاية إلى 
خلق حالات متنوعة من التعامل مع المجتمع 
الأسترالي المستقبل لها. 

ويبحث الكتاب في التحولات التي تتعرض 
لها العدة الثقافية التى فياك مم العراطان 
العربي من بلده all‏ إلى أسترالياء وكيفية 
إعادة تشكيل الموروث الثقافي للمهاجر 
العربيء وما يحدث له في سياق إعادة التشكيل 
load oie‏ بذلك الخو امال والتحدّيات التى 
dolys‏ المجموعات العو في tall ted‏ وه 
تقوم في بناء ذواتها الجمعية» دون أن يغفل 
أهمية sass‏ المتقطع» للمجموعات العربية 


كتب وقراءات / ١١59‏ 


ويرى المؤلف أن مسألة الإسلام السياسي 
تحولت إلى عنفيةء حين ألبس الإسلاميون 
التورات العربية عباءة إسلامية Ley‏ أدى 
إلى انقسام المسلمين على موقع الدين في 
الاجتماع والدولة» على القيم الحاكمة لحياتهم: 
على رؤيتهم لتاريخهمء وعلاقاتهم بالخارج 
الثقافي والحضاريء بل على فهمهم لكليات 
الإسلام ذاته». ويطلق غلى «الثورة» فى 
تونس مسمى «الثورة المغدورة»» وخا 
أن «كل ما نادى به الفقراء والعاطلون عن 
العمل «وقود الثورة» ‏ ذهب أدراج الرياح» 
وفي أحسن الأحوال ظل أحلاماً مؤجلة برسم 
المجهول الذي تسير نحوه البلادء فبينما كانت 
تونس تنفض عنها غبار الثورة بعد رحيل زين 
العابدين بن «le‏ تسلل إليها الكثيرون ممن 
كانوا يدلسون على مقاعد المتفرجين ريثما 
تحط الثورة أوزارهاء وعندما آن الأوان وفى 
غمرة ما ظنه الشارع التونسي انتصاراً لثورته 
ولشعاراته النظيفةء «خبز الحرية.. كرامة 
وطنية»» تخلى المتفرجون عن مقاعدهم 
وسارعوا إلى تونس Galt‏ كل واحد منهم 
دوره وفق الأجندة الاستعمارية التى انخرط 
فيها مسيقاً..». 

يقع الكتاب في ستة أقسام تتناول على 
التوالى العناوين التالية: صعود «القاعدة» فى 
Jb‏ إحباط «الربيع العربي»» تناقض الجماعات 
السلفية مع الديمقراطية وانكشاف مخططها 
دور الملجأ للمعارضة في تونسء مقاربات 
حول نظريات التحول الديمقراطى العالميةء 
الثورة التونسية والبناء الديمقراطىء وإعادة 
الثورة الديمقراطية. 


في المجتمع الأسترالي عن طريق الحراك 
الاجتماعى لأبناء الجيل الثانى من المهاجرين. 
العربية. وسياسة الدولة الأسترالية حيال 
هجرة العرب ووجودهم في أسترالياء ويبحث 
في العلاقة بين المهاجر العربي ووطنه ell‏ 
فى المجال السياسىء متناولاً دراسة حالة 
اللبنانيين ‏ الذين يشكلون أكبر جالية عربية 
في أستراليا - خلال الانتخابات العامة عام 
4 ويختم الكتاب بمناقشة الآفاق الخاصة 
بوجود العرب فى أسترالياء والتحديات التى 
تواجههم في المستقبل المنظور. 


(Y) 

توفيق المديني. تونس: الثورة المغدورة 
وبناء الدولة الديمقراطية الطوباوية 
الأصولية فى السلطة. بيروت: الدار العربية 
OVI YAY E RA‏ ص. 

يعرض هذا الكتاب للأوضاع السياسية 
بعد الثورة التونسية Vo Vale‏ وتحديات 
بناء الدولة الديمقراطية المنشودة فى ظل 
انتفاضات «الربيع العربى» وتصدر uel‏ 
العربي قضية «الإسلام السياسي» وتداعياتها 
لی موف PE dana‏ تول 
الإسلاميين إلى السلطة في كل من تونس 
ومصرء وليبياء حيث بدأت الحركة الشبابية 
التى قادت «الثورات» فى تلك البلدان والطبقة 
الوسظى tahat caidas! all‏ الديمقراطية 
تشعران 55 آمل ونفور من هذه «الثورات 
«لاتخاذها طابعاً إسلامياً متشدداًء من خلال 
تحالف حركات الإسلام السياسي مع الجماعات 
السلفية المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»» 
لا سيما بعد سقوط نظام القذافي. 


يضم الكتاب أربعة فصولء تتناول على 
التوالى السياسات الاقتصادية الزراعية العربية 
(atta!)‏ والسياسات الاقتصادية الزراعية 
العربية (الخارجية)» ومعطيات السياسات 
الاقتصادية الزراعية العربية وتأثيراتها في 
مسألة الأمن الغذائى العربىء والرؤى المستقبلية 
حول مسألة elfen, ite‏ الاقتصاد العربي. 


(£) 

سعيد سلطان الهاشمي. عُمان: الإنسان 
والسلطة ‏ قراءة ممهدة لفهم المشهد 
السياسي العماني المعاصر. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» YNY‏ ۲۷۲ ص. 

يسعى هذا الكتاب إلى قراءة العلاقة 
الجدلية القائمة بين الإنسان والسلطة تمهيداً 
لفهم المشهد السياسى العمانى المعاصر. وهو 
eats‏ نی فى وت بای الكجارب 
السياسية والنضالية المتراكمة لدى الإنسان 
العماني التي عبرت عن نفسها بوسائل وأوجه 
مختلفة فى محطات تاريخية متعددة فى سعى 
المواطن العماني الدؤوب إلى بناء ون فل 
ونظام دوو راط تسوده العدالة الاجتماعية 
وتتساوى فيه فرص العلم والعمل والمشاركة 
السياسية. 

وإذ لا يدعى الكتاب الإلمام بجميع جوانب 
المشهد الا العماني أو جميع تلك العوامل 
التي شكلته منذ سبعينيات القرن الماضي على 
Lai‏ إلا ages aif‏ النصوان موضوعي الشمات 
Gass,‏ ها وال همون مها دج ا 
La,‏ من Lac‏ السلطة أو رعباً في مكاسبها. 
من هنا 315 أهمية الفصول La NI‏ التي 
يضمها الكتاب» والتي تتناول على التوالي: 
الحركات اليسارية فى glad‏ التى سعت السلطة 
Silas tla, Weide.‏ 
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(۳) 

سالم توفيق النجفي. سياسات الأمن 
الغذائي العربي: حالة الركود في اقتصاد 
عالمي متغير (رؤية للمستقبل). بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العريية YAY‏ 
۸ص. (وقفية عبد الله الطريقي للتنمية 
والنفط) 

يعرض هذا الكتاب للسياسات التنموية 
والغذائية في الوطن العربي التي أدت إلى 
تراجع حالة الأمن الغذائى al‏ وتنامى 
الحرمان» وما سبيه ذلك TENT‏ في ails‏ 
الفقر والجوع وتنامي ناقصي التغذية وتراجع 
التنمية البشريةء ولا سيما فى المجتمعات 
العربية JÄI‏ نمواً. l‏ 

ويسعى الكتاب في أطروحاته إلى أن 
يؤكد أن أحد أهم أسباب تردي السياسات 
التنموية والغذائية يعود إلى إشكالية نمط 
بناء المؤسسات المعنية بوضع هذه السياسات 
وتنفيذهاء فضلاً عن صيغتها القطرية؛ إذ لم 
تسع البلدان العربية عموماً إلى إنشاء دولة 
مؤسسات قادرة على الالتزام بسياسات تعكس 
تطلعات المجتمع العربي في تحقيق تغيير 
اجتماعي مستدام» بل جاءت بسياسات هزيلة 
ضرت على معالجة حالات سائدة أو طارئة 
في الأوضاع الغذائية. 

ولا يغفل الكتاب مسألة الأزمة المالية 
والاقتصادية ونظيرتها الغذائية التى حدثت فى 
أولخى USI adel!‏ .من القرن الخال aly‏ إلى 
خلق الاحتقان وعدم الرضى Ethyl E‏ 
من المجتمع العربي» وكذلك إلى Sale}‏ توزيع 
الدخل وتعميق تباينه في العديد من البلدان 
العربيةء وقادت إلى تباطق النمو الاقتصادي» 
ولا سيما في مجال إنتاج الغذاء. 
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أجريت الدراسة على عينة بلغت )١١955(‏ 
طالباً وطالبة من طلاب الجامعة في كلية 
التربية» والآداب» والشريعة» والعلوم» والهندسة 
فى العام الدراسى 5١١١-50٠١‏ وخرجت 
يعمد كيين من فاته Lila‏ يالوك الان 
بدرجة كبيرةء ودرجة الوعي بالمخاطر التي 
فيد اا الوظفة كبا ميدت النقلال الذين 
والأرض والدستور مرتبة Alle‏ من سلم أولويات 
المواطنة لدى طلاب الجامعةء كذلك بينت 
الدراسة تأثير متغيرات الجنس والاختصاص 
والمتغيرات الاجتماعية في موقف الطلاب من 
الهوية الوطنية وولائهم للوطنء وكان أكثرها 
تأثيراً متغير البداوة والحضارة. 


(0) 

عمرو منير دهب. لا إكراه في الثورة. 
منشورات ilia‏ منشورات الاختلاف 
بالاشتراك مع دار الأمان -الرباطء ٠١١.۲۰٠۳‏ 
ص. 

ينزع هذا الكتاب صفة القداسة عن الفعل 
الثوري الراهن في الوطن العربيء وحتى عن 
الثورة في أي مكان ghey‏ ليس دفاعاً عن 
الأنظمة الطاغية التى تستهدفها الثورات» 
بل الوا بيدا حرية كل هون بوالكؤوة على 
طريقته الخاصة من دون إملاء أى شروط من 
هذا الفريق أو ذلك من الثوار» وحرصاً على ألا 
ينزلق العمل الثوري إلى الفوضى. 

وإذ يؤكد الكتاب ضرورة التخلص من 
الأنظمة المتسلطة والفاسدةء لكنه يوضح 
أن الأهم من الإطاحة بهذه الأنظمة هو إيجاد 
البديل لتلك الأنظمة تجنباً للفوضى المدمرة 
التى تنتفى معها كل القيم والأعراف الإنسانية. 
وجاك الوتقم إن السكل إلى ان زيديل 
ديمقراطي يتطلب استئصال الديكتاتورية 


الوطنية بعد أن شكلت قوة تغيير تهدف إلى 
إقامة «جمهورية ديمقراطية مستقلة» تسودها 
العدالة الاجتماعية» ونشاط الحركات الإسلامية 
العمانية» وواقع مؤسسات المجتمع المدنى فى 
glee‏ والتحدياك gill‏ يوااجههاء ومر إلى 
ltl at‏ الجماني بين allan‏ داد 
فبرایر ١ ogee er‏ الذي أسهم 
ولو لفترة زمنية محدودة في رفد مسيرات 
وانتفاضات «الربيع العربي». 


($) 

على أسعد وطفة. تحديات الهوية الوطنية 
والشعور بالانتماء الوطني لدى عينة من 
طلاب جامعة الكويت. الكويت: مركز دراسات 
الخليج والجزيرة العربيةء YYA YAY‏ ص. 

تتناول هذه الدراسة ‏ كما SL‏ في 
ملخصها ‏ مختلف القضايا والجوانب التى 
تتعلق بإشكاليات الهوية الوطنية وتحدياتها 
السياسية والاجتماعية والثقافية» وتعالج آراء 
عينة من طُلاب جامعة الكويت فى قضايا 
الانتماء والولاء الوطنى فى سياق التحديات 
التي تفرضها الهوية الوطنية في عصر العولمة 
والميديا وما بعد الحداثة. 

وتنطلق الدراسة في جانبها الميداني من 
سؤال رئيس قوامه: إلى أي حد يعي طلاب 
جامعة الكويت التحديات التى تواجه الهوية 
الوطنية في الكويتء وكيف يتمثلون في هذه 
الهوية عبر نسق الولاءات الوطنية؟ 

وهي تحاول في هذا السياق الكشف عن 
مستوى الولاء الوطني لدى الطلاب الجامعيين 
ومدى وعيهم بالتحديات والمخاطر التي تهدد 
الوحدة الوطنية. كما تتقصى نسق ولائهم 
للوطن ودرجة شعورهم بالخوف والقلق على 
الوحدة الوطنية. 


للحركة الصهيونية وما تنضح به من عنصرية 
واستعلاء وحقدء بنت عليها سياسات سلطات 
الاحتلال الإسرائيلى ‏ بما فيها حكومات 
ار cgialaulill atl,‏ 
على أرض الواقع. 


(۸) 

فرست سوفي. الوسائل القانونية لمجلس 
الأمن فى تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها: 
TEREN‏ تطبيقية. بيروت: منشورات 
زين الحقوقية, ONY‏ 770 ص. 

يبحث هذا الكتاب فى مسألة تدويل 
النزاعات الداخلية فى ا الأمن ومبرراته 
AN SU‏ فحرل دون sits wads‏ 
(bls‏ من خيرات فى الوسائل القانونية 
التى تتحكم بالعلاقة 5 المجلس والنزاعات 
Als tll‏ وسيل معالجتها. 

تشكل المادة الثانية من الفصل الأول من 
ميثاق الأمم المتحدة أبرز المعوقات التى تحول 
دون تدويل النزاعات الداخلية (os‏ ا 
pany call‏ نض :على سيدا المسارأة قي 
السيادة wean‏ أعضاء الأمم المتحدة و 
فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية. 
وتؤكد امتناع أعضاء الأمم المتحدة جميعاً في 
علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال 
السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا 
يتفق ا «الأمم المتحدة». pally‏ من ذلك 
أنها تؤكد أنه ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما 
يسوغ ل «الأمم المتحدة» أن تتدخل في الشؤون 
التى تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة 
de‏ ولي ف e Le‏ أن بترن 


مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاقء 
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الكامنة في نفوسنا التي تسعى إلى التسلط في 
بيتتها ومحيطها. وهو بذلك يعيدنا إلى مقولة 
رلا ديمقراطية من دون ديمقراطيين». 


(۷) 

فايز رشيد. تزوير التاريخ في الرد على 
كتاب نتنياهو: مكان تحت الشمس. Y hL‏ 
بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» YAY‏ 
vár‏ 

يأتي هذا الكتاب ‏ كما يأتي في تعريفه - 
في سياق الرد على ما ورد في كتاب بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي مكان 
تحت الشمس من تزوير للتاريخ ومغالطات 
لاقت رواجاً ملحوظاً في الشارع العربي بعد 
كيجا GUSH‏ إلى LAL‏ االعربية في Slee‏ 
الترويج للحركة الصهيونية بوصفها» حركة 
إنسانية»» بينما تتحكم العقلية الصهيونية 
بفلسطين وشعبها بالحديد والنار. ويؤكد 
المؤلف ضرورة الرد على galas‏ من أجل 
تثبيت الحقائق ودحض أباطيل الصهاينة 
ومقولاتها الهادفة إلى طمس المعالم التاريخية 
والتراثية للشعب الفلسطينى وصلاته بأمتهء 
وكوك ولع SOU os saa‏ 
البعيدة عن الحق والعدل التي يروج لها 
الإسرائيليون والتي 3555 استحالة ققق 
السلام في ظل الذهنية الصهيونية التوسعية. 

يدحض المؤلف ما يطرحه المفكرون 
الصهاينة وقادتهم من مقولات لتزوير التاريخ 
مثل الترويج لمقولة «فلسطين أرض بلا 
شعب.. وتحولها إلى مكان لشعب بلا أرض..»» 
ومبررات فكرة إنشاء «وطن قومي لليهود» 
وحديث نتنياهى في GUS‏ عن شعب فلسطيني 
«خلق فجأة بعد T‏ عام «AW‏ ناهيك عن 
الخرافات التلمودية والخلفيات الأيديولوجية 
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الوحدة العربية, ۲۷١ YAY‏ ص. (وقفية 
جاسم القطامي للديمقراطية وحقوق الإنسان) 

تنبع أهمية هذه الدراسة» الفائزة بالجائزة 
الأولى في مسابقة المدرسة العربية في 
الدراسات o‏ اطية» من الأهمية TER‏ 
للمواطنة كمفهوم وممارسة» إذ تسعى إلى 
المساهمة في تحديد وضبط مفهوم المواطنة 
فكرياً ونظرياًء Lad‏ تواكب «الثورات» الشعبية 
والتحولات السياسية في العديد من البلدان 
العربية التي أعادت مفهوم المواطنة إلى 
الواجهة القصوون ستو كات «مؤاطن ما بعد 
الربيع العربي». وهي تقدم وصفاً وتحليلاً 
لتجارب بعض الدول الديمقراطية في مجال 
elas‏ وتطويق هياده االمراطفة, Basa‏ 
نموذج المواطنة الفرنسى حالة دراسة: مع 
الأخذ فى الاعتبار بخن خصوصيات هذا 
النموذج مقارنة gili‏ دول ديمقراطية أخرى, 
كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتهدف الدراسةء إضافة إلى التأصيل 
النظري لمفهوم المواطنة والمتغيرات المؤثرة 
فيه» إلى تشخيص واقع المواطنة في الجزائر 
ومشكلاتهاء والمساهمة في وضع أرضية 
معرفية وعملية لإيجاد الحلول الممكنة لتلك 
المشاكل» وذلك فى إطار التعريف الأوسع 
للمواطنة يما تعنيه a‏ انتماء إلى الوطن...»؛ 
انتماء يتمتع المواطن فيه بالعضوية الكاملة 
الأهلية على نحو يتساوى فيه مع الآخرين الذين 
يعيشون في الوطن نقسهء مساواة كاملة في 
الحقوق والواجبات» وأمام القانون» دون تمييز 
بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو 
الفكر أو الموقف المالي أو الانتماء السياسي. 
ويحترم كل مواطن الآخرء كما يتسامح الجميع 
تجاه بعضهم البعض رغم التنوع والاختلاف 
بينهم». 


على أن هذا المبدأ لا يخلٌ بتطبيق تدابير القمع 
الواردة في الفصل السابع. 

مع ذلك بدأت المادة الثانية من ميثاق 
الأمم المتحدة تتعرض للضغوط في تسعينيات 
القرن الماضي مع بروز فكرة التدخل الإنساني 
فى الدول التى تشهد نزاعات أهلية دامية تهدد 
الأمن والسلم الدوليين. وكان مبرر هذا التدخل 
الذي يصل إلى استخدام القوة بموجب الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدةء تأمين وصول 
المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ثم 
برزت فكرة التدخل الوقائي لحماية حقوق 
sl cl‏ وصولاً إلى التدخل تحت شعار الحرب 
على الإرهاب ونشر الديمقراطية. 

والواقع» نشطت التدخلات الإنسانية 
منذ انهيار الاتحاد السوفياتى السابق وتفرد 
الولايات المتحدة بإدارة الشؤون الدوليةء فكان 
التدخل الأمريكي بفرض الحصار على العراق 
منذ عام ١۱۹۹ء‏ ثم التدخل الغربى في كوسوفو 
عام ۱۹۹۹ء وصولاً إلى الحرب على أفغانستان 
العراق s+)‏ ولم تتوقف المحاولات الغربية 
للتدخل» فكان التدخل في ليبيا عام ,5١١١‏ 
وصولاً إلى المحاولات الأمريكية والغربية 
الأخيرة للتدخل فى سورية التى اصطدمت 
من جرائم بحق الإنسانية تحت شعار التدخل 
الإنسانى. 


(a) 
منير مباركية. مفهوم المواطنة في الدولة‎ 
الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة فى‎ 
الجزائر. تقديم علي خليفة الكواري؛ مقدمة‎ 
عبد الناصر جابي. بيروت: مركز دراسات‎ 


كما أن الجهود التى بذلت لتشكيل منظمة 
التجارة العالميةء ونشر الزراعة الصناعية 
وقوانين تحرير التجارة على الجنوبء بينما 
المصالح الزراعية للشمال. وأدت هذه المعايير 
إلى نزع شرعية مشاريع العولمة النيوليبراليةء 
فيما تزايدت أهمية الزراعة الفلاحية القائمة 
على المزارع الصغيرةء والتي تبدى أكثر قبولاً 
لتنظيم إنتاج الغذاء. 

وفى هذا السياق يؤكد المؤلف أهمية مقاومة 
Lal gall‏ وما تقدمه من دعم للنظام الرأسمالى 
للزراعة الصناعية» وضرورة الاعتماد على الذات 
اختيار أشكال وأنماط الإنتاج الزراعى المناسب 
لهاء ورفض الزراعة القائمة على الاستخدام 
الكثيف للكيمياويات أو التكنولوجيا الحيويةء 
وأهمية العدالة في توزيع الأرضء والاعتماد على 
المزارع الصغيرة والمشروعات التعاونية» في 
الإنتاج الزراعى وتسويقه. 


والكويت واكبت غيرها من الاحتجاجات العربية 
التى اندلعت فى وقت مبكرء لكنها قمعت على 
7 السرعة ss‏ قبل الأنظمة الحاكمة بعد أن 
اتخذت بطريقة أو أخرى طابعاً مذهبياً رُوج له. 

ويعتبر المؤلف أنه تم تأليب المواطن ضد 
المواطن بعد أن حذرت الأنظمة من التهديد 
المتزايد من» السكان الشيعة». وتدهورت 
العلاقات بين الأنظمة الخليجية (السنية) 
والمواطنين الشيعة لتعود إلى مستويات التوتر 
الذي هيمن على هذه العلاقات عقب الثورة 
الإيرانية عام NAV4‏ 
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ا 

والدن بيللو. حروب الغذاء.. صناعة 
الأزمة. ترجمة خالد الفيشاوي. القاهرة: المركز 
القومي ۲٠۸.۲۰۱۲ doo sill‏ ص. 

يناقش هذا الكتاب جذور الخلل في نظم 
الزراعة الحديثة. وما خلفته من pee‏ على 
نظم الزراعة التقليديةء في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وعلى ف stall‏ والتوازن 
البيئى» إضافة إلى دور هذه النظم الزراعة 
الحديثة فى مسألة ارتفاع أسعار الغذاء 
وفشلها فى sai‏ من ارتفاع عدد الجوعى الذي 
قارب pEr‏ جائع. 

ويؤكد Alpe‏ الكتاب ‏ وهو مناهض 
للعولمة -أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء فى 
السنوات القليلة الماضيةء ناجمة عن أزمة ts)‏ 
وإن إحلال الزراعة الرأسمالية محل الزراعة 
الفلاحيةء لم يؤد إلى القضاء على الزراعة 
القائمة على الفلاحين أو المزارع الأسريةء التى 
ما زالت توفر جزءاً أساسياً من الغذاء. ١‏ 


Toby Matthiesen 


Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, 
and the Arab Spring That Wasn’t 


Stanford, CA: Stanford University Press, 
2013. 208 p. 

بخلاف الرأي السائد حول بقاء بلدان مجلس 
التعاون الخليجي خارج دائرة الربيع العربي 
بانتفاضاته الشعبية التى انتشرت فى العديد 
من البلدان Aaya‏ يرى مؤلف هذا الكتاب أن 
الاحتجاجات الشعبية في البحرين والسعودية 


كتب وقراءات / ١76‏ 


بصعوبة مع مفاهيم الشريعة غير الليبرالية 
التي تم ترحيلها من الماضي. 


() 
Ahmed Qurie 


Negotiating Palestine: From the Second 
Intifada to Hamas’ Electoral Victory 


London: I. B. Tauris, 2013. 320 p. 


يعرض أحمد قريع sal)‏ علاء) المهندس 
الرئيسي لاتفاقات أوسلوء ورئيس حكومة 
الا ا مارفا فت هذا لكان 
للمرحلة التي أعقبت انهيار اتفاقيات أوسلو 
ال cially‏ فى ple‏ 1445 فى Aglare‏ لبد في 
ut‏ التزاع Sli aclu lec‏ 
aa‏ عقت انان لى والكن بها 
لكك أن ales‏ إلى Ce‏ ماف وانتسامات 
فلسطينية Bobs‏ بدءاً باندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية الثاني عام لا وصوة إلى افون 
Myo‏ حماس فى الاتششابات التشريعية ple‏ 
| 

وف عه المفتريمام ادو لقم 
عملية السلام والتغيرات التي هزت عملية السلام 
والمتسلفة ككل كما كماول ماد اه 
tay E E‏ والأحدات القاريقية 
Ley‏ فى Slay old‏ التعيم الوااحل alge july‏ 
وانسحاب أرييل شارون من غزة. ولا يغفل 
الفحديات التى Sgoly‏ الملظة الفلسظيية على 
الضعين الا خلي وتحاملَالبنلطة مع السياسات 
الإقليمية والدبلوماسية الدولية. 


(£) 
Noel Brehony 


Yemen Divided: The Story of a Failed 
State in South Arabia 


London: I. B. Tauris, 2013. 288 p. 


ويتوقف المؤلف عند قمع الانتفاضة فى 
البحرين منتصف آذار/مارس CPR ٠١١١‏ 
«تهديداً شيعيا»» بدلاً من معالجة مطالبها 
بالإصلاح الديمقراطي. ويرى أن قمع الانتفاضة 
ضمن بقاء pli‏ فى المدى القصيرء لكنه 
Go ole‏ غواقي Lady‏ من #داعيات القع cole‏ 
النسيج الاجتماعي في البحرين ودول الخليج 
ie US dale‏ من ورور FEFE‏ 
للحدود غالباً ما تنشط فى ظل الانقسامات 
الداخلية والتجاذبات الطائفية. 


(Y) 
Carrie Rosefsky Wickham 


The Muslim Brotherhood: Evolution of 
an Islamist Movement 


Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2013. 384 p. 
تمكن الإخوان المسلمون من تحقيق تقدم‎ 
سياسي ملموس في مصر قبل انتفاضات الربيع‎ 
العربى» ليسجلوا عقب ذلك انتصاراً مدوياً فى‎ 
YAY 501١١ الانتخابات البرلمانية المصرية‎ 
وبعد ستة أشهرء انتخب القيادي في جماعة‎ 
الإخوان محمد مرسي رئيساً للبلاد. إلا أن‎ 
صعود الإخوان كان ولا يزال له تداعياته على‎ 
مستقبل الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار‎ 
في المنطقةء وبقي موضوعاً مفتوحاً للنقاش‎ 
والنزاع. هذا ما تراه مؤلفة هذا الكتاب فى‎ 
تتبعها لمسيرة جماعة الإخوان المسلمين فى‎ 
مصر منذ تأسيسها في عام ۱۹۲۸ حتى سقوط‎ 
مبارك وفوز مرسي برتاسة البلاد.‎ 
وقد سلطت المؤلفة الضوء على الانقسامات‎ 
الداخلية لجماعات الإخوان» ووجدت أن هذه‎ 
الجماعات لا تسير بخطى ثابتة نحو الاعتدالء‎ 
وأن موضوعات الحرية والديمقراطية تتعايش‎ 


ot‏ دات نكا Sis‏ ال روما ات 
فلاديمير بوتين رجل (الكي جي بي) السابق 
أثبتت أنها شريك شائك بالنسبة إلى الغرب» 
وهي بعيدة كل البعد عن الديمقراطيةء وذلك 
بخلاف تطلعات الغرب عقب انهيار الاتحاد 
السوفياتي. 

ويرى المؤلف أن بوتين اتخذ اجراءات 
صارمة ضد خصومه في الداخل» وتحول من 
رجل إصلاحي إلى مستبد. وبدلاً من يحظى 
باحترام الغرب حصل على خشيته وحذره. 

ومن ناحيته» فوت الغرب فرصة جذب 
روسيا من خلال التغاضي عن تطلعاتها والفشل 
في فهم مخاوفها في أعقاب انهيار الشيوعية. 

والواقع» لا يزال الغرب يطالب روسيا 
بالانفتاح على أوروبا دون شروط باعتبار أن 
الحرب الباردة انتهت إلى غير رجعة: فيما 
تنظر روسيا بارتياب شديد إلى توسيع الاتحاد 
الأوروبي من خلال السعي إلى ضم دول أورويا 
الشرقية التي خرجت من دائرة نفوذ الاتحاد 
السوفياتي السابقء وكذلك تمدد الناتو» ونشر 
منظومة الصواريخ الأمريكية في هذه الدول. 


١‏ / المستقبل العربي 


يبحث هذا الكتاب في التاريخ السياسي 
لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن 
الجنوبي) على مدى نحو نصف قرنء متناولاً 
حقبة الاستعمار البريطانى بدءاً باحتلال عدن 
AAYA‏ ثم حقبة الامنتقلال عن الاستعمار عام 
۷ وتأسيس الدولة الاشتراكيةء فالوحدة 
اليمنية ٠۱۹۹ء‏ ثم حرب انفصال الجنوب 
عام ١195‏ التى انتهت بإنهاء حالة الانفصال 
aya‏ بوصو إلى الوضع gil Galt‏ ندر 
بالفوضى والتفكك نظراً إلى تحول الجنوب إلى 
معقل لعناصر «القاعدة»» ناهيك عن تصاعد 
نفوذ «الحراك الجنوبي» الذي يطالب بانفصال 
الحنوت: l‏ 

ويؤكد المؤلف أن للحراك الجنوبى تأثيراً 
ملحوظاً فى الحشد نحو الانفصالء الأمر الذي 
يهدد بتفكيك جنوب شبه الجزيرة العربية. 
ويصعب على السعودية تقبل مثل هذا الأمر لما 
يحمله من مخاطر وعدم استقرار. 


(e) 
Angus Roxburgh 


The Strongman: Vladimir Putin and the 
Struggle for Russia 


London: I. B. Tauris, 2013. 368 p. 


ثالثاً: تقارير بحثية 


فى التقظاع السياسى اسراف ل كال اة 
وإنفجارية: إ3 إن التحول التدريصي SLM‏ 
antes‏ عق التقرد على المخاصصة العرقية ب 
الطائفية التي همشتهم إلى الاتخراط السياسي 
المترددء لم يحقق لهم سوى تمثيل رمزيء لا بل 
عزز agal‏ مشاعر الظلم والتمييز. واليوم» مع 
وصول إحباطهم إلى درجة الغليان» ووصول 
الاستقطاب السني = الشيعي في المنطقة إلى 


00 
International Crisis Group [ICG], 


«Make or Break: Iraq’s Sunnis and the 
State?,» 


Middle East Report, no. 144 (14 August 
2013). 


الأزمات الدولية أن مسألة مشاركة العرب السنة 


كتب وقراءات / VW‏ 


-دعوة قادة الصحوات إلى إعادة تأسيس 
قوة صحوة واحدة تحت قيادة موحدة يمكنها 
تقديم مجموعة واضحة من المطالب للحكومة؛ 
والتعاون مع قوات الحكومة الاتحادية سواء 
فى تأمين المحافظات ضد الدولة الإسلامية فى 
العراق أو تأمين الحدود مع سورية. 
-دعوة الوقف qill‏ وجمعيات رجال 
الدين ورجال الدين البارزين إلى التفاوض 
مع الحكومة المركزية على مطالب محددة 
(وجود قوات الأمن؛ رواتب رجال الدين» تمويل 
المدارس الدينية)» والإدانة العلنية للعنف 
والامتناع عن الدعوات إلى تأسيس إقليم سني. 


(Y) 
David Schenker, 


«Inside the Complex World of U.S. Mil- 
itary Assistance to Egypt,» 


Policy Watch, no. 2130 (Washington 
Institute for Near East Policy) (4 September 
2013). 
يتناول هذا المرصد السياسي الصادر عن‎ 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى موضوع‎ 
المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وارتفاع‎ 
الأصوات الأمريكية المطالبة بوقفها فى ضوء‎ 
التطورات الأخيرة المتمثلة بتدخل الجيش‎ 
لعزل الرئيس محمد مرسي وما تلاه من فرض‎ 
إجراءات صارمة على مؤيديه.‎ 
ويفيد هذا المرصد أن واشنطن قدمت‎ 
لمصر على مدار العقود الثلاثة الماضية ما‎ 
مليار دولار فى شكل مساعدات‎ ٤۰ يزيد على‎ 
من كلال کاس اعات‎ A 
بالمئة من ميزانية‎ Ar يشكل اليوم ما مجموعه‎ 
المشتريات العسكرية السنوية للبلاد. وهو‎ 
يعتبر ثاني أكبر برنامج من هذا النوع على‎ 
مستوى العالم. لذا فإن حجم وهيكل برنامج‎ 


مستويات غير مسبوقة»ء ومع الارتفاع الكبير في 
عدد التفجيرات الناتجة من السيارات المفخخة 
في سائر أثحاء البلاد منذ بداية رمضان في 
تموز/يوليوء فإن العودة إلى حرب أهلية 
مذهبية باتت تمثل خطراً جدياً. من هنا يقدم 
التقرير إلى الحكومة العراقية والقوى السياسية 
المعنية lose‏ من التوصيات لتجنب مآل الحربء 
من أبرزها: 

دعوة الحكومة العراقية والمجالس المحلية 
في OLS‏ ونينوى» وصلاح الدين» وديالى إلى 
التفاوض على عمليات وقف إطلاق نار على 
المستوى المحلي مع المسؤولين السنة. 

-دعوة الحكومة إلى تأسيس هيكليات 
مشتركة للقيادة والتنسيق يشارك فيها الجيش 
الاتحادي والقوات المحلية (وحدات الشرطة 
والصحوات)ء Jas Gags‏ الصراع ضد الدولة 
الإسلامية في العراق التابعة للقاعدة أولوية 
وضمان عدم عبور أي مقاتلين عراقيين» سواء 
كانوا diss‏ أو dard‏ إلى سورية. 

-دعوة الحكومة إلى تخفيف حدة التوترات 
المذهبية من خلال تخفيف الإجراءات الأمنية 
dae jall‏ والقيود المفروضة على حرية الحركة 
إلى أبعد حد ممكن؛ وإطلاق حوار وطني 
للاتفاق على إصلاح قانون المساءلة والعدالة. 
و توضيح دور ومسؤوليات وزراء الدفاع» 
والداخلية والعدل فى الإجراءات المتعلقة 
باحتجاز واعتقال ومحاكة الأفراد الذين يتم 
اعتقالهم تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب؛ 
والسعي إلى عزل العراق عن الصراع في 
سورية من خلال aie‏ المقاتلين» سواء كانوا 
Dt‏ أو شيعة من العبور إلى سورية. 

-دعوة الزعماء السنّة إلى الامتناع عن 
التحريض على الصراع المسلح أو الدعوة إلى 
تأسيس إقليم فيدرالي شني. 


مجال مكافحة الإرهاب وأولوية الوصول إلى 
قناة السويس في ما يتعلق بالسفن الحربية 
Coes | ae eo INTE‏ 
الأمريكية غير المقيدة نسبياً. وإضافة إلى 
ذلك» إن دعم الجيش المصري لمعاهدة كامب 
ديفيد والتنسيق الإسرائيلي ‏ المصري الممتاز 
gly‏ الوك الأمدى فى سيناء الذي dies‏ 
المعاهدة قد يتأثر أيضاً. 
(Y)‏ 
Geoff D. Porter‏ 
«Post-Qadhafi Libya at Risk,»‏ 
Policy Watch (Washington Institute for Near‏ 
East Policy), no. 2139 (11 September 2013)‏ 
يتابع هذا المرصد السياسي الصادر عن 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تطور 
الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة فى 
ليبيا التي أضعفت الدولة وأثرت في استقرار 
دول الجوارء والتي صاحبها تراجع في 
الإيرادات المالية نتيجة التراجع الحاد في إنتاج 
النفط وصادراته. 
ويوضح المرصد أن الظروف التي تمر بها 
ليبيا حاليا هي نتيجة لديناميكيات متعددة 
أهمها على الإطلاقء افتقارها شبه الكامل إلى 
الحوكمة الرشيدة؛ إذ إن «المؤتمر الوطني 
العام» يعاني عيوباً هيكلية. ولم يكن الغرض 
منه مطلقاً أن يصبح برلماناً بل كان من 
المفترض أن يعمل فقط كمجلس لصياغة 
الدستورء أو في أحسن الأحوال كهيئة من 
شأنها تمهد لتأسيس مثل هذا المجلس. ونتيجة 
لذلك» فهو الآن كيان قائم دون هدف واضح أو 
مسؤوليات محددة. كما أن الخليط من التكتلات 
الحزبية والمرشحين المستقلين داخل «المؤتمر 
الوطني العام» حال أيضاً دون تشكيل أغلبية 
ثابتة داخل المؤتمرء الأمر الذي يدفع أي 


۸ / المستقبل العربي 


التمويل العسكري الخارجي التابع لوزارة 
الخارجية الأمريكية الخاص بمصر سيجعل 
مسألة التحول السياسي من هذا النوع أمراً 
ا وما UK ag‏ من donos‏ 

ويوضح المرصد أن تعليق برنامج 
التمويل العسكري الخارجي سيضر بالعلاقات 
العسكرية بين الولايات المتحدة والقاهرة. وهی 
ciate‏ ذاك Sel‏ خاس فظرا إلى أن ال 
هو الذي يدير الأمور الآن في مصر. ومن شأن 
تعليق البرنامج أن يعمل على تآكل مكانة 
واشنطن المتدنية بالفعل لدى المصريينء وريما 
يؤدي ذلك أيضاً إلى علاقات أمريكية هشة 
مع السعودية التي دعمت بصورة علنية عزل 
الرئيس مرسي. علاوة على ells‏ فإن الرياض 
tren one‏ المحمدة والكويت قد قي 
الفجوة مما يمكن القاهرة من الاستمرار فى 
تمويل المشتريات العسكرية. وقد قدم هؤلاء 
المانحون بالفعل -منذ عزل مرسي VI-‏ مليار 
دولار لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها 
stall‏ 

كما أنه من الممكن لسيناريوهات أخرى أن 
تقلل من النفوذ الأمريكي. على سبيل المثالء 
إن الأكباء الك ريدت عن قطع المساعدات 
الأمريكية قد ants‏ جماعة الإخوان المسلمين 
على التصدي للجيشء وهو ما سيساهم في 
مزيد من عدم الاستقرار في البلاد. وبدلاً من 
كلدي قن لكا وا aig aoe‏ تعظيم الإفادة 
من هذا الأمر بحلولهما محل واشنطن في 
مويل المتشتريات المحضوية A‏ خاضة 
بهماء رغم أن هذا حصول مثل هذا الأمر غير 
وارد على الأرجح. 

ellis‏ إن قطع المساعدات قد يجعل 
الأهداف الإستراتيجية الأمريكية الرئيسية 
في مصر في خطر بما فيها التعاون في 


كتب وقراءات / VIA‏ 


انخفضت صادرات النفط من ١,"‏ مليون برميل 
يومياً إلى أقل من ٠٠١‏ ألف برميل. ونجم عن 
ذلك خسارة فى العائدات النفطية تقدر بنحو 
خمس مليارات Mss‏ 

وقد استمرت الشواغل الأمنية الداخلية 
والعابرة للحدود الليبيةء وبدا صدى العواقب 
المحتملة لانهيار الدولة الليبية يتردد خارج 
حدود البلادء بعد أن تحملت مالى وطأة الأسلحة 
والمقاتلين المتدفقين من Ba‏ والتدخل 
العسكري الفرنسي إلى جانب الحكومة المالية 
لاستعادة الس رة على البلاد فى أواكل هذا 
العام. كما اضطرت الجزائر إلى تنفين هجوم» 
إن أميناس» شرقي الجزائر لإنهاء عملية 
احتجاز الرهائن» فين بدأت تسعى السلطات 
التونسية في شرق البلاد إلى احتواء كتيبة 
«عقبة بن نافع», وهي منظمة جهادية مرتبطة 
ب تنظيم «القاعدة ۴ بلاد المغرب الإسلامى». 
وليس هناك شك is‏ أن المنظمات الحيادية 
استفادت من aga‏ الت يسهل اختراقها في 
ليبيا ومن الأسلحة الوفيرة. وعلى نحو «Silas‏ 
من الصعب على مصر أن ترحب بأي إمكانية 
لقيام منطقة شاسعة تفتقر إلى حد كبير إلى 
أي شكل من أشكال الدولة تنشأ على امتداد 
حدودها الغربية. 

وقد وقعت مؤخراً مجموعة من المراقبين 
الليبيين ‏ لبعضهم مصالح سياسية أو مهنية 
في استعادة الاستقرار إلى البلاد على خطاب 
مفتوح أرسلوه إلى وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيريء يطالبون فيه واشنطن بتوسيع 
انخراطها في ليبياء بما في ذلك دعم عملية 
الانتقال ع CT‏ الأمنى والتنمية 
الاقتصادية. ومع ذلك فقد تكون 57 الجهود 
متأخرة جداً إذ إن العديد من الجهات ترى أن 
«المؤتمر الوطني العام» منعدم الأهليةء وأن 


ائتلاف داخل المؤتمر ol-‏ وجد -إلى استمالة 
أعضاء مستقلين في كل مرة يراد فيها تمرير 
أي تشريع أو قانون. ونتيجة لذلكء لا يتحكم 
«المؤتمر الوطنى العام» بمقاليد الحكم» وحتى 
أن القوانين التى قام بتمريرها لا يتم تنفيذها 
«العزل السياسى» المعروف والمثير للجدل 
بشكل كبيرء والذي كان من المتصور أن يطهر 
الحكومة من أتباع النظام السايق؛ علماً أنه لم 
يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن. 

وقد أسهم الدور السياسي للإسلاميين أيضاً 
فی تمزيق صف الحكومة»ء إن لم das‏ «حزب 
العدالة والبناء» المنتمي إلى جماعة «الإخوان 
المسلمين» غضاضة فى انتقاده لركيس الوزراء 
علي زيدان» رغم أن ذلك لم يصل إلى حد 
المطالبة باستقالته أو تنظيم طرح تصويت 
بحجب الثقة عن «المؤتمر الوطني العام». 

وكان لصعود الفدرالية وقعه على عمل 
الحكومة الليبية والمؤتمر الوطنى العام» إذ 
وجدت مناطق برقة وفزان وجبل نفوسة التي 
عانت الإهمال إبان حكم معمر القذافي أن 
الحكومة المركزية ملزمة بتوجيه موارد إضافية 
إليها من أجل تصحيح أخطاء الماضى. وعلاوة 
على ذلكء ما زالت هذه الأقاليم مستمرة فى 
التعبير عن عدم ثقتها في حكومة طرابلس. 
ونتيجة لذلك» اشتدت وطأة النزعات الفدرالية 
مع إعلان برقة وفزان عن استقلال إقليمهما عن 
الحكومة المركزية. 

ومما يجعل الأمور أكثر degu‏ هو ما تواجهه 
الحكومة المركزية من عجز في الإيرادات» إذ إنه 
بعد أن عاد إنتاج النفط الليبى بشكل سريع 
فى عام ۲١٠۲‏ إلى مستويات ما قبل الحرب» 
استهدف قطاع النفط والغازء الخاصرة الرخوة 
للحكومة الليبية. وبحلول تموز / يوليو الماضي 


وتفيد الدراسة أن انتخاب الرئيس الإيرانى 
الجديد الشيخ حسن روحاني الذي أكد استعداد 
طهران للتعاطي مع الملف النووي الإيراني بكل 
الواسعة فى مفاوضات الملف النووى والعلاقات 
مع الغرب» من المؤشرات المشجعة للولايات 
المتحدة على التفاوض مع إيران بشأن ملفها 
النووي. ومع تفاقم الأزمة السورية» يصبح من 
الواضح على نحو متزايد أن الدبلوماسية هى 
السبيل الوحيد إلى الوصول إلى حل طويل الأمد 
للتحديات الأمنية التى تواجهها الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط. 

وتضيف الدراسة أن العقويات المفروضة 
على إيران أثرت سلباً في الاقتصاد الإيرانيء 
لكنها فشلت في إحداث تغيير في سياسات 
إيران النووية» لا بل يمكن القول إنها عززت 
موقف المتشددين الإيرانيين الذين يعارضون 
المفاوضات. وإذا ما قررت الولايات المتحدة 
توجيه ضرية عسكرية إلى إيرانء LEB‏ 
ستتسبب ‏ على الأرجح - بمزيد من زعزعة 
الاستقرار فى الشرق الأوسط وتهديد الاقتصاد 
العالمي. ومن غير المؤكد أن الخيار العسكري 
سيحول دون وجود إيران نووية» ذلك أن 
ob pall‏ العسكرية لايران ستعيد برنامجها 
الوراء دون أن تتمكن من القضاء عليه. وفى 
الوقت نفسه»ء فإن العمل العسكري الغربي 
ضد أيران سيحشد الإيرانيين وراء بناء قنبلة 
dy gsi‏ وتسريع البرنامج النووي تحت AM‏ 
والاستعداد لحرب واسعة النطاق. من هنا ترى 
هذه الدراسة أنه على الولايات المتحدة Vi‏ 
تضيع فرصة التفاوض مع طهران للوصول إلى 
اتفاق بين البلدين» على أن تأخذ خطوات فى 
هذا المجالء من أبرزها: قبول البرنامج النووي 
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رئيس الحكومة زيدان قد فقد شرعيته الشعبيةء 
فيما تستمر عائدات النفط فى الهبوط. وكان 
وك Osea‏ السابق موس ne‏ كد كار 
بعد فترة وجيزة من انشقاقه عن نظام القذافى 
فى عام ees‏ من أن فصي با مكل 
الخال إلا أن تلك التصريحات نالت رفض 
العديد من الجهات التي وصفتها بأنها بعيدة 
الحدوت Utley Yodel datusy‏ سيدارين 
تیج dams‏ خض أحبو على plea‏ سن نظام 
لفظ أنفاسه الأخيرة. ولكن الواقع يفيد أن ليبيا 
بدأت فى الانهيار والتمزق على امتداد الخطوط 
الإقنيفية والآديولوجية: ويا من أن کون 
إيرادات الثروة الهيدروكربونية (النفط والغاز) 
الشيء الذي يجلب التماسك للبلادء أصبحت أداة 


(£) 
Thomas R. Pickering and Jessica Tuchman 
Mathews, 


«A New Way Forward Is Now Possible 
With Iran,» 


Carnegie Endowment for International 
Peace (13 September 2013). 
تشدد هذه الدراسة على أن الأحداث‎ 
الراهنة والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط‎ 
لد يكن تسويحيهاً وما بسكل داهم إلا من‎ 
خلال الدبلوماسية وليس من خلال استخدام‎ 
القوة العسكرية الأمريكية. ولذا تؤكد أهمية‎ 
إيران الاستراتيجيةء وتعيدنا إلى تصريح‎ 
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي‎ 
من‎ obs مهوي اكه على‎ ES ما كحي‎ us) 
الصعويات و الخلافات القديمة بين الولايات‎ 
المتحدة وإيران» فإنه من مصلحة الأمن القومي‎ 
الأمريكى استكشاف آفاق جديدة لعلاقات‎ 
أفضل بين البلدين.‎ 


كتب وقراءات / ۱۷۱ 


إلى سورية. ويعتبر أن المبادرة الروسية إنما 
هدفت إلى إنقاذ ماء وجه الرئيسين كليهماء ولذا 
قد تجد المبادرة طريقها إلى التنفيذ. 

ويرى الموجز أن الاقتراح الروسي سمح 
للرئيس أوباما بتجنب الإحراج من هزيمة 
مرجحة في الكونغرس من خلال التصويت ضد 
الضرية العسكرية لسورية» ومن ثم مواجهة 
قرار بضرب سورية تعارضه الغالبية العظمى 
من الأمريكيين والمجتمع الدولي. وفي الوقت 
نفسه سمح الاقتراح بتجنيب سورية dad‏ 
عسكرية وضمن لحكومتها درجة من الشرعية. 
كما سمح لروسيا بتجنب ما سيرد من معلومات 
في تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول هجوم 
الغوطة الكيماوي في ۲١‏ آب/أغسطس الذي 
قد يحمل معلومات تشير إلى مسؤولية القوات 
السورية عن الهجوم» رغم أن تقرير المفتشين 
غير معني بتحديد الطرف المسؤول عن 
الهجوم» ورغم إصرار القيادة الروسية على 
اتهام المعارضة السورية باستخدام الأسلحة 
الكيماوية في هجوم الغوطة من أجل استدراج 
التدخل الغربي في سورية. 


الإيرانى مع التحقق من شفافيته والضمانات 
المخاسية بشأنه» والاستعداد لتخفيف العقويات 
ما إن تبداً طهران الوفاء بإلتزاماتها. وهذه 
الخطوات هي مجرد بدايةء يليها المزيد من 
المفاوضات المكثفة في سياق صفقة شاملة 


بين البلدين. 


(e) 
Andrew C. Kuchins, 
«Putin is Saving Face in Syria Also,» 
Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) (16 September 2013). 
مركن‎ Ge الصادى‎ papell هذا‎ ps 
الدراسات الاستراتيجية والدولية مع التقارير‎ 
التي تحدثت عن تفوق الركيس الروسي‎ 
فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي باراك‎ 
العو مح خلال‎ Ea في عسوية‎ als 
طوع ميادزة الحخلمى.من الأنلحة العرماوية‎ 
السوريةء كما لا يتفق مع تلك التقارير التي‎ 
اعتبرت المبادرة الروسية مناورة لكسب الوقت‎ 
والحؤول دون توجيه ضربة عسكرية أمريكية‎ 


إعداد: قسم التوثيق والمعلومات 
فى مركز دراسات الوحدة العربية 


Y‏ -العلاقات العربية -العربية 


- رأى وزير الخارجية السعودية الأمير 
سعود الفيصل أن انتفاضة ٠١‏ مليون مصري 
ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي 
«لا توصف بالانقلاب العسكري» (الشرق 
الأوسطء لندن» .)۲١٠١/۸/۲١‏ من جهة 
أخري امير الفيضل أن النظام التوري Ri‏ 
هويته العربية ولم يعد ينتمي إلى الحضارة 
السورية التى كانت دائماً قلب العروية. 
ذراف nab ob‏ الط سل {esd pati‏ 
في غيه.. يتطلب موقفاً دولياً حازماً وجادا» 
لوقف المأساة في سورية (الحياةء بيروت, 
(YA‏ 

- أكدت الحكومة العراقية رفضها 
استخدام أجوائتها أو أراضيها لشن أي 
هجوم ضد سورية (السفيرء بيروت» 
(YAY‏ 

- اختتم رؤساء هيئات أركان جيوش 
٠‏ دول عربية وأجنبية اجتماعاتهم في إحدى 
القواعد العسكرية غرب العاصمة الأردنية 
عمان التي استغرقت يومين في ظل تكتم 
شديد. وقال مصدر حكومي أردني ل الشرق 


\VY 


يوميات عربية 


آب (أغسطس) ۲۰۱۳ 


١-العمل‏ العربى المشترك 


- حمل مجلس جامعة الدول العربيةء في 
اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين 
في القاهرةء «النظام السوري» مسؤولية 
الهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية 
في ريف دمشق الأربعاء الماضيء وأعرب عن 
إدائقه ase vial‏ الشهيديق لهذه dns coli‏ 
التى ذهب ضحيتها متات المدنيين السوريين 
من وكيك gO‏ نون JU‏ السا وده 
المجلس المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس 
الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز 
خلافات أعضائه عبر القيام بالإجراءات 
الرادعة واللازمة ضد مرتكبى هذه الجريمة 
ومحاكمتهم. وقل Alga aba‏ عن aii‏ 
إلى مجلس الأمنء كما رفض العراق اللجوء 
إلى مجلس الأمن وتحميل النظام مسؤولية 
الهجوم» مطالباً بالإطلاع على تقرير فريق 
مفتشي الأمم المتحدة الذي يجري تحقيقاً حول 
السلاح المستخدم بالهجوم» بينما جدد OL‏ 
موقفه الداعي إلى النأي بالنفس عن الأزمة 
السورية (جامعة الدول العربية, القاهرة 
(YA‏ 
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كان قد قطع العلاقات المصرية مع سورية» 
(الحياة. بيروت: 59///؟١١5).‏ 

- صرح السفير السعودي في لبنان 
علي عواض عسيري ل النهار أنه asi‏ مذكرة 
احتجاج إلى وزارة الخارجية على ما تعرضت 
له إحدى سيارات السفارة في منطقة كاليري 
سمعان على أيدي عناصر من «حزب الله» 
من تفتيش Les‏ ينتهك الأعراف الديبلوماسية. 
وقال: «لقد أبديت دوماً الحرص على علاقة 
المملكة بلبنان شعباً وحكومة بما يعكس مدى 
العلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان» لكن 
ما حدث يتناقض مع هذه العلاقة ومتانتها» 
(النهار» بیروت» ۲۰۱۳/۸/۳۱). 


۳ -الصراع العربي -الإسرائيلي 
- أفاد «مقياس السلام» الشهري الذي 
أجراه المعهد الديمقراطي الإسرائيلي أن هه 
HLL,‏ من الإسرائيليين يعارضون العودة إلى 
خطوط ۱۹١۷‏ حتى مع مبادلة الأراضي 
واحتفاظ إسراكيل ببعض المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
Blatt)‏ بیروت» ۲۰۱۳۲/۸/۷). 
- أصيب ٤‏ جنود إسرائيليين بجروح 
جراء انفجار بدورية لهم توغلت داخل 
الأراضي اللبنانية مسافة 5٠١‏ متر في منطقة 
اللبونة في جنوب لبنان. وذكرت مصادر أمنية 
أن الانفجار كناية عن لغم تم تفجيره من 
بعد باستخدام تقنية Gly Ale‏ الحادث وقع 
بعدما كان الجنود الإسرائيليون دخلوا المنطقة 
التي حصل فيها الانفجار أكثر من مرة. وقال 
Gat nail ol dell Gust,‏ بان gilts‏ 
إن «الجنود كانوا يدافعون عن الحدود» 
فيما وصف وزير الخارجية اللبناني عدنان 


الأوسطء إن الجميع اتفق على أن يبقى ما 
خرج به القادة سراً بعيداً عن وسائل ceded‏ 
وإن كل الخطط والخطط البديلة التى 
تم الاتفاق عليها بشأن الوضع في سورية 
«ستبقى طي الكتمان وتدخل في باب الأسرار 
العسكريةء ولا يمكن حسب القانون الأردنى 
التصريح بها أو نشرها إلا بموافقة قيادة 
القوات المسلحة الأردنية». وأشار المصدر 
إلى أن المجتمعين ناقشوا سبل تقديم الدعم 
اللوجيستى «للجيش السوري الحر وتنظيمه» 
(الشرق الأوسطء لندن» .)3١١7//7/57‏ مع 
ذلك» أكد المصدر أن الأردن لن يكون منطلقاً 
لأي عمل عسكري ضد سورية.. وأنه لم يغير 
موقفه من الأزمة هناك... إذ دعا أكثر من 
مرة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية». 
المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى 
ورؤساء ole‏ الأركان في كل من السعودية 
وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وكنداء إضافة إلى الأردن (الدستورء 
عمان» (YOAV ALVA‏ 

- أعلن وزير الخارجية المصريةء des‏ 
فهميء أن مصر لن تشارك بأية ضربة 
عسكرية ضد سورية وهى تعارضها «بشدة». 
وأكد فهمي أنه في الوقت الذي ترفض مصر 
أي طرفء وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة 
المسؤول عن ذلكء تؤكد بوضوح أنها لن 
تشارك في توجيه أية ضربة عسكرية ضد 
سورية: اتساقاً مع مواقفها الثابتة من 
معارضة التدخل العسكري الأجنبي في 
سورية». ويأتي موقف فهمي في سياق سعي 
بعد عزل الرئيس السايق محمد مرسي «الذي 


السورية ولن تنجر وراء أي استفزازات» لكنها 
سترد في حال تعرضها لهجوم سوري (الشرق 
الأوسطء لندن» .)۲١٠۱۳/۸/۲۸‏ 

- أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
غمان مصادكات فتاولت اتسر القاوضات 
القائمة بين الفلسطينيين والإسراكيليين. وقد 
أكد العاهل الأردنى موقف الأردن الداعم 
نكل ما من شافه ححقيق تطلعات atl)‏ 
الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والمتمثلة 
بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
خطوط اراح Lglassles VA ple yo‏ 
القدس الشرقية. وحذر من استمرار سياسة 
الاستيطان الإسرائيلية التي تهدد مساعي 
السلام (الدستورء عمان» (T۸4‏ 


£ -العلاقات العربية -الدولية 


- أكد الرئيس الإيراني الجديد حسن 
Sl a‏ رفک اف ات اا ن مسو 
E‏ ر ا والسو وو هل 
بالقوة (YANYA So cog ps Blatt)‏ 

- دخلت العلاقات التركية ‏ اللبنانية 
مرحلة تأزم جديدة على خلفية قضية الحجاج 
اللبنانيين التسعة المخطوفين من قبل مسلحي 
المعارضة السوريين في مدينة إعزاز الشوؤية 
قرب مدينة حلبء والتي كانت أنقرة تتولى 
الوساطة لإطلاقهم مع قيام مجموعة 
أطلقت على نفسها اسم «زوار الإمام الرضا» 
بخطف قبطان طائرة تابعة للخطوط الجوية 
التركية ومساعده» بعيد خروجهما من مطار 
بيروت لمبادلتهما dybia‏ إعزاز. وقد دعت 
الخارجية التركية رعاياها إلى مغادرة لبنان 
wary‏ لمق اليلق كنا روت کا 
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منصور التوغل الإسرائيلي بأنه اعتداء سافر 
وخرق للقرار الدولي الرقم ١7١١‏ (الحياة, 
بیروت» ۲۰۱۳/۸/۸). وقد تبنى الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله التفجير 
الذي استهدف الجنود الإسرائيليين» مؤكداً أن 
الحزب «سيواجه» أي خرق بري جديد للحدود 
اللبنانية (الحياة. .)5١١١/// ١5 cog ns‏ 

- أطلقت أربعة صواريخ من نوع 
«كاتيوشا». من جنوب منطقة صور في 
جنوب لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وسقطت في منطقة الجليل الأعلى قرب 
مستوطنة نهاريا (لم تسفر عن إصابات). 
واتهمت إسرائيل «الجهاد العالمي» بالوقوف 
ور الا هة أي دون انحوي الله 
في إطلاقهاء لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهى توعد بالرد (النهار» بيروتء 
6/7 ). وقد استهدف الرد الإسرائيلي 
موقعاً فلسطينياً في تلال الناعمة جنوب 
بيروت» حيث نفذت طائرة حربية إسرائيلية 
غارة على موقع تابع للجبهة الشعبية -القيادة 
العامة فيما تبنت عملية إطلاق الصواريخ 
كتائب عبد الله عزام وهي مجموعة مرتبطة 
بتنظيم القاعدة PREEN‏ العربيء لندنء 
ااا 

- اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم 
قلنديا وأطلقت الرصاص على المواطنين لدى 
توجههم إلى المدارس والعمل»» مما أدى إلى 
مقتل ثلاثة أشخاص. وقد طالبت الركاسة 
الفلسطينية الولايات المتحدة بالتدخل «كى 
لذ يفهان كل شىء يما ق ذلك shalat‏ 
الفلسطينية - الإسرائيلية (النهارء بيروت, 
(YA‏ 

- أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيليء 
داني دانون أن إسرائيل لن تتدخل في الأزمة 


يوميات عربية / We‏ 


بوصول المساعدات الإنسانيةء واحترام مبادئ 
القانون الدولي الإنسانى. وكانت الخرطوم 
ف اکت ل دين عو کرای کید 
النفط الجنوبي حتى السادس من أيلول / 
سبتمير المقبل» بعد أن هددت بإغلاقه في 
مطلع آب / أغسطس الماضيء بعد أن أمهلت 
جويا وشركات النفط ل ٠١0‏ يوماً لوقف نقل 
النفط الخام من جنوب السودانء الدولة 
المغلقة التي لا تملك منافذ بحرية» إلى ميناء 
بورتسودان على البحر الأحمر. وكان الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير قد اتهم جويا 
بدعم متمردي الحركة الشعبية ‏ الشمال 
الذين يسعون إلى إسقاط حكومته عبر العمل 
المسلح» sling‏ عليه قرر وقف تصدير النفط. 
وكان جنوب السودان قد أوقف تصدير نفطه 
عبر المنشات السودانية على خلفية اختلافه مع 
السودان على اقتسام عائدات النفطء ورسوم 
استخدام المنشآت النفطية الشمالية لتصديره. 
(الشرق الأوسطء لندن» .)50١1١7/// YO‏ 

- أكدت إيران وسلطنة عمان أهمية 
العلاقة بين البلدين خلال زيارة السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى إيران» 
التي قالت عنها وسائل الإعلام في إيران إنها 
قد تأتي في إطار جهود الوساطة بين طهران 
وواشنطن. وتمثل زيارة السلطان قابوس أول 
زيارة يقوم بها رئيس دولة أجنبية لإيران 
منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني 
منصبه في الثالث من آب/ أغسطس الحالي. 
وأثيرت تساؤلات حول إمكانية نقل السلطان 
قابوس رسالة وساطة إلى روحاني» خاصة 
أن الماطة cual‏ دون وساطة بن geia‏ 
وطهران سابقاً إلا أنه تم نفي وجود أي 
وساطة. وصرح الرئيس الإيراني بأن التعاون 
بين طهران ومسقط مؤثر جدا لعودة السلام 


التركية العاملة في إطار يونيفيل مع الحفظ 
على وجودها في قوة اليونيفيل البحرية 
(الحياة. بيروت: ١٠/8//؟١١1١0).‏ 

- طالب مجلس الأمن الدولي حكومة 
الخرطوم بوقف تهديد جوبا من خلال 
التهديد بوقف تصدير نفط جنوب السودان 
عبر المنشآت السودانية. وقال المجلس في 
بيان ركاسي بإجماع أعضائه VON‏ إنه 
يرحب بتكوين آلية للتحقق من الاتهامات 
بين البلدين حول دعم كل منهما لمجموعات 
متمردة مسلحة تعمل ضد حكومة (GSN‏ 
وتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح على 
الحدود بين البلدين بعمق ٠١‏ كيلومتراً داخل 
كل ah‏ والعمل على ترسيمها. ودعا البيان 
حكومتي البلدين إلى مواصلة الحوار وضمان 
jl cial‏ 3555 التق ومان ورك إلى 
ميناء التصدير في بورتسودان» وطلب من 
الخرطوم الكف عن أي عمل من شأنه وقف 
تدفقه. حتى تكمل الآليات المكونة وفق اتفاقية 
YV‏ أيلول / سبتمبر ۲١٠١‏ الموقعة بين رئيسي 
البلدين في أديس أبابا. وأعلن المجلس في بيانه 
عن تأييده لمجلس السلم والأمن الأفريقي 
و ميو Sa‏ اا خو مل ان 
قوة الأمم المتحدة في أبيى (يونسفا) وناظر 
دينك نقوك» وأبدى قلقه للوضع المتدهور 
في أبيي» ودعا الأطراف إلى الإسراع بتنفيذ 
ما اتفق عليه وإكمال الترتيبات الإدارية 
للوصول إلى d=‏ نهائي للنزاع حول المنطقة؛ 
ونزع سلاح المجموعات المحلية وتحويلها 
إلى منطقة منزوعة السلاح. وبشأن النزاع في 
جنوب كردفان والنيل الأزرق» دعا المجلس 
حكومة السودان والحركة الشعبية ‏ الشمال 
لوقف الأعمال العدائية والدخول في مباحثات 
مباشرة» ووقف العنف ضد المدنيين» والسماح 


° -المجتمع المدنى 


- نددت الأمانة العامة للمؤتمر القومي 
بالتسعير الخطير والمحموم نحو التحضير 
لشن عدوان أمريكي على سوريةء وأكدت 
رفضها للتدخلات الخارجية بكافة أشكالها 
في البلدان العربيةء بما في ذلك التدخلات 
العسكرية» تحت ذرائع مختلفة سبق للولايات 
المتحدة الأمريكية» وحلفائهاء وعملائها العرب» 
أن استخدموها لتنفيذ العدوان على العراق 
عام ۳٠٠٠ء‏ وقد تكشف بطلان تلك الذرائع 
بالجملة والتفصيل. ولم يعد منطقياً قبول 
هذه الذرائع مرة أخرى. كما نددت الأمانة 
العامة بموقف جامعة الدول العربية في 
الاجتماع الطارئ الذي sic‏ مؤخراًء حول 
مشروع العدوان على سوريةء واعتبرته موقفاً 
خيانيا يهدف إلى تقديم غطاء عربي مكشوف 
وغير one‏ للعدوان على سورية» حتى قبل أن 
تنتهي لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة 
من أعمالها وتقدم تقريرها حول الاتهامات 
المزعومة للجيش السوري باستخدام السلاح 
الكيماوي ضد المعارضة المسلحة. كما رأت 
الأمانة العامة في موقف النظام العربي 
الرسمي هذاء استكمالاً لمواقف سابقة له 
شرعنت للعدوان على العراق وليبيا ولبنان 
وفلسطين» وعززت هيمنة الرجعية العربية 
على قرارات جامعة الدول العربية» وعجز 
النظام العربي الرسمي عن الاضطلاع بدوره 
في حماية الأمن القومي العربيء والتصدي 
للعدوان. وأشادت الأمانة العامة بدور القوى 
الدولية الصديقة الرافضة للعدوان»ء ويالمواقف 
الشعبية لقوى السلم العالمي التي ترفض لغة 
Qual‏ وكا إل القوة. ودعت إلى dyad‏ 
شعبى واسع في معظم all‏ العربية الرئيسيةء 
بقل EE tl all)‏ سک يكل 


VV"‏ / المستقبل العربي 


والاستقرار إلى المنطقة» مشيراً إلى المجالات 
الواسعة لتطوير العلاقات بين طهران ومسقط 
(الشرق الأوسطء لندن» (VE AVAL YA‏ وقد 
استقبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
آية الله علي خامنئي السلطان قابوس» وحمل 
دولاً من خارج الشرق الأوسط مسؤولية 
الاضطرابات التى تعانيها المنطقة» محذراً 
الذول انحن كته الاين للتشودين هن 
اا سعد E‏ ر 
محادثات قابوس في طهران مع زيارة الأمين 
العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
جيفري فيلتمان (السفير الأمريكي السابق في 
لبنان) للعاصمة الإيرانيةء الذي أبرز «أهمية 
الدور المؤثر لإيران في تطورات المنطقة» 
آملاً في أن يؤدي تعزيز وتوسيع التعاون 
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنظمة 
الدولية إلى حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار على 
الصعيد الإقليمى. كذلكء أيد فيلتمان متابعة 
الو كل ماو BN‏ الور 
معرباً عن دعم الأمم المتحدة لمشاركة الدول 
المؤثرة في مسار حل الأزمة السورية سلمياً 
(النهار» بیروت» (YAY /A/YY‏ 

- ردت الحكومة المصرية والقوى 
والأحزاب السياسية بحملة إعلامية شديدة على 
تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوقاق aM Badd Baul‏ اا الأكبر 
أحمد الطيب بسبب تأييده للحكومة القائمة 
وطالبت هذه القوى بتصعيد الموقف مع تركيا 
سياسياً واقتصادياً وتجارياًء وذلك من خلال 
قطع العلاقات الدبلوماسية فوراًء وتبني حملة 
لمقاطعة المنتجات والسلع التركية» ووقف 
الصادرات التركية إلى مصرء وفرض عقوبات 
على الاستثمارات التركية في مصر (الأهرام 
القاهرة. AYAY SALYA‏ 


يوميات عربية / ۱۷۷ 


من الأشخاص )+ VWs‏ شخص) بينهم أولاد 
ونساء وشيوخ. وقد نفى الجيش السوري 
ان يكون استخدم سلاحاً كيميائياً. shy‏ 
ان التقارير في هذا الموضوع تندرج في إطار 
«الحملة الإعلامية القذرة» على سورية والتى 
Gags‏ إلى التغطية على «هزائم» alessi]‏ 
المسلحة (النهار» .)5١1١7///55 cong ns‏ 

= تقاعل موضوع Gale) peal‏ 
على الغوطة الشرقية في ريف دمشق إقليميا 
ودولياًء إذ وجهت فرنسا وتركيا الاتهام إلى 
النظام بتنفيذ الهجوم» فيما اتهمت سورية 
وإيران» المعارضة السورية باستخدام أسلحة 
كيماويةء وذلك بالتزامن مع وصول ممثلة 
الأمم المتحدة العليا لنزع الأسلحة أنجيلا كاين 
إلى دمشق للتفاوض حول سبل إجراء تحقيق 
بخصوص اتهامات المعارضة السورية للنظام 
باستخدام أسلحة كيماوية (الحياةء بيروت» 
.(Y/۸/ Yé‏ 

- تفقد مفتشو الأمم المتحدة للأسلحة 
الكيميائية منطقة معضمية الشام قرب دمشق 
للتحقيق في احتمال تعرضها للقصف بأسلحة 
كيميائية الأسبوع الماضىء. بينما استمرت 
الاتصالات المكثفة بين الدول الغربية للبحث في 
تدخل محتمل لمحت بريطانيا إلى انه قد يكون 
من خارج مجلس الأمن» وسارعت تركيا إلى 


إبداء استعدادها للانضمام إلى تحالف للرد 


على سورية (النهارء بیروت» .)۲١٠۱۳/۸/۲۷‏ 

- تحدى وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم أن يأتيه أحد بدليل على استخدام 
القوات السورية للأسلحة الكيماوية في الهجوم 
على الغوطة الشرقيةء معتبراً أن التلويح 
بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية من قبل 
تحالف غربى تقوده الولايات المتحدة يأتى 
في إطار الابتزاز السياسي لسورية (السفيرء 


دحر العدوان (بيان صادر عن الأمانة العامة 
للمؤتمر القومي العربي» (YANYA‏ 


1 -شؤون قطرية 

دمشق 

- استبعد أحمد الجريا رئيس الائتلاف 
aS‏ 
فبل تحقيق التوازن معه (الحياة بيروت, 
۱+( 

a ee aes 5‏ 
قوات الجيش في جنوب دمشق ق» واعداً بالصمود 
والنصر Bloat)‏ بیروت» AYAYAY‏ 

- سقط VY‏ قتيلاً في صفوف الإسلاميين 
في «جبهة النصرة» في اشتباكات مع الأكراد 
لسوريين في محافظة الحسكة (الحياة, 
بيروت» 5١١١/48/3:‏ ). 

- سجل تقدم لقوى المعارضة في ريف 
اللاذقية (الحياة. بیروت» .)5١١١//8/5‏ 
وتحدثت الأنباء عن قرار تركي بفتح 
معركة الساحل السوري (السفيرء بيروت» 
حرم 

OS otal ملحا من‎ Wie. 
الجيش السوري قرب مديئة عدرا الصناعية,‎ 
في الشمال الشرقي من دمشق (الشرق‎ 
.)5١١7//// الأوسطء لندن»‎ 

- استعادت القوات السورية مناطق 
في ريف اللاذقية كانت المعارضة سيطرت 
عليها الأسبوع الماضي (الشرق الأوسطء لندنء 
١‏ 

- اتهمت المعارضة السورية قوات 
النظام بشن هجوم كيميائي في الغوطة 
الشرقية بالقرب من دمشق قتل فيه مات 


المتحدة إلى النظام السوري سوف تكون «عملاً 
محدوداً وضيقاً»» مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
لا تفكر في التزام مفتوح» ولا في نشر جنودها 
في البر السوري. وشدد على أنه لم يتخذ أي 
قرار نهائي بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد 
سورية حتى OI‏ وهو يواصل مشاوراته مع 
الحلفاء وأعضاء الكونغرس في هذا المجال. في 
المقابل» حذرت موسكو من أن تدخلاً عسكرياً 
في سورية سيوجه «ضربة خطيرة» إلى النظام 
العالمي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة 
BAYAN verge)‏ 
القاهرة 

- قررت الحكومة المصرية بركاسة 
رئيس الوزراء حازم الببلاوي اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لفض اعتصامي رابعة العدوية بمدينة 
فسن تدان ا Al‏ د العامة 
بالجيزةء وذلك نظراً إلى ما تمثله الأوضاع 
الخطيرة في ميداني رابعة العدوية والنهضة 
من تهديد للأمن القومي المصري» وترويع 
غير مقبول للمواطنين (الأهرام القاهرةء 
20 . من ناحية ABE‏ قرر الإخوان 
المسلمون الاستمرار في الاعتصامات والمسيرات 
حتى عودة الشرعية «الممثلة بالرئيس 
المعزول محمد مرسى» (الأهرام القاهرة 
1+( 

- فضت قوات الأمن المصرية اعتصامى 
asl,‏ الكو وفيضة pene‏ (بالقوة | با 
أنذرت المعتصمين SAL‏ ساحات الاعتصام 
طوعاً دون جدوى. وقد سقط ١55‏ قتيلاً 
وأكثر من ١1٠١‏ جريح في المواجهات بين 
المعتصمين وقوى الأمن التي أعلنت القبض 
على عدد كبير من مناصري الإخوان ومثيري 
الشغب في القاهرة والمحافظات. وفرضت 


/ المستقبل العربي 


بیروت» ۲۰۱۳/۸/۲۸). وقد أعلنت إسرائيل 
أنها «سترد بقوة» إذا ما هاجمتها سورية 
رداً على العملية العسكرية الغربية المحتملة 
فيما أسفت صحيفة «لوسرفاتوري رومانو» 
الناطقة باسم الفاتيكان لاستعداد قوى عدة 
لعمل عسكري في سورية من دون انتظار 
نتائج تحقيق الأمم المتحدة في شأن استخدام 
ا 

- تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني 
اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسى فلاديمير 
طهران حول ضرورة تكثيف الجهود للحيلولة 
دون تعرض سورية إلى ضربة عسكرية 
غربية. ووصف ghall‏ اللجوء إلى القوة 
وإلى عمليات عسكرية غير شرعية ضد بلد آخر 
al‏ انتهاك صارخ للقوانين الدولية (الشرق 
الأوسطء لندن» .)۲١٠۱۳/۸/۲۹‏ 

- خسر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون تصويتاً في مجلس العموم على طلب 
الحكومة تنفيذ عمل عسكري ضد سورية» اذ 
عارضه 5855 نائباً وأيده ۲۷۲ نائياً. ويعتبر 
التصويت غير ملزم للحكومة» لكن كاميرون 
قال في كلمة مقتضبة بعد التصويت أنه بدا 
واضحاً بالنسبة إليه أن الشعب البريطاني 
سيتصرف في ضوء ذلك (النهار» بيروت» 
لا 

- حمل الرئيس الأمريكى بارك أوياما 
«النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي 
الذي تعرضت له منطقة الغوطة بريف دمشق 
الأسبوع الماضي وأدى الى مقتل مثات المدنيين 
(النهارء بيروت» (Ys \W/A/¥>‏ وأكد أوياما 


0 


أن أن Gi Sue Lind‏ کیا الولاياك 


يوميات عربية / ۱۷۹ 


المتظاهرين إلى يوم YA‏ تشرين الأول /أكتوبر 
المقبل (الأهرامء القاهرة» .)۲١٠۳/۸/۲۰‏ 

- تراجعت الحكومة المصرية عن حل 
جماعة الإخوان المسلمينء لكنها قالت: إنها 
ستراقب تصرفاتها لتكون وفقاً للقانون 
(الشرق الأوسطء لندن» .)5١١7//8/59‏ 
وقد ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن 
الجيزة القبض على محمد البلتاجي القيادي في 
eles‏ اران السلفي مع WY‏ فاا إدارياً 
في الجماعة. وعثرت على suc‏ من الكاميرات 
كان يستخدمها البلتاجي في بث رسائله على 
قكاة الجزيرة. ويوائجة الللتامى See‏ اتهامات 
بالتمريض عل العنف والقكل والإرهاب 
(الأهرامء Bolt!‏ 59///؟١١5).‏ 

- ألقت عناصر من القوات المسلحة 
القبض على I‏ من الجماعات الجهادية 
يحمل خمسة منهم جنسيات فلسطينية في 
شمال سيناء أثناء محاولتهم التسلل إلى 
الأراضي المصرية عبر المياه الإقليمية (الأهرام» 
القاهرة. .)5١١5///51١‏ وقد شددت قوات 
الجيش والشرطة من إجراءات الحماية 
للحدود والمنشآت الأمنية والحكومية في شمال 
سيناء» تحسباً لأي أعمال يمكن أن تحدث في 
سيناء من قبل الجماعات المسلحة التى تقوم 
بمهاجمة الجيش والشرطة (الشرق الأوسط 
لندن» AN A‏ 


بيروت 

- دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
إلى تشكيل حكومة حيادية إذا تعذر تشكيل 
حكومة جديدة تمثل جميع القوى السياسية 
في البلاد. ولمح سليمان إلى عدم موافقته على 
تدخل حزب الله في سورية» بالإشارة إلى «أن 
الشعب لا يريد أن تروي دماء أبنائه غير 


السلطات المصرية حالة الطوارئ ليلاً في 5 ١‏ 
محافظة وكلفت الجيش حفظ الأمن. وقد 
قرر القضاء تجديد حبس الرئيس المعزول 
محمد مرسى ٠١ Bal‏ يوماً احتياطيا على ذمة 
التحفيقات التي تجري معه بتهم التخابر 
مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية 
في البلاد. والهجوم على المنشآت الشرطية 
والضباط والجنود واقتحام السجون ia pall‏ 
وهروبه شخصياً من السجن» وإتلاف الدفاتر 
والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام 
الشرطة وقتل يعض السجناء والضباط 
والجنود sac‏ كما تقرر حيس محمد سعد 
الكتاتني رئيس حزب «الحرية والعدالة» 
ورفن alts‏ الشعب السابقء ٠١ Sal‏ يوماً 
على ذمة التحقيقات التى تجرى معه في ذات 
القضية» حيث وجه لك ذات الاتهامات المنسوية 
إلى الرئيس المعزول. وقدم محمد اليرادعى 
حاكن ركيس الجمهورية GLAU‏ الدولية 
استقالته احتجاجاً على استخدام العنف في 
فض الاعتصامات» وقبل الرئيس المصري 
المؤقت عدلي منصور الاستقالة (الأهرامء 
القاهرة. ١١///؟١١١5).‏ 

- غادر الرئيس المصري الأسبق 
(المخلوع) حسني مبارك محبسه بعد حكم 
قضائي أمر بإخلاء سبيله» لكن رئيس الوزراء 
apad‏ حازم الببلاوي» أصدر أمراً بوضعه 
قيد الإقامة الجبريةء بسبب الأوضاع الأمنية 
والسياسية المتدهورة التي تواجهها البلادء بعد 
عزل الرئيس السابق محمد مرسي (الشرق 
الأوسطء لندن» 357 .)5١١7//8/‏ 

- تم تأجيل محاكمة المرشد العام لتنظيم 
الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت 
الشاطر ومحمد رشاد بيومي في قضية قتل 


الزاهرية والسلام في الميناءء أو العابرين على 
الطرق أو المقيمين بجانب هذين المسجدين.. 
وبلغت الحصيلة الأولية أكثر من ثلاثين قتيلاً 
cling‏ الجرحىء فضلاً عن عشرات المفقودين 
ووقوع أضرار مادية جسيمة (السفيرء 
بیروت» ۲۳ /۲۰۱۳/۸). 
المنامة 

ب أصوية EEEE E‏ 
بموجبهما المسيرات والتجمعات في العاصمة 
Zell!‏ باستثناء تلك الاعتصامات التي تقام 
أمام مقار المنظمات الدولية والتي تحصل على 
ترخيص مسبق من رئيس الأمن العام (أخبار 


الخليج المنامة» .)5١١١////1/‏ 


الكويت 

- افتتح أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الصباح دور الانعقاد الأول من الفصل 
التشريعي الرابع» الذي شهد انتخاب النائب 
مرزوق الغانم Lud,‏ لمجلس الأمة. وقد دعا 
الشيخ صباح إلى التعاون بين مجلس الأمة 
والحكومة في إطار الالتزام بأحكام الدستور 
وتعزيز dos‏ المؤسسات وسيادة القانون, 
ومكافحة الفسادء وتعزيز الرقاية والشفافية. 
وحذر من استدراج الفتن التي تهدد البلاد 
بالانقسامات وتحويلها إلى ساحة صراعات 
لتصفية حسابات الآخرين بعيداً عن مصالح 
الكويتيين (القبسء الكويتء (YENY ZAV‏ 
صنعاء 

- قدمت حكومة الوفاق الوطنى في اليمن 
ا وها ف فن الاك السايقة 
والأطراف السياسية المختلفة في البلاد التى 
أقملك بعري 5546 ن اظ الوب عاف 


٠١‏ / المستقبل العربي 


ترابه» (الحياةء بیروت» ۲۰۱۳/۸/۲). في 
المقابلء أكد الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله في خطاب ألقاه مباشرة 
في «مجمع سيد الشهداء» في الضاحية 
الجنوبية لبيروت لمناسبة «يوم القدس» 
التزامه بالقضية الفلسطينية وعدم التنازل 
عن السلاح قبل الأزمة السورية وبعدها من 
أجل حماية الشعب والبلد ومواجهة مؤامرات 
gual‏ داعياً إلى تنظيم الخلافات اللبنانية. 
وقد علق سعد الحريري زعيم كتلة المستقبل 
على خطاب السيد نصر الله في كلمة وجهها 
عبر الشاشة من Bae‏ رأى فيها أن السلاح 
والدولة لا يلتقيان» داعياً حزب الله إلى تسهيل 
تشكيل حكومة حيادية من خلال الامتناع 
عن المشاركة في حكومة حيادية لا يشارك 
فيها تيار المستقبل أيضاً (السفير» بيروت 
اللا 

- ضربت يد الإرهاب في ضاحية بيروت 
Angiol‏ مستهدفة المدنيين» من سكان ومارة» 
الذي يربط حي بثر العبد بمنطقة الرويسء ما 
كلت ٠١‏ فعا مل الأقل تي أطفال وأكثر 
من ٠١‏ جريح وأضراراً جسيمة في الأبنية 
القريبة من مكان الانفجار» فضلاً عن احتراق 
عدد pus‏ من السيارات. وقد نددت مختلف 
القوى السياسية في البلاد بالانفجار محذرة 
من الفتنة Anail)‏ لكن بعض التصريحات 
سعى إلى الربط بين الانفجار وتدخل حزب الله 
في سورية Bla!)‏ بیروت» (YENY JASS‏ 
ولم يمض أكثر من أسبوع على انفجار 
الضاحية الجنوبية» حتى شهدت مدينة 
طرابلس في شمال لبنان» تفجيرين حاقدين» 
استهدفا الأبرياء من المصلين الخارجين لتوهم 
من أداء صلاة الجمعة في مسجدي التقوى في 


يوميات عربية / ۱۸۱ 


طرابلس 

- طالب نورى أبى سهمين رئيس 
المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والقائد 
اال الخ الل وجات الح اللي 
بالتنبيه على عناصرها بأن يكونوا بمنأى عن 
أي صراعات سياسية أو عقائدية أى حزبية 
باعتبارهم جيشاً للوطن وليسوا لفئة أو حزب 
أو طائفة أو جماعة. slag‏ هذا الموقف في وقت 
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن 
استغرابها لما جاء في بيان دار الإفتاء الليبية 
الأخير عن الأحوال الأمنية في البلادء والذي 
أشار إلى ما وصفه ب «دعوة الأمم المتحدة 
لتقسيم البلاد». وقالت البعثة الدولية إن «الأمم 
المتحدة لا تدعوء بأي صورة من الصورء إلى 
تقسيم ليبيا أو إلى اعتماد الفيدرالية» بل إنها 
تؤكد تمسكها بوحدة ليبيا الوطنية واحترامهاء 
على نحو صارم» السيادة الوطنية..» (الشرق 
الأوسطء لندن» AYNA SYO‏ 


الخرطوم 

sure -‏ حركات دارفور -alal‏ 
وأبرزها حركة تحرير السودان وحركة العدل 
والمساواة ‏ التزامها بالسلام والمشاركة في 
البحث عن تسوية سلمية تفاوضية في الإقليم 
المضطربء وأكدت التزامها بوحدة وسلامة 
dual |‏ وإيجاد حل Jule‏ لمشاكله تقر التنوع 
العرفي والثقافي والديني في البلاد (الشرق 
الأوسطء لندن» AYNAYA‏ 


e a 


تونس 

د E ETE‏ 
التونسيةء تنظيم «أتصان الشريعة» السلفى 
الجهادي ضمن المجموعات Alay‏ وهي 
المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذا الأمر بصفة 


coull Biase gras‏ مال olay sll‏ متها 
Je Gab sgail‏ نفسها قبل أشهن لتتفية 
عدد من النقاط التى طالبت بها قوى الحراك 
الجنوبي ASLAM‏ ي السوان والاجذة القنية 
للحوار الوطنيء في وقت أكد مجلس التعاون 
الخليجى ا ومساندته للقيادة اليمنية 
رار اا الا و اة 
الحكومي بيان الاعتذار الذي نص على اعتبار 
ما حدث «خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز 
تكراره»» Gly‏ الحكومة تلتزم ب «العمل على 
توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ 
الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية 
والعدالة الانتقالية والسعى إلى إصدار القوانين 
الك state‏ و ودع Sloe‏ الك 
الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات 
الدينية والثقافية والفكرية إلى دعم مصالحة 
وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية 
وتنشر روح التسامح والقبول SIL‏ كما 
دعت الحكومة إلى «التصدي لكل ما يهدد 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو 
الجميع للتصرف بروح المسؤولية الوطنية 
والتسامح والإخاء». وأوضح البيان أن 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الجاري في 
البلاد اليوم «تمثل أهم الضمانات لعدم العودة 
اااي Gye‏ خلال السندوى الجبية gill‏ 
سيضمن مبادئ وأحكاماً ضامنة للمواطنة 
المتساوية والاحترام وحماية وصيانة حقوق 
الإنسان»ء وتوزيع السلطة والثروة وتحديد 
شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام 
جديد» (الخليجء الشارقة. :5 ////؟١١5).‏ 
وقد قللت بعض فصائل «الحراك الجنوبى» 
(التي تطالب بالاتفضال) من أهمية الامتذان 

(الشرق الأوسطء لندن: .)۲١٠۳/۸/۲۲‏ 


بمواصلة مهامه التى انتخب من أجلهاء 
خاصة المتعلقة منها بإنهاء صياغة الدستور. 
واستبعد العريض حل الخلافات السياسية 
مع المعارضة عبر النزول إلى الشارع» lesg‏ 
جميع الأطراف السياسية إلى الحوار والبحث 
بحركة النهضة ويمستقبلها السياسي (الشرق 
الأوسطء لندن» AYNAYA SYA‏ 


بغداد 


- تواصل العنف على أشده غى 
العراق: وشهدت بغداد انفجار ثحو VA‏ 
سيارة مفخخة في مناطق وأحياء مختلفة 
منها أسفرت عن مقتل أكثر من ٠١‏ شخصاً 
وإصابة YY‏ اخرين بجروح. وقد ارتفع عدد 
ضحايا التفجيرات والهجمات المتفرقة في عموم 
العراق خلال شهر آب /أغسطس إلى أكثر 
من ٠٠١‏ قتيل استناداً إلى مصادر رسمية. 
وارتفع إلى أكثر من 77٠١‏ عدد القتلى الذين 
سقطوا جراء هجمات متفرقة في عموم العراق 
منذ بداية العام الحالي» وفقاً لحصيلة أعدتها 
وكالة الصحافة الفرنسية (الشرق الأوسط 
لندن» (YENY SALYA‏ 


/ المستقبل العربي 


صريحة. وحمل التنظيم السلفيء الذي يدعو 
إلى تطبيق الشريعة ويتبنى الجهادء المسؤولية 
عن قتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي» Lams‏ 
من السياسيين العلمانيين المعارضين للحكومة, 
إلى جانب عدد كبير من الجنود التونسيين 
آخرهم ثمانية عسكريين قتلوا في كمين في VA‏ 
تموز/ يوليو الماضي. OS‏ العريض لم يأبه 
كثيراً لدعوات المعارضة لحل المجلس التأسيسي 
وإسقاط الحكومةء وتمسك في خطاب أذاعته 
أكثر من وسيلة إعلامية بالحكومة التي يقودها 
gil tw gad die‏ ال إن السكوية بن 
تستقيل» وإن حركة النهضة لن تقبل بحكومة 
تصريف أعمال. ودعا إلى تشكيل ما سماها 
«حكومة انتخابات»» وربط عمل حكومته 
الحالية بموعد YY‏ تشرين الأول/أكتوير 
تاريخ إجراء انتخابات المجلس التأسيسي 
منذ سنتين. ويلتقي العريض في دعوته إلى 
ل or‏ ابات م ما ضرع عه 
راشد الغنوشي» رئيس حركة النهضةء منذ 
يومين بعد حديث المعارضة عن انشقاق في 
صفوف قيادات حركة النهضة حول كيفية 
حل الأزمة السياسية الحالية. كما طالب علي 
العريض أيضاً المجلس التأسيسي (البرلان) 


إعداد: قسم التوثيق والمعلومات 
فى مركز دراسات الوحدة العربية 


أولاً: المصادر العربية 


بدّدوه.» المستقبل العربى: السنة VV‏ العدد 25١١‏ 
یلول / سيتمير ۲۰۱۲. ص NEV‏ 

سے EEE‏ «اليسار والانحطاط الحزبي 
في المغرب.» بدايات: العدد o‏ ربيع YAY‏ 
ص ۳۱-۲۷ . 

تشومسكىء نوام. »۲۰ TE‏ السياقات 
والتداعيات.» بدايات: العدد »٥‏ ربيع AAY‏ 
ص 1٤-٥۸‏ . 

تقي الدين» سليمان. «الإسلام السياسي والدساتير 
العربية.» النهضة: العددان ٤-۳‏ خريف 
5١‏ -ربيع ۲۳.ص VYO-YVV‏ 

جلال» محمد نعمان. daaa»‏ جاير الأنصاري 
ومفهوم الدولة المدنية.» المنتدى: السنة YA‏ العدد 
7 كانون الثانى / يناير-نيسان / أبريل ۲۰۱۲. 
ص 1-55 60. 

alia‏ توفيق. Ye‏ اوس sgl‏ بناء الدولة 
النيوليبرالية.» بدايات: العدد © ربيع PERAN‏ 
ص 10-85. 


«حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي: 
تحليل أداء.» شارك في الحلقة إليزابيث سوزان 
كساب... [وآخ.]؛ قدم الحلقة وأدار الحوار أنطوان 
سيف. المستقبل العربى: السنة PV‏ العدد ENO‏ 


أيلول/ سبتمير VON‏ ص .105-١١5‏ 
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AY 


فكر قومي وسياسة 


زيادة. رضوان. التحول الديمقراطي: سورية 
نموذجاً. بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
ya tye‏ 

علام» رابحة سيف ومحمود حمدي أبو القاسم. 
الثورة السورية: التعقيدات الداخلية والتوازنات 
الدولية. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية ٠١ YNY alah‏ ص. (كراسات 


(YY استراتيجية؛‎ 


كيهاء مصطفى ووديع عواودة. أسرى بلا حراب: 
المعتقلون الفلسطينيون والمعتقلات الاسرائيلية 
الأولى .۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية, YYY YNY‏ ص. 


كتب 
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ay 


دوريات 


أوغلى: tasj‏ داود. «شرعية عربية جديدة أو 


A اجرج القابلة ميقا‎ halal ae 
وجنكيز تشاندار. مجلة الدراسات الفلسطينية:‎ 

العدد 610 صيف ۲۰۱۲. ص .٠٤-۲۳‏ 
بلقزيزء عبد الإله. «افتتاحية العدد: في ذكرى 
jha;‏ جمال عبد الناصر: في مشروع تاريخي 


5 


مراجعة كتب 


مكاوي» نجلاء سعيد. «مشروع سورية الكبرى: 
دراسة في أحد مشروعات الوحدة العريية في 
النصف الأول من القرن العشرين.» المستقبل 
العربى: السنة YI‏ العدد EVO‏ أيلول / سيتمبر 
YAY‏ ص 104-100 . (فيصل دراج) 
الهنديء هاني. «الحركة القومية العربية في القرن 
العشرين (دراسة سياسية).» المنتدى: السنة YA‏ 
العدد YOT‏ كانون الثاني / يناير-نيسان/ أبريل 
YS VY‏ ص ۱۸۰-۱۷۷. gat)‏ محمد درادكة) 
Ramadan, Tariq. «The Arab Awakening: Is-‏ 
lam and the New Middle East».‏ 


aN. 


= TN 


العريى: العدد !616 آب/أغسطس YAY‏ 


ص ۱۹۱-۱۸۸.(محمود الذوادي) 


اقتصاد 


فونوني-فارد» جيرارد. مقدمة في التحليل 
الاقتصادي: الاقتصاد للجميع! ترجمة محمد هيثم 
أحمد العزاوي؛ مراجعة سمية الجراح. بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة؛ توزيع مركز دراسات 
الوحدة العربية» YY) YAY‏ ص. (علوم إنسانية 
واجتماعية) 


YY 


دوريات 


الأسرج» حسين عبد المطلب. «مستقبل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون.» 
التعاون: السنة VV‏ العدد VA‏ نيسان /أبريل 
ANAN Ga AY‏ 


أمين» سمير. «عوالم في عالم: الجنوب يتحدى 
العولمة.» النهضة: العددان 7ق خريف 
۲ -ربیع ۳۲-۱١۹ Ga YON‏ . 

البرازي» مظفر حكمت. «الاستهلاك النهائى من 
الطاقة حسب القطاعات الاقتصادية في الدول 
«dos pal‏ النفط والتعاون العربي: السنة FA‏ 
العدد VEE‏ شتاء ۲۰۱۲. ص 85-1١55‏ 1. 


الطاقة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيةء 
١1-65‏ يناير eV‏ أبو ظبى- دولة الإمارات 


=a VA 


ENS 


ZNA 


5 / المستقبل العربي 


شرارة» وضاح. «العراق Yi‏ وحنا بطاطو دليلاً: 
بناء الدولة الوطنية العربية في قبضة جهاز 
الاستيلاء العصبى الريعى والبيروقراطى.» بدايات: 
العدد 2« ربيع ۲ ص SAM‏ 

الصيادء أحمد. «اليسار اليمنى بين الغفران 
والنسيان.» بدايات: العدد ف راضخ in‏ 
طن ا 


طرابلسي» فواز. «مقابلة شاملة مع فواز طرابلسي 
عن الثورة والحرب في سورية.» أجرى الحوار 
محمد العطار. بدايات: العدد ©» ربيع EA‏ 
عر 


عمري» محمد صلاح. «شكري بلعيد: جامع 
اليسار التونسي وشهيده.» بدايات: العدد © ربيع 
۲۳.ص ۱۷۱-۱۷۰. 

الدراسات الفلسطينية: العدد ٥‏ صيف YNY‏ 
ص 00-88 

مالكي: امحمد. «بنية توزيع السلطة في الدستور 
المغربى الجديد.» النهضة: العددان bY‏ خريف 
۲ -ربیع ۲۳.ص NAY-S00‏ 

sd gone‏ يوسف dic‏ الله. « عصر التحديات... كيف 
نواجهه؟» المنتدى: السنة WA‏ العدد YON‏ كانون 
الثانى / يناير-نيسان / أيريل YNY‏ ص AII‏ 


والبحث عن الدستور في ظل الحكم الفدرالي في 
السودان.» المستقبل العربى: السنة ١ء‏ العدد 
6 أيلول/سيتمير YNY‏ ص LEVEY‏ 
المقطري» بشرى. «اليمن: جار يجور.» بدايات: 
العدد 4, ربيع ۲۰۱۲. ص NERVY‏ 

«dott‏ سعود. ««المقاومة الإسلامية» في فلسطين: 
التباسات البدايات» واقعية المسارات.» مجلة 
الدراسات الفلسطينية: العدد 40 صيف VON‏ 
ص 5ه-5ل. 

نخلة » خليل. ««الحكم «SI‏ في فلسطين المحتلة: 
تطبيقات في الهندسة النيولبرالية المعولة.» بدايات: 
العدد 0< ربیع ۲۰۱۲. ص .۸۸-۸٤‏ 

Jia‏ جميل. «الوطنية الفلسطينية في مواجهة 
تهافت السياسة.» مجلة الدراسات الفلسطينية: 
العدد 965. صيف ۲۰۱۲. ص AV-A‏ 


a A 


S\N 


LNE 


NO 


-\1 


ا 


-A 


a NN 


A 


ENN 


oT 


١/5 / ببليوغرافيا‎ 


705 ربيع ۲۰۱۲. ص .150-١١7‏ (محمد 
أمزيز) 

۳ عياشء ألبير. «المغرب: حصيلة استعمار.» 
النهضة: العددان 6-1 خريف ١٠١۲-رييع‏ 
.ص 1751-1117. (الحسين خطار) 
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اجتماع 


كتب 

EE‏ - بدوي» أحمد موسى. تحولات الطبقة الوسطى 
في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, LEAN ANY‏ ص. 

5 - ناشء كيت. السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: 
العولمة والسياسة والسلطة. ترجمة حيدر حاج 
إسماعيل. بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ توزيع 
مركز دراسات الوحدة 5٠١٠9 .۲۰۱۲ char yall‏ ص. 
(علوم إنسانية واجتماعية) 


دوريات 


7 - بدويء أحمد موسى. «تحولات الطبقة الوسطى 
في الوطن العربى.» المستقبل العربى: السنة YA‏ 
ssal‏ £10 أيلول/ سبتمير ۲۰۱۲. ص .50-١7‏ 
الدينى والمدنى.» بدايات: العدد ©» ربيع Pao ol‏ 
NYHA Ga‏ 

ale - ٨۸‏ إصلاح. «المنظمات غير الحكومية: بين 
الكلمات الطنانة والحركات الاجتماعية.» بدايات: 
العدد 5 ربيع ۲۰۱۲. ص AY-VA‏ 


)= «الإسلام السياسىي».» المستقبل العربى: 
السنة ١١ء‏ العدد :5١5‏ أيلول/ سبتمبر VON‏ 
ص MAW‏ 


+6 داخل: gal‏ «كورة مغدورة؟ الانتفاضة التونسبة 
الانتقال الديمقراطى والعنف الاجتماعى.» بدايات: 
العدد ٥‏ ربيع WARNS. gee VO NT‏ 

3-0 سكريةء ميسون. «الأكاديميا في شاتيلا: مخيم 
يرزح تحت الاجتياح البحثى.» بدايات: العدد 60 
ربيع ۲۰۱۲. ص AEAT‏ 

-oY‏ هاشم» عثمان. «المواطنة والانتماء... الأمن 
الجماعى والمصير المشترك.» المنتدى: السنة OYA‏ 


العربية المتحدة.» النفط والتعاون العربي: السنة 
۹ العدد VEE‏ شتاء ۲۰۱۲. ص .518-1١860‏ 

-YY‏ الجميلى» حميد. «أزمة السوق العربية المشتركة.» 
المنتدى: السنة YA‏ العدد «YOU‏ كانون الثانى / 
يناير-نيسان /أبريل ۲۰۱۲. ص .١77-91/‏ 

yy‏ - زبيبء محمد. «معركة تصحيح الأجور 3 لبنان: 
مكاسب رمزية وخسائر فعلية.» بدايات: العدد ©» 
ربيع ۲۰۱۲. ص ۲۰-۱۲. 

4" - زعبىء همت. «تأثير النكبة في مكانة النساء 
المهجرات: حالة مهجرات صفورية والمجيدل في 
الناصرة.» مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد 
٥‏ صيف ۲۰۱۳. ص AYE-\ A‏ 

٠‏ _ السرطاوي» عبد المطلب محمد علي. «أثر الحاكمية 
المؤسسية على أداء الصارف الخليجية: دراسة 
مقارنة بين المصارف الإسلامية والتقليدية في دول 
مجلس التعاون.» التعاون: السنة YV‏ العدد VA‏ 
فنسان/ آیریل ARV Ge AY‏ 

1 سويحة: ياسين. «إنها أيضاً ثورة اجتماعية!» 
بدايات: العدد 5 ربيع ۲۰۱۲. ص AVA- T‏ 

Jul ماحد ورسلان محمد. «دور الأداء‎ gTa - YV 
والتجاري في استقرار الاقتصاد الكلي الفلسطيني‎ 
ء١١ المستقبل العربى: السنة‎ (YNY) 
.51-517/ ص‎ .7١١7 العدد £10 أيلول/ سبتمير‎ 

TA‏ العوفيء نور الدين. «النهضة :٠,١‏ تحريجة في 
القول الاقتصادي.» النهضة: العددان AY‏ خريف 
Ve VY‏ ربيع ۲۰۱۲. ص AY-Y‏ 

۹- ليفىء Goel‏ «الاقتصاد السياسي للجيش 
الإسرائيلى.» بدايات: c ssal‏ ربيع TENT‏ 
ص WV=1V0‏ 

-é‏ «المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.» 
التعاون: السنة VV‏ العدد VA‏ نيسان /أيريل 
أ NAA‏ 

Lede ١‏ العربى. «تعزيز السياسة الزراعية 
للحماية في عهد الا ١ e r an‏ : > لنهضة: 
العددان 8-1 خريف 5١١7-رييع NOVY‏ 
ص ۱۱۱-۱۰۷. 


مراجعة كتب 


«JN ¥‏ عزيز. «الااستثمار في المغرب 
«(VAVE-VANY)‏ النهضة: العددان 25-7 خريف 


Traduit de l'anglais par Daniel Bismuth. an 
العدد ١٠ء أيلول/‎ FA المستقبل العربى: السنة‎ 
(فيصل دراج)‎ NVAANVO .ص‎ 56١ سيتمير‎ 


1 فة وعلم Bi‏ 


كتب 

٤‏ - راسلء برتراند. بحث في المعنى والصدق. ترجمة 
حيدر حاج اسماعيل. بيروت: المنظمة العربية 
للترجمة؛ توزيع مركز دراسات الوحدة العربيةء 
of) VV‏ ص. (فلسفة) 


دوريات 

65 بلقزيزء عبد الإله. «اليوتوييا بوصفها Bale‏ 
خاماً للتاريخ.» النهضة: العددان tY‏ خريف 
7 -ربيع ۲۰۱۲. ص ۲۳۷-۲۲۲۳. 

١‏ - العبيوي» خالد. «الديمقراطية ووهم حكم 
الشعب.» النهضة: العددان »٤-۳‏ خريف 
VY‏ ربيع YAY‏ ص EVENT‏ 

1 - فازيوء نبيل. «بين الحصيلة والتاريخ: الفكر 
الفلسفى في مغرب ما بعد الاستقلال.» النهضة: 
العددان tY‏ خريف 7١١75‏ -ربيع YAY‏ 
عن ا 

- قوتالء زهير. «ترجمة الفلسفة إلى العربية: دراسة 
تاريخية نقدية.» العربية والترجمة: السنة ه, 
العدد VE‏ صيف YNY‏ ص 50-15. 


أدب ولغة 
دوريات 


Aig - 4‏ فاروق. ««قضايا اللغة العربية المعاصرة» 
في مؤتمر مجمع اللغة العربية التاسع والسبعين.» 
العربى: العدد AV‏ آب/ أغسطس OV‏ 
ص ۱۱۳-۹۹ . 

-٠١‏ العثمانىء إسماعيل. «ثقافة الترجمة وترجمة 
الثقافة.» العربية والترجمة: السنة o‏ العدد AE‏ 
صيف ۲۰۱۲. ص NEVAVYE‏ 

glue -١‏ عدنان. «نحو بنية تحتية أساسية للمحتوى 
اللغوي العربي في عصر تقنية المعلومات: مشروع 
تطوير نظام مدونة اللغة العربية.» العربية 


7 / المستقبل العربي 


العدد YOU‏ كانون GEN‏ / يناير-نيسان / أيريل 
-oV gaY AY‏ 

5 - وحشء رائد. «المنازل مبنية للغياب ونحن مبنيون 
للمجهول.» بدايات: العدد oO‏ ربيع NENT‏ 
ص 17-1١١5‏ 1. 


4 
l 
E: 
; 


wis 

of‏ - عثامنةء خليل. القدس والإسلام: دراسة في قداستها 
من المنظور الإسلامي. بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطيننة 815 wa VAV‏ 


دوريات 


6 جنجار» محمد الصغير. «الحداثة LAS‏ وأفق 
للحركة النسوية.» النهضة: العددان 5-7 خريف 
۲ -ربيع ۲۰۱۲. ص .1۷-٥۷‏ 

الجيزاوي» خليل. «الصالونات الأدبية: هل تعيد 
الحراك الثقافي؟» الرافد: العدد NAY‏ تموز /يوليو 
Ga VOY‏ 45-45 

637 طرابلسی» فوان. «ماذا ينفع الشعور بالذنب؟» 
مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد V0‏ صيف 
Eee‏ 

- علبيء أحمد. «رئيف خوري: المثقف الشيوعي في 
الزمن الستاليني.» بدايات: العدد 0 ربيع YAY‏ 
ص AAE-‏ 

9 القصابيء عزة. «المسرح والإعلام العربي: طبيعة 
العلاقة الآنية.» الرافد: العدد VAY‏ تموز/ يوليو 
۴ هن 8۰ 

2 كحيلة. محمود محمد. «قراءة في مسرحيات 
إماراتية.» الرافد: العدد AAN‏ تموز/ يوليى YENY‏ 
ص A-A‏ 


مراجعة كتب 


ais - ١‏ آن. «تاريخ الفكر الصيني.» ترجمة محمد 
مود Daal ce‏ مال naali (URN tie By‏ 
۳١ al‏ التعدن idl et Vo‏ سر PAY‏ 
ص VIE -NT‏ (مسعود ضاهر) 

Zizek, Slavoj. «Après la tragédie, la farce!: _ 1Y 


Ou comment l’histoire se répète». 


ببليوغرافيا / ۱۸۷ 


التعاون: السنة YV‏ العدد VA‏ نيسان/أبريل 
.ص 1٩-۱١٩‏ . 


4 قطنانىء عبير. «الآزمة السورية وأثرها على الأمن 
الإقليمى: قراءة 3 الإعلام العربى.» المنتدى: السنة 
۸ العدد YOU‏ كانون GEN‏ / يناير-نيسان / 


A-W ص‎ YAY أيريل‎ 


“al signe aN‏ «نحو استراتيجية عربية لصناعة 
المحتوى الرقمي.» العربي: العدد AV‏ آب/ 
أغسطس Ye VY‏ ص VVY-VIA‏ (إبراهيم 
فرغلي) 


تاريخ وجغرافيا 


كتب 

4 أمين وليلى: سيرة نشأة ونضال وحب والتزام 
وسياسة وثقافة وأدب في قرن عاش خلاله أمين 
الحافظ وليلى عسيران. بيروت: رياض الريس 
للكتب والنشرء ۲۰۱۲. EVE‏ ص. 


دوريات 


AY‏ - دايفيدء جان كلود. «حلب: من العاصمة العثمانية 
إلى المدينة السورية.» المستقبل العربى: السنة YA‏ 
العدد 5١5‏ یلول / سيتمير ۲۰۱۲. ص VEYA‏ 
-AY‏ دومانىء بشارة. «فلسطين ضد الفلسطينيين: 


القانون الحديدي ومفارقات شعب منكر.» بدايات: 
العدد 0« ربيع VV‏ ص ٠‏ 5-/ا0. 

«lass -^6‏ وجيه. «الذاكرة والتاريخ في «مشوار» 
شفيق الحوت: من يافا إلى بيروت.» مجلة 
الدراسات الفلسطينية: العدد 640 صيف YNY‏ 
ص ٤٣-۲۹١۹‏ . 

Ao‏ - محملء عبد الواحد. «القدس في عيون إسلامية.» 
الرافد: العدد VAY‏ تموز/يوليو .5١١7”‏ 
ص ٥٩-٥۰‏ . 


والترجمة: السنة 5. العدد VE‏ صيف ؟١3١5.‏ 
ص NAR‏ 


call -VY‏ أحمد. «في UB‏ التحول العربي: أي تحول 
للنص الأدبى؟» النهضة: العددان ey‏ خريف 
NY‏ ربيع ۲۰۱۲. ص CAV‏ 

-VY‏ المشايخ. محمد. Gab‏ الرحلات والمثاقفة بين 
الشعوب: دراسة وقراءة في رحلة الشاعر 
الفرنسي لامارتين إلى الشرق VAYY-VAYY)‏ م).» 
المنتدى: السنة VA‏ العدد YON‏ كانون الثانى / 
SRAM Sel VAN tall Sal‏ | 

VE‏ _ الناهيء هيثم غالب. «تقرير عن: مؤتمر «اللغة 
العربية في خطر: الحميع شزكاء في حمايتهاة: 
دبىء ٠۰-۷‏ أيار/ مايو 2.30١‏ المستقبل العربى: 
السنة YI‏ العدد ١٠٤٤ء‏ أيلول/ سبتمير AW‏ 
ص AAA -SAO‏ 

-Vo‏ ولد محمد المصطفىء محمد الحسن. «البنيوية 
التكوينية في النقد الموريتاني الحديث.» العربية 
والتركمة: Ball‏ ف اعون ا 717 
ص PAREN‏ 

-VA‏ يخلفء فايزة. «اللغة العربية وتجارب التعريب في 
الجزائر.» العربية والترجمة: السنة o‏ العدد VE‏ 
صيف A 758-119 gate‏ 


Dia غلوع‎ 


دوريات 


-VY‏ زرفاويء عمر. «الثقافة الإلكترونية وإشكالية 


.۷۸-٥۹۹ ص‎ Ye VV صيف‎ VE العدد‎ 60 


إعلام واتصال 
دوريات 
VA‏ - حسنء عبد الصادق. «دوافع استخدام الطاليات 


الجامعيات للبرامج النسائية في القنوات الفضائية 
العريية في مملكة البحرين: دراسة ميدانية.» 


/ المستقبل العربي 


ثانياً : المصادر الأجنبية 
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